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اسقاذ الفاسقة سامعة مداه 


ساي با ب 


ا دع[ 200 5112 
رابا يديل > 2614.ةداغعلد12 


طبعّة مَزيكة وَمُنقَحَة 


دار الإنبدلسن 


للطباعة والنششروَالتتوزع 


طبعة أولى نووت ١7+:‏ 
طبعة مصورة ١911‏ 
طبعة ثانية (مزيدة ومنقحة) ‏ بيروت ١٠981١‏ 


دارالاندسن - بتيروتء لبتنان 
هتائف : "١342-0١ "1١09/1١17‏ ا ص.ب : 10075 -1١١‏ تلكحس ١178١‏ 


(لبث ااه 


إن روح الشرخوم والييت 
الؤلفت 


لم يعد البحث في الغزالي » مفكراً وفيلسوفاً وفقيهاً ومتكلاً ومتصوفاً . فيه 
طراوة الجدة والأصالة منذ عهد بعيد ؛ ذلك لأن البحث الأكاديمي قد استوفى ما 
لهذا العملاق من حقوق عليه. فقد كتب فيه المحدثون مؤلفات لا سبيل 
لإحصائها بمختلف اللغات من أقصى الشرق إلى منتهى الغرب . ولقّد نشرت من 
مؤلفاته العشرات . وترجمت إلى لغات أسيا وأوروبا . وقيل فيه كل شيء من 
خلال شتى المشارب والنزعات . ومع كل الدرجات ف الأصالة والشمول 
والمنهج . فكان . لكل ذلك . أن يقال شيء جديد في الغزالي أمر محفوف 
بالمخاطر والصعوبات . 


ولقد ولعت بقراءة الغزالى ودرس ما قيل فيه منذ عهد الدراسة الجامعية ع 
فكتبت فيه مقالات وأبحاثاً ؛ فكانت كلها محاولات فحص لشخصية الغرّالى فى 
شّقيّها: الذاتي والموضوعي ما شجعني على نبج هذه الطريقة في درس منحنى 
تطوره الروحى. وبعد سنوات من هذه المواصلة رجعت سنة ١91/١‏ من 
كمبردج إلى بغداد لأدرس الفلسفة؛ فكان ذلك عوداً على فحص العْرَالي وتقديمه 
بشكل شيّق ومبتكر لطلأبي فى كلية الآداب ؛ وعلى الأخص. التدقيق فيا عبره 
غيرى في الكشف عن جذور تصوفه, وتأثير ذلك في منحناه الروحي العام . 


/ا 


وبعد؛ فهذا جهد علمي متواضع ؛ أعترف أنه بسيط فى منهجه : معقد فى 
مصادره ومراجعه ؛ وهولذلك يصلح أن يكون دليلاً لقارئي الغزالي بشكل عام. 
سيم ل ا 0 
أو تجاهله » غيرى - معترفاً أي كنت مع الغزالي صريحا صراحته مع نفسه لوقدر 
له أن يبعث فيكتب عن أزمته الروحية كتاباً كهذا الذى بين أيدينا . 

بغداد ه/ 8/ ١91/7‏ 


),0 

وإذ أقدم الكتاب مرة اخرى. في طبعته هذه . المزيدة والمنقفّحة. هس 
أنني استطعت سد الثغرات التى ظهرت فى الطبعة الأولى» بعد أن أعدت 
ا موامش إلى مواضعها فق توثيق النض: 1 مع إضافة عبيداعام إلى دراسة الغزالي 
من الناحية الببايوغرافية ؛ وملحق ضمنئُه تحقيق نص سيرته تبعا للواسطي يُنشر 
معظمه لأول مرة؛ والاستدراك بقائمة للمراجع وفهارس عامة للكتاب. ولا 
زال محجمل عمل ههنا يمثلني أيام كنت طالباً للفلسفة, ملتمساً العذر بنواقصه 
الكثيرة . التى أراها الآن. بالرغبة الملحة التى وجدتها عند محبى الفلسفة 
الإسلامية بإعادة طبع الكتاب من جديد ؛ على الأخص رغبة الصديق أحمد عاصي 

في دار الأندلس . 


بغدلاد 6" كانون الثاني لاحل 


ا سرعلا ع بإب الاسم 


ري دعام 
2 هو و سس ُ/ 
إلى دناست الغ ساف 


: توطئة‎ )١( 


غرضنا من هذا التمهيد أن نحيط بتسوثيق عام لدراسة الغزالي في 
الدراسات العربية » والشرقية » والأوروبية » على نمطما سبق لنا القيام به في 
رسالناعن ابسن الريوندي. (" وكتابيناعن نصير الدين الطوسي”) 
والتوحيدي. © لكن . من الضروري أن نلاحظ أننا لسنا هنا في حالة تسمح 
للتفصيلات على نحو ما فعلناه في كتبنا السابقة ؛ ذلك لأن الغرّالي » وهذه 
حقيقة يجب الالتفات إليها منذ البداية » من أضخم الشخصيات الأسلامية 
نتشاراً في معلومات القدماء » وتبعا هم في أعمال امتأخرين : فكاو اله كر فى 
المصادر على مختلف مشارب أصحاببها 5 العلوم والمعارف الاسلامية : الأدب» 
والفلسفة . والتاريخ . والتصوف . والفقهء والأصول .ء والكلام ء 
و. . . الخ ! وهذه خصيصة قلَّا اتصف بها واحد من مفكري الحضارة العربية 
على هذا التقدير من الشمول . 


والغرّالى ليس بعد هذا . من قبيل المقارنة » يتأطّر درسه باللغة العربية ؛ 
فمراجع دراسته الأجنبية تجاوزت اللغات الشرقية كاملة إلى اللغات الأوروبية 


)0غ( يرأ اح كتابنا : خصو لظ ,أماتعها' اما -اه عالط طماغا ' نمننوس: 0-1 :1:ط] , تتومث -اذ 
34911 .م ,1975-77 ولعج1 حا اع رنملأع01) 
(1) أنظر كتابنا: الفيلسوف نصير الدين الطوسبيى . طبعة ثانية . منشورات دار الأندلس . بيروت 
4 . ص 4 3006. وقارن ص ل/الا - 56. 
(") أنظر كتابنا: أبو حيان التوحيدى فى كتاب المقابسات. منشورات دار الأندلس. بيروت 2148٠‏ 
ص ,.6١0- ١”‏ 0 


١ 


كاملة ؛ ابكانا رعويها أن الغزالى عالمي فى تراث اللغات الحية بلا استثناء . 
وهذه خصيصة أخرى لم تتوفّر لأحد من عمالقة الحضارة العربية إلى يومنا هذا . 

ولقد عقدنا العزم » منذ أكشر من خمسة عشر عاماً . على إخراج 
ببليوغرافيا كاملة للغرّالي في المصادر العربية . على نحو ما فعلناه مع ابن 
الريوندي في المصادر القدعة() والمراجع الحديثة؛ لكننا تأخرنا فى إنجازها 
تقديراً للجهود المبذولة فى هذا لانجاه مي قبل التاقين علينا + وغل اللتصيوض 
العرب الذين سنذكرهم بعد قليل . فالدراسة الببليوغرافية. من الناحية 
الفللوجية » يمكن أن نأتى عليها مفصلاً عند نشرنا للمكتبة العربية القديمة 
لمصادر دراسة الغرّالي في وقت قريب . وأنا هنا معني بتقديم موجز مكثف لعملنا 
القادم . 


(5) الغرالى فى المصادر القديمة : 


إن العملية التوثيقية لمصادر الغرّاللى بشكلها التفصيلٍ محفوفة بالمخاطر ؛ 
بل شائكة الى أبعد التصورات . لكننا » فى هذا الموجز . نلاحظ أن الدخول 
إلى تلك التفصيلات يشل من نشاطنا في إعطاء صورة واضحة لغرضنا الذى 
ألمحنا إليه في البداية . لذلك سنتعرض إلى ذكر المصادر التي احتوت على 
معلومات تتصل بسيرة ومؤ لفات الغزالي ؛ دون غيرها من مئات المصادر التي 
اهتمت بذكره فى كل مناسبة وقضية وشأن مما له علاقة بتعدد جوانب نشاطه 
العام » ومكانته في الفكر والحضارة . فاذا علمنا أن وفاة الغرالى كانت في سنة 
٠‏ هجرية . فتأريخ كتاب سيرته يبدأ بعده بربع قرن » وعلى التحديد سنة 
49 هاء تلك السنة التي توفى فيها عبد الغافر الفارسى . معاصر الغرّالي . 
وكاتب سسيرته وأخباره لأوّل مرة في تاريخ المصادر القديمة 34 فى كتابه ) السياق 
لتاريخ نيسابور » .9" وحوالى ذلك الوقت . كتب أبو بكر بن العربي ( تلميذ 
ف أنظر كتابنا: تاريخ ابن الريوندى الملحد. بيروت 8/ا9١.‏ 

(0) أنظر كتابنا: ابن الريوندي في المراجع العربية الحديثة. بيروت (المجلد الأول) 1917» (المجلد 
الثاني) 191/9 . 
(5) هذا الكتاب ضائع . والمتبقي منه ما نقله ابن عساكر. وعن هذا تقل الآخرون؛ لكن عبد الكريم - 


١؟‎ 


ه4 


١‏ الطلبمات الدديم ةل ملاة. باتني 


00 0 5 2 
رو ىعرم اي ره عرو ادبن اد برا مئال رسواالد” مج ادكه 
ستّر استّفنار ا حول هادا لإيرادت ل لذال الات 
لاجرل :1 )عكر ل؟ وعرك ل المسسطعشا ع وفك 5 
مش صنت بالك سوييل ديزن ولو 
ام ل ده ليو ب )لانت نا لمان ايها" انث رك 
من انقائين قالمر كاي انا 20 
تن يوسن م إطِدٌ ومن" 1 لف وببوونع ع 
م قاتلا ينب شونأ جنع حي رسا اد حصت 


لضي الحا صالمانشما ونهل جور 0 


وسَّرلالاكلالنليضاوئي الإنناسبا 
درجم من امزالركا افيا ينانا وإن طسلاة 


2 


جح سي 
١‏ 0 ا 


و من عله وم ديد زه 


ميق ستول 
يا سن 
ود مانا 5 لصخ ابرق يق للبعوث لخر 


مطلع المخطوطة / ورقة 2 ! 


عتمت بالواردات وام ايسان ون انا ملا يق 
كد انال تفن كرات اوليا قثا اس اله درع الا 0 
0121111101000 
دجلالل الااذ قي ,رصن الطن مم فور ذورفع ؟ م 
0 
انضت هليل فؤر امن وارقد موخت وف مُسميقن .8 
« بك اكمس وس لضان مس 2 تل عع انا 0 
)عاد بره الوا عاق البراج 2000 

؛ ثُرانَا ران سنّْ)»! 1 2 
رك نش )رتيل الازرك الصا فصني 207 
و زا فر لوس اتا اد فارص 04 
١ف‏ ] اعرب ابوا من وكا الااام م رالدين الرازى قرس ارو" 
كذ اس زو عجن عل ف ست راطع جل كسم ازا 
دمل رو ى ريع ارين لين كر ,د ووملسي 
ايت فرقات واليا والاني كلما د جالوبزل2 
ا امومى ال كرعديها ا سم دثال ا جاانت قلت عهارام ى/ يام 
اسرا يل فونم ردقت الوعليالهما لبن ف رقع نزاه لااصل 
ال رار رت فنا داه قه با !لمر اناا لرسول ولداس يوان )9 
قالنوموعل اتسين سمل واء و صرق مدسى كراعليل 
إلاكا تل موود ينا «وبوررر سنهو نيل الاجم 
لالد و اللتئر صا ناس علب و عؤئيغع | وين امس 


نهاية المخطوطة / ورقة 4 8 


١ 


١ 2 


الغزّالي وصديقه » كتابه « القواصم والعواصم » . فدوّن فيه معلومات مهمة 
عن الغرّالي باعتباره شاهد عيان لسيرته فى بغداد . حتى بعد أن عاد إلى المغرب 
وتوفى هناك سنة 47 ه ه.”" وقد اعتمد على هذين كل من جاء بعده) : 


- ابن عساكر ( المتوفى سنة ١/اه‏ ه ) تلاحظ نقله المباشر عن عبد الغافر 
المارسي ىما نقرأ فى كتابه « تاريخ دمشق »ا وكتابه «١‏ تبيين كذب 
المفترى ».7 

- ابن الجوزي » أبو الفرج ( المتوفي سنة /81ه ه ) ٠‏ في مجمل نشاط تأليفه . 
وبوجه خاص كتابه « المنتظم ».0 


وسيتوالى عدد غفيرمن مؤ رخي الغزاللي طوال القرون التالية : السابع , 
والثامن . والتاسع , والعاشر . والحادى عشر . والثاني عشر ؟ نذكر منهم : 
- ياقوت ( توق 537١‏ ه ) , في كتابه و معجم البلدان ».007 
- سبط ابن الجوزي ( توفي 184 ه) في كتابه و مرآة الزمان ». 7" 
- محيي الدين النواوى ( توفى 5/ا5ه ) فى كتابه « الطبقات ).09 
- ابن خلكان ( توفى 581 ه ) فى كتابه « وفيات الأعيان » . 2 


- العثمان اقتبس نصوص الفارسى من طبقات السبكى: أنظر العثهان» سيرة الغرّالي وأقوال 
القدماء في دمشق 1451, الصفحات 4١‏ -144. 

(0) أنظر النص مقتبسا عند عبد الرحمن بدوى. مؤلفات الغزالي . القاهرة .١95١‏ ص 045 - 
7 ( وعنه ينقل حسين أمين . الغرّالي » بغداد 195 . ص ١55‏ -157» دونما إشارة الى 
بدوى في الموضع ؛ فلاحظ!). 

(8) راجع : بدوى. مؤلفات الغزاليى» ص 65٠4‏ -604. 

(9) قارن: العثمان. سيرة الغزالي. ص 494 -98. 

- أنظر: بدوى, مؤلفات الغرّالى. ص ١01-61؛ وقارن: العثهان. سيرة الغزاليم» ص 1ه‎ )٠١( 
١ ا‎ 

. 514 - 57 أنظر: العثهان. سيرة الغزالي.ء ص‎ )١١( 

.618-68١4 أنظر: بدوي. مؤلفات الغزالي» ص‎ )١0 

(19) قارن: أيضاً. ص 040 (قابل النص با نقله حسين أمين, الغرّاليء ص .)١76‏ 

.58- "58 أنظر: العثمان. سيرة الغزالي. ص‎ )١15( 


١. 


- الذهبي ( توفي 44 ه ) , في أغلب كتبه , وبوجه خاص كتابه « سير أعلام 
النبلاء ع 00 

- اليافعى ( توفى 54/ ه ) فى كتابه « مرآة الجنان ع . 02 

- السبكي ( توفى 11/١‏ ه ) فى كتابيه : « الطبقات الكبرى »”" ود الطبقات 
الوسطى » . 8) 

- ابن كثير( توفى 4 لالاه ) فى كتابه « البداية والنهاية .9 

- محمد بن ا حسن الواسطي ( توفى 775 ه ) في كتابه « الطبقات العلية في 
مناقب الشافعية 6. 2) 

- ابن الملقّن ( توفي 174٠‏ ه) في كتابه « العقد المذهّب في طبقات حملة 
المذهب » ( - طبقات الشافعية ) )١.‏ 

- ابن قاضي شهبة ( توفى 86١‏ ه ) فى كتابه « طبقات الشافعية) . 9 

- العيني ( توف 868 ه ) فى كتابه « عقد الجمان ».9 

- الجامي ( توفي 948 ه) فى كتابه ونفحات الأنس» ( ترجمة 


(16) أيضاً. ص 88-54» وقارن: بدوي, مؤلفات الغرّالي» ص 6177 44 ( ينقل عنه حسين 
أمين . الغزاليى » ص 1١547‏ -158). 

(15) العثمان . سيرة الغرّالبي »ء ص 47-84 ( وقد أثبت حسين أمين ‏ الغزالي » ص ١١8‏ رقم , 
مصدره صحيحاً هكذ! ( مرآة الجنان ) » وفي الموضع المناظر للنص ( ص )١41- ١7‏ يذكر 
مصدره غلطاً هكذا ( مرآة الزمان ) ص ١4١‏ ه١‏ : يلاحظ أن العنوان الأخير هو كتاب سبط 
ابن الجوزي ؛ أنظر فوق هامش ١7‏ قبل من حديثنا . 

. ؛ وقارن : بدوى ء مؤلفات . ص 4798 -//ا4‎ ١47-47 العثهان ء سيرة الغرّالى » ص‎ )١07( 

(14) بدويء مؤلفات. ص 478 . 

(14١)أيضاء‏ ص 5١1ه-7١1ه.‏ 

)7١(‏ أيضاً . ص 4١‏ - 4474 ويراجع تحقيقنا للنص الكامل لترجمة الغزّالي تبعا للواسطي , ف 
الملحق من كتابنا هذا . ص ١6#"‏ -19414. 

(١؟)‏ أنظر : بدوي» مؤلفات. ص 000-648 ( والموضع المناظر من حسين أمين . الغرَالي » ص 
1١ -‏ وقارن : العثيان . سيرة الغزّالي » ص ١514 - ١47‏ . 

.) ١١59-١1١8 وقارن : حسين أمين . الغرّالي؛ ص‎ ( 804-60١ بدو . مؤلفات .» ص‎ )١7( 

(76) أيضا . ص 57١-618‏ ( والموضع المناظر من أمين , ص ١77-1١١4‏ )ء وقارن : العثمان. 
سيرة الغزالي»ء ص .١58-1١146‏ 


كل 


العبشمي ) . ©") 
- طاشكبري زاده ( توفى 8517 ه ) في كتابه « مفتاح السعادة ع .00) 
- الصفدي ( توفي 454 ه ) فى معظم كتبه . وبخاصة كتابه « الوافي 
بالوفيات ». 7) 
- الناوي ( توق ٠١*1١‏ ه ) فى كتابه « االكواكب الدرية في تراجم السادة 
الصوفية ». 7) 
- العيدروسي ( توفى ٠١8‏ ه ) فى كتابه و« تعريف الأحياء بفضائل 
الأحياء » .4" 
- الزبيدي ( توفى ١١٠١©‏ ه ) في كتابه « إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار 
إحياء علوم الدين ». 9" 
وهكذا نجد . دائ] . أن العناية بالغرّالي عند القدماء لا تقف مع رصد 
هؤلاء الذين أرخوه ؛ بل تتجاوزهم إلى عشرات آخرين من مؤلفي الفقه. 
والأصول . والكلام » والتصوف . من كل الأهواء والمشارب . ويكفينا أن 
نتذكر , في هذا المجال , الدور المدهش الذي لعبه كتاب « الاحياء » وحده في 
التراث العربي ‏ الاسلامي على مدى القرون التالية لوفاة الغزالي إلى يومنا 
هذا 0 


() ملاحظات ببليوغرافية : 


(4١؟)‏ بدوي. مؤلفات. ص 4478 - 485 ( وانظر الموضع المناظر من حسين أمين . الغرّالي . ص 
«154-17). 

(5؟) أنظر : بدوى . مؤلفات . ص 479 - 4817 . 

(15) بذدوى . مؤ لفات ص 055-617#. 

(77) أيضاً . ص .077-817١‏ 

(8؟) أيضاً. ص 499 -0٠6ه.‏ 

(19) أيضاً . ص 446 -448؛ وقارن: العثمان, سيرة الغرَاي ص .7١1-149‏ 

(70) يراجم كتابنا هذا. المصل الخامس. ص 8# - ٠١6‏ . 


١و7‎ 


الدراسات الغرّالية » فانّه لمن العسير استعراضها كاملة في هذا الموجز . غير أن 

حصر كلامنا في أهم تلك الإنجازات مسألة مهمة حتى ولو أغفلنا الجهود التي 

سنضطر إلى الاحالة إليها لطالبي التفصيلات .9 

() بالنسبة لحرد النصوص القديمة المتعلّقة بالغرّالي » سيرة وأخبارا , يُرْجَعْ إلى 
عبد الكريم العثمان فى كتابه « سيرة الغرّالبي وأقوال المتقدمين فيه » ( دمشق 
١95ا).‏ 


(ب) بالنسبة .و لفات الغرّالى » فلدينا عشرات المحاولات ؛ كان أفضلها عمل 
الأن بويج" ثم أعقبه عبد الرحمن بدوى بعمله النقدى يقن 


(ج ) أما الإطلاع على إنجازات الغربيين في الدراسات الغرّالية » فنلاحظ أننا 
الآن على بينة من الكتب(؛) والأبحاث20») التي ألفها المستشرقون قُْ 
الغزالى . 


١د(‏ وقد قدم هذه الأمور مجتمعة عدد آخر من الباحشين 2 في دوائر المعارف 


(71) انظرء بعد . جريدة المصادر والمراجع في أخخر الكتاب . ص 1١96‏ -8١5؟.‏ 
زفضة لتفاله ١1.‏ ,لع , (امعموام) تامعن( عأه 'ل كعتسعه دعل وتوماممه جل مل أمكدظ , .1/1 رع و تمق 
159 انعزعظ8 
(*) أنظر: بدوي, مؤلفات الغرّالي » القاهرة .1951١‏ 
(4) بخصوص المراجع الأوروبية من الكتب والدراسات المطولة في الغرّالي أنظر. مشلاً: 
مععظ ,ملتطط عل لساك مل سنس تالص . اطتخل) تلط مكماقباط مأععنؤع 4 عل . [ط ,عمعسممء لد 
51-5 .مم ,1948 
وقارن مرجعية الغرَّاي في الدراسات المنطقية . اللاتينية والعربية : 
165-67 .هه 1964 «ملهمآ نجعم-! عتأهرة إه أتعننمماء نه 2] 116 ,. لا عع اعوعك]آ 
ولمزيد من التعرف على الغدّالي عند اللاتين بوجه خاص ء يراجع : 
7 نل 670776 1نة.[ أء عأمدةطع20 06 1[ '0 ومن الور اا عصا زكصنام] دعا اء اع ندواخ 1١.‏ , مم ساعد 
105-27 درم ,(1935-6) ,معلى 
(5) هناك جملة احصاءات للأبحاث الأوروبية في الغزالي ؛ أنظر أهمها ما يقوم به بيرسون 
ب(1962 عمجل سطتصد) [.ذ:150-152.درم ,19358 »عمل تتاسمن) ركيعنمات] ععمه ] ,.12. ل[ ممكتوعط 
16 47 .م ,(1967) 5.11 :50.م 
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لمختلفة "٠.‏ كان أنظمها جميعاً عمل بروكليان .0" 


( ه ) وقد تُشْرت أبحاث مهرجان الغرّالى ( في دمشق 145١‏ ) .ء فى مجلّد 
ضخم كان في واقعه حصيلة تراكمية كبيرة للجهود السابقة مع اجتهادات 
جديدة لكاتبيها فى مخحتلف مناحي شخصية الغرّالى . 0 


وإلى جانب هذا الذى ذكرناه يمكننا أن نتعقب أعمال بعض الباحثين 


العرب التي قصدوا منها الكشف عن المزيد من سيرة ومؤ لفات الغرّاللي ؛ مثل 
أعمال الأب فريد جبره*" . ومن الوفاء أن نذكر دراسة محمد عبد المادى أبو 


ريدة عن الغرّالي» 4:0 التي أهملتها الدراسات العربية إهما لأغير معقول مع أنبا 
تحتل مكانة ممتازة في الدراسات الأوروبية التي كتبها مؤ لفون عرب . 


(5) الغرّالى فى الدراسات العر بية الحديثة : 


لا أقصد من هذا العنوان أن أسجل كل ما كتب عن الغرّالي ؛ فهذا ما لا 
نستطيع أن نأتي عليه في هذه العجالة . إن رصد كل المراجع العربية الحديثة 


(5") تقارن مادة دالْغرّالى» فى الموسوعة الاسلامية ( 1547 ]0 نهم همهاء:::8) . وموسوعة الدين 
والأخلاق (و ةبلاس 5 #«#منوناء 1 إه عذاءهزواءج5) » والموسوعة الاسلامية المختصرة 
(«تماء! [9 هنفععزهاءن 7 ::351:0). وال موسوعة البر يطانية .ناه : زمء] ه8711 هتدعهمم ]نظ ) 
(7397) تراجع إشارات بر وكلان كافة في الأصل والذيل : عل 0216 ,.0 ,ممفصاءاعمرظ 
مم ,1943 معلاع.آ ر.لء .لم2) :419-426 .صم 1890 عهصسة ا ,(لء .)15 ) رسام «عااتط تعاععةه جه 
عاء 744-756 بجح , 19357 صعلأع نآ ,ممصعط نمم الك ,555-546 .مم 
(8) يراجم كتاب « أبو حامد الغرّالي في الذكرى المثوية التاسعة لميلاده » » صدر عن المجلس الأعلى 
للفنون والآداب والعلوم الاجتاعية . القاهرة 14577/1807 ؛ ( يلاحظ أن المؤتمر عقد في 
دمشق /ا؟ ‏ ا" اذار (مارس). .)١1951١‏ 
(4”) للاستاذ الدكتور فريد جير جملة دراسات جادة بالفرنسية عن الغرّاللي. همنا منها في هذا الموضع 
بحئكه ىِ سيرة ومؤ لفات الغرّالي الذي نشر قُْ 5 : عمكباعه"!)اء عتطدره عوط ما ,8 رععطقل 
لقاعم |" عل دمع 161071 »أ بقاطهك5 ع0 أهوهعنه 1 مغلم نط ماخ ع 656ل تقصمعة:2 لتأدعحطن عل 
73-102 .مم ,(1954 ) 1 ركم هاسع 0) دعلا سل 0 ::21 1007:12:16 
(40) دراسة أبي ريدة عن الغرَالي بالالمانية نال .ها الدكتوراه من ألمانيا (بزِلَ )١144©‏ ثم نشرها في 
مذريد ؟ 1١14©‏ . بعنوان .1952 10ل د1! ,مف /ضعدمات[ط عمل و سبههاءعل ةلا مبجنء 5 هده تاستم/-/4 


حل 


التي تذكر الغرًالى » أوتتحدث عنه , أوحتى تشير إليه ٠‏ إنا يحتاج ما إلى مجلّد 

مستقل » لغزارة ووفرة مرجعيته في هذا الشان . على أني معني . هنا . بذكر 

الكتب التي ألمت , برأسها فيه بحسب ظهورها فى الدوائر الثقافية في الوطن 

العربي . 

- نشر زكي مبارك كتابه « الأخلاق عند الغزالى » ( القاهرة ©19176؟). الذى 
نال به درجة الدكتوراه من الجامعة المصرية . بالقاهرة سنة 19784. وهو 
أول كتاب بالعربية عن الغرّالي . كشف فيه المؤلّف عن المنحى الأخلاقي 
لور ال تضوف ووقكرم. وند انار الععانو هذ الحدل عد سرون 
كثيراً . وعلى عادة الطلبة الأوفياء . ذكر مبارك أن أستاذه الدكتور منصور 
فهمي . قد سبقه إلى دراسة الغزالى برسالة « نال مها الدكتوراه من جامعة 
باريس. . . » ( المرجع نفسه . ص 7378 ) . ولكني لم أستطع الإطلاع 
عليها لتقدير قيمتها العلمية للآن ؛ ىا لم أعثر على إشارة إليها . في غمير 
كتاب مبارك » فها بين يدى من المرا- جع الأوروبية منذ مطلع القرن الحالي . 
عل ا خضي ادر سات الس بارا لباريس . وقد عجزت عن 
متها ق زيار الأخييرة يمه 38106 للسور يون :والذى صيمتن من أقر 
الإطلاع عليها أن أتوصل إلى مؤ ثرات منصور فهمي في زكي مبارك , لأهمية 
الأخير فى الدراسات الغرّالية فى العربية .؟ فهو رائدها دونما أدنى ريب . 


- وكرد فعل . ولو ظهر غير مباشرء نشر أحمد فريد الرفاعي كتابأ موسعاً في 
الغزالي ( أنظر : الغزالي» القاهرة 1475 ) , جاء أقرب إلى الجمع منه إلى 
التحليل . والكتاب » على ما فيه من تبعيات لمؤرخي الغزالى من القدماء . 
جاء فى وقته المناسب لتخفيف النظرة النقدية التي عالج بها مبارك ( تبعا 
لمنصور فهمي ) موضوع الغزالي . 

- ثم يأتي دور رجل كيب له أن يكون أكثر الذين كتبوا عن الغزالى بالعر بية 
صدقاً مع نفسه , ذلك هو عبد الدائم أبو العطا البقرى , الذي نشر كتابه 
« تفكير الغرّالى الفلسفي » ( القاهرة )١1414٠‏ , فلم يلبث أن أعاد للأذهان 


00 


الطريقة التقرية اهرس دون يتس :نبا تاك وا كان مو لس كل 
مبارك . ونشر كتابه « اعترافات الغرّالى » ( القاهرة ١144#‏ ) . فأثار الكتاب 
جنوحاً غامضاً في تفسير جديد لشخصية الغرَالي لم يفلح مؤلفه في كسب 
الثقة عند الباحثين » على عكس زكي مبارك . لكن . يبقى البقرى. 
برأينا » من أشد المخلصين لفكرة إزاحة الشوائب عن الغرّالى فى حياته وبعد 
ماته ؛ وهذا أمر لم يعرفه الباحثون الغرّاليون في دوائرنا الثقافية للآن. 


- وبعد كتابات من هذا النوع الحاد . يحيء رجل أزهري تغلب على فهمه 
للغرّالي أنه رجل دين قبل أن يكون فيلسوفاً . ذلك هو طه عبد الباقى سرور 
الذى نشر كتاباً صغيراً أسهاه « الغرّالي » ( القاهرة ه144 ) . والكتاب , 
كان صغيراً في ما قدّمه من مفاهيم وتفسيرات . قصد منه مؤ لفه أن يكون في 
صف الغرّالى الذى يتخيله الأزهريون . ولا قيمة للكتاب . بعد هذا . غير 
التعرف على تطوّر الدراسات الغرالية: وكيف تتناقض التفسيرات فى 
التحليل والتدقيق والتحقيق . 


- ويحيء دور أزهرى آخر هو الدكتور سلهان دنيا 0 ليدير دفة الدراسات 

الغرّالية إلى الاتجاه الذي يوحّد بين النظرة التقليدية لدراسة الغرَّالي تبعاً 

للقدماء والنظرة النقدية الحديدة التي ظهرت فى جامعة القاهرة ؛ فنشر كتابه 

« الحقيقة فى نظر الغزالي » ( القاهرة ١14841/‏ ) . وجاء الكتاب . في نهاية 
المطاف تبريراً لمواقف الغرّالى أكثر منه تحليلاً لها. 

ولعل من المناسب » هنا . أن فر بسرعة من الكتب الأخرى . التي 

سوف لا تقدم جديداً في الكشف عن الغرَالي » كما حدث هيام نويلاتي 1130 

وشيخ الأرض. 9" وعرجون ,4459 وحسيي' أمين ؛0*» فكل هذه الك ب كان 


.١9468 الغزالى . دمشق‎ )4١( 

(9:) الغزالي . بيروت .195٠١‏ 

(54) أبو حامد الغزالى . القاهرة 51 195. 
(44) الغزالي؛ بغداد 1638 . 


"١ 


سارها واحداً من الاتجاهات السابقة دونما أي تطوّر في التفسير. ويقع بسين 
أزمان نشر هذه الكتب ما نشره العثان . وبدوى . وكتاب مهرجان دمشق . مما 
أشرنا إليه قبل في الفقرة(”) ؛وهي بمجموعها تشكل إتجاهاً جديداً فى الدراسات 
الغرّالية كانت الدوائر الثقافية العربية بأمس الحاجة إليها منذ عهد بعيد. 
كما نشر عادل زعيتر ترجمته العربية لكتاب « الغرّالى » للمستشرق كارا 

دى فوا“ ( القاهرة 1484 ) ٠‏ فجاء إضافة جديدة مَيْمَنَتْ لفترة طويلة على 
مباحث الدوائر الا, ححرات دقل إلى الدوائر الثقافية العربية »فلم تأت ثمارها 
للآن . لكن باحشاً جيداً املتطاع أن يستفيد إلى حد ضئيل من الإتجاء 
الأوروبي » وهو عبد الكريم العثان في كتاب قدمه لنيل الماجستير في 
القهر: ٠‏ نات عل جاب عطي الاضسية ٠.‏ وقوالعتى لحنلل لين جه 
« الدراسات النفسية عند المسلمين والغرّالي بوجو خاص » ؛ على أن 
المؤلف لم يتابع هذا الاتجاه في الدراسات الأوروبية كما ينبغي . وفي الاتجاه 
الآخر . ظهر باحث من نوع خاص ٠‏ استطاع أن يقدم لنا تفسيراً هذه العلاقة 

بين الغزالى وابن رشد . وهو نجيب مخول. 7» وكأن الباحث يذكرنا بالطريقة 
الصعييس الى فين أن يُدرس بها الخرّالي » ومن خلال علاقاته بالآخرين ؛ 
وهذا ما تقصر فيه الجامعات العربية . أكاديياً ؛ إلى الآن. مع نجاح |الجامعات 
الغربية في الكشف عنه منذ منتصف القرن التاسع عشر! 


6( استخالاص : 

وعهذا الذى استعر ضناه 2 نلاحظ أن البحث ف الغزالى بحاجة َك 
منهجية جديدة تنأى بالباحثين عن التقليد أو التردد أو التطرف له » أو عليه . 
ولكي لا نوصف بالتحيز لباحثين دون غيرهم ٠‏ أشير إلى الضرر الكبير الذى قد 
تجنيه الدراسات الغزّالية إن نظرنا إليه مجر الاتجاهات . كما فعل عدد من 


(1:5) يراجع الأصل الفرنسي : 009 قللن”! بالحوطن) :ل حساك مل نس 
(85) الغزالى وابن رشد. ببروت 19515, 


بف 


الدارسين 7" بل نحن بحاجة إلى تفسير مشكلة الغرّالي وحلّهاء 4 بمناى عن 
التقليد والتردد والتطرّف 419 


ولكي نعطي للموضوع حقه من العناية » يجب أن نلتفت إلى ما يلاحظ 
على أعمال مؤرّخي الفلسفة؛" فهؤ لاء ينقسمون إلى ثلاثة أصناف : 


يفردون فصولا فيه يدرسونه بنفس المعايير التي يدرسون بها غيره من 


(ب) صنف آخر لا يرى الغرّالى ممثلاً إل للتيار الديني المضاد للفلسفة ٠»‏ ومهم) 
يخلو من العداء له. 


(ج ) وصنف أخيرء أغرب من الصنفين ؛ أولئك الذين ينرّهون الغرّالي عن 
الفلسفة ويرفعونه إلى مصاف الأولياء ؛ وحيث) بحثوا فى دوره الفلسفي 
وجذدوه فيلسوفا لا كالفلاسفة : فالفلسفة عند هؤ لاء صدرت عن 
اليونان . والغزالي في كل ما ذهب إليه صدر عن الاسلام . 
وبين هذه الأصناف الثلاثة تعثر باحثون . وتاه آخرون . وجانب الحق 

كثيرون » واستبدت الحيرة بالأكثرين ؛ حتى إذا تخلص البحث الأكاديمي في 


(/41) ظهر عدد كبير من المقاللات والدراسات فى الدوريات . لا جال لذكرها هناء. لكن يمكن 
الرجوع الى قائمة حسين أمين, الغزالي. ضِ .١١5-1١١‏ 

(44) تراجع محاولة الدكتور حسام محبي الدين الآلوسي ١‏ الغزالي : مشكلة وحل (١‏ مجلة كلية الادذاب 
جامعة بغداد . .191/١‏ العدد .١‏ ص .)١١5-1١١١‏ 

(19) يمكن للباحث المستزيد أن يقارن : يوحنا قمير. الغزالي (ببروت؟). وأبو بكر عبد الرزاق . 
مع الغزالي في منقذه من الفلال . (القاهرة؟). وأحمد الشرباصي . الغزالي والتصوف 
الاسلامي ٠‏ ( الشاهرة؟). وعل البهلوان. ثورة الفكر أو مشكلة المعرفة عند الغزالى . 
(تونس؟). ...الخ. ٍْ 

6 تراجع جريدة المصادر والمراجم 5 في اخر كتابنا هذاء ص 7١٠١وما‏ يليهاء ص7"١7‏ وما يليها. 


وف 


الدوائر العربية الثقافية مؤخراً من النزعات التعصبية الضيّقة. صار من 
الضروري أن يعاد تقويم الغزالى من جديد . 

ولست أزعم أن هذا الكتاب جاء على نحو خالص من مؤثرات القدماء 
والمحدثين» والمعاصرين منهم بوجه خاص ؟؛ فهذا فى منتهى الصعوبة ؛ لكنه 
محاولة جادة في فهم الغرّالي وتفسير مشكلته الفلسفية . 
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سر الف سيرآ ناي الثاري' 


: يلازغلا-١‎ 


هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد ؛ يكنى بأبى حامد لولد له مات وهو 
صغير ؛ وشهرته الغزالي" : 


ويرى الاستاذ العزيزي . أن تشديد الزاي في اسم الغزالي ليس إلا خطأ 
وقع فيه الأب لويس شيخو" . ويرجح أنه نسبة إلى « غزالة » وهي قرية من 
قرى « طوس » على نحومما روى « عن ابن الصلاح . . . . : 


قال الغزالي : الناس يقولون لي الغرالي بتشديد الزاى ولست الغرّالى » وإنما 
أنا منسوب إلى قرية يقال لما غزالة »29 . 


(1) ياقوت الحموى : معجم البدان ٠‏ ط ليبزيك ‏ ج * ص ١01؛‏ والسبكي .تاج الدين : طبقات 

الشافعية الكبرى . القاهرة . ط ١‏ . ج 4 ص ٠١١‏ وما بعدها ؛ ابن خلكان : وفيات الأعيان . 
القاهرة ١798‏ ه . ج ١‏ ص 45 . 

9) العزيزى » روكس بن زائد : ( حجة الاسلام ) مجلة النشاط الثقاي العراقي . عدد ١‏ السنه 
الأولى ‏ لاه9١‏ . ص 54 . والواقع يشير إلى غير ذلك . فقد اختلط اسم الغزالي بين التشديد 
وعدمه منذ زمن بعيد . ويرى وات - الذى يصر على عدم تشديد الزاى - أن الخطأ وقع نتيجة 

مهنة أبيه بغزل الصوف , فكانت ١‏ الغرّالي ) : 
أنظر : لم 1 اا 
4 .”13.1 .مك .1962 ,طجعتاحاصتل :ةا ,مجعماممط] تق تجراصمعم|ة ”1 تدصق ]ءا 
(5) الذهبي : سبر أعلام النبلاء . مخطوط بدار الكتب المصرية . نقلا عن : العثهان . عبد الكريم 
سيرة الْغزالي وأقوال المتقدمين فيه ط ١‏ دمشق ص 88 . راجع المناقشة القيمة التي يوردها وات 
ف نسيبة الخزالى إلى غزالة :: 
ْ 1 00م .ا ولا 
16 81] .”963.1”1] .طئوعسطصتلظا تلمعمطن) عله إن عل أمسع مامتها تماعياث 
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وعلى فرض أنه مشدد الزاي . فهو نسبة إلى الغزّال» . أى الذى يغنزل 
الصوف . وهي مهنة أبيه ؟ وهو الأرجح عندي . كما ضبطه انق 
خلكان؛ "2 مع علمنا التام أن الحموي ١‏ ذكر لنا أنه لم يسمع بغزالة عندما زار 
طوس 6" . فعليه . ٠‏ تكون رواية « ابن الصلاح » التي ذكرها « الذهبي » عن 
الغزالى بنسبته إلى قرية « غزالة » رواية مشكوك فيها اوم اه ان . 


كان اسم الغرالى فى أوربا » بعد عصر الترجمة . وأيام الجدل الجديد فى 
الدين والفا 53 على أوجه 5 فعروفاً عل نطاق واسسع ب(1 11121 ]1 بطو 
(أعجوع 1ج)<؟)؛ وتعرفه أوريا اليوم ب(11[مانراعاذ3) أوزتلمممتجراك) 0 


هع ابن خلكان ٠‏ جاصة؛ ؛ والخال . إبراهيم « الغزالى » مجلة الاقلام العراقية ج ٠‏ السنة 
الأول 6 ص ”57 ؟ والغزالى ا : سر العالمين وكشف ماف الدارين ١‏ النجف ١١86‏ ه/ 1١956‏ 
م . ص 7 . وهوما يرفضه وات . خصوصاً وان بعض أفراد أسرته قد عرفوا بالغزالي ( دون 


تشديد ) . قارن : 114 .13,2 .مقطت , بأوعط العم .وانام سام تعلطا .ثلا وا 
2.7 ,ا 1ع:ممصععة لمد , ؛! 181 , 20 .8 ,لوعن |ام :دا .أدانلال 
(©) السبكي . ج 6 ص ٠١7‏ . 


© وفيات الأعيان ج اصة؛. 

37( معجم البلدان ٠.‏ ج ”اص اكه. والخدير بالذكر . أن المعركة الكبيرة التي تثار حول تشديد الزاى 
أو عدمه فى اسم الغزالي قد أخذت من جهود الباحثين الكثير . باعتبار إيجاد الضابط لاإسمه مع 
القاهرة /اه94١‏ ص 505 . ومن هنا يرى كاتب هذه السطور أن جهود المستشرق وات لم تثمر في 
هذا الشأن . رغم محاولته المخلصة لوضع الصيغة الحقيقية لاسم الغزالي . أنظر 

لاتلممقط0) ان .متصممات8 وتلمومماء سعط .11 181 ط1, .امنا .ألة :عونلا 

(8) وكولدتسيهر : العقيدة والشريعة فى الاسلام »القاهرة . ص 75١؛‏ والخال: نفس المصدر ص ؟5. 

(9) راجع : 8 103.م , (1936 - 4.,)1033.)لا.نا. 0 للش نم| «عسلاصط دمط اه أمعهول4 .0 ,ابوسباوى 

ويرى وات أن كنية الغزّاللي بأبي حامد لا تعني بالضرورة أنه كان له ولد بهذا الاسم . 
114 .ب أموططل فته .واأط”! تسداذا عدللاا .20 .١ل‏ , .اماما .أذنللا عونا 
على حين أننا أثبتنا قبل هذا أنه كان يكنى بأبي حامد لولد له مات وهو صغير . على نحو مما تقلناه عن 
السبكي ج 4 ص ٠١١‏ ومايل . 


)٠ )‏ كارن بخصوص الأبحاث الأوربية» يراجع مغلاً: 
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كما يعرف بالطوسي”" , وهي نسبته إلى بلدة طوس فى خراسان؛ 
وكذلك بالفقيه الشافعي 9 3 باعتباره أكبر فقهاء الشافعية ف القرن الخامس 
المجريى ٠»‏ وواحد تمن يلي الشافعي في التجديد . 


وقد يعرف عند التحدث عنه كرائد من رواد علم الكلام بالأشعري؟" لأنه 
واحد من مؤسسي المدرسة الأشعرية في علم الكلام! , وأحد أصوها الثلاثة”" 
بعد الأشعرى (ت 94" ه) .وهم : الباقلاني (ت 408 ه ) والجويني 


) ت #باع ه) والغرّالى ”2 . 


لقب الغزالى فى حياته بألقاب كثيرة » أشهرها . ىا عرف به فى حياته » هو 
لقب حجة الاإساده20) وكذلك عرف عنه أنه : زين الل 11 » وحجة 


8-١‏ ,كمه 5|711[ «ممه! ...ل ,سمدعقع8 :31-35 .مم ,1948 مععظ8 ,عتإضوعماتط8 مإعوزطم: ف رعءذهوء14 ع[ 
ع :47 .م ,لآ :50 .م ,1 معامموعاميه5 :1 150 


(11) الندوي , أبو الحسن : رجال الفكر والدعوة في الاسلام » ط؟ . دمشق 1788 ها 1558 م 
1064 اوردق ؛ محمد فريد : دائرة القرن العشرين » ط؟ , ج لاص 51-58 ؛وحاجي خليفة 
:كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » طبعة . اسطنبول ١175ه/ 1١441‏ مج اج لاس 
لحل شيرننن ' 

. 855 ياقوت : معجم البلدان , ج # ص‎ )١9( 

. 58-58 ج” ص55 74 . ووجدي : نفس المصدر ج لاص‎ ١ خليفة : كشف الظنون ج‎ )١9( 

(15) الحسني هاشم معروف : الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة » بيروت 1554 ص 8ه ؛ والبهي ١‏ 
د. محمد : الجانب الاالحي من التفكير الاسلامي » القاهرة ‏ ط8اص 579 . 

. 777 البهي : نفس المصدر ص‎ )١0( 

(015) أيضاً ص 509 . 

)١7(‏ البهي د . محمد : الفكر الاسلامي الحديث ٠»‏ القاهرة طم ص 5304 ؛ والحسني : الشيعة بين 
الاشاعرة والمعتزلة . ص 184-161 . 

(18) الزبيدى : الاتحاف . ج اص»-8م؛ والسبكي ج 4 ص ٠١١‏ وما بعدها ؛ وخليفة : كشف 
الفلنون تاج اص 2119 3:15 14. رج لاص 6ه 615-9215 رمج لاج 4 ص 1816 ؛ 
ووجدى : دائرة المعارف ج لاص 55-58 . 

(19) وجدى : نفس المصدر ج لاص 55-58 . 
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اللي 50 2( والعالم الأوحد وحمال الفرق 3 ومفتي الأمة0) 45 وجامع أشتات 


( أسباب )*" العلوم المبرز في المنقول منها والمفهوم”" . بركة الأنام ©" . وإمام 
كمه اللاي 159 


كان فيلسوفاً . وفقيهاً » أصولياً . وعالماً جليلاً ؛ صوفي النزعة سلك طريق 
الشافعي فى الفقه ؛ وأكمل ما بدأه الأشعري في مذهبه الكلامي . وكانت له 
شخصية متميزة بين الفلاسفة والفقهاء وعلماء الأصول والصوفية . والمتكلمين . 
ما أكسبه بقاء في ذهن كل مريد للفلسفة» أو الفقه. أو علم الكلام . على مدى 
تسعة قرون تقريبا . 


؟"- ولادته وأسرته : (0ه؛ أواه؛ ها ه45 ه) . 


لقد اكتنف ميلاد الغزالى إضطراب بسيط بتأر يخه في أشكال . أشهرها : 


بيه السبكي ج 4 ص ٠١١‏ وما بعذها . 
)9١1(‏ الغزالي ٠‏ الدرة الفاخرة في علوم الآخرة . القاهرة - 1978 ص 7 . 
(؟؟) هكذا أوردها صاحبا مقدمتي القسطاس المستقيم » القاهرة 4٠4‏ . ص 5 . ومنهاج 
العابدين القاهرة 7// 21964 ص اج0. 
إضفة السبكي ج 4 ص ٠١١‏ : 
(5؟) الغزالي ٠‏ معيار العلم ص ؟١‏ ؛والغزالي . بداية الهداية ( مع منهاج العابدين ) القاهرة 1519/7 ه 
/ 1564 م ص7 . 
(16؟) السبكي ج 4 ص ٠١١‏ وما بعدها . وانتهت الأبحاث الأوربية اليوم إلى الحكم على الغرالي بأنه 
رجل عظيم لا ييارى؛ انظر: .ثا/ا .1 , .امغمد! .إوعدالل :ناا 
بل أنه من أعظم رجال الاسلام بعد محمد (ص)؛ انظر كذلك: 
114 .13,58بط .امعط 1' فاته .والطط .مادا نعءة قط زتثلا .م .م1 
وينقل الزبيدى (الاتحاف. المقدمة. ج ١‏ ص >5 -8ه . فصل ه) أنه «لو كان نبي بعد النبي 
لكان الغرّالي » (قارن: العثمان. سيرة الغرّالي» ص ١65‏ س 5). 
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- أنه ولد في عام ( 60٠‏ ه )7 الموافق ( ٠١88‏ م) 9" . فى الطابران من 
قصبة طوس "© , وهي أحد قسمي طوس 9" . 
أنه ولد في عام ( 48١‏ ه )0 الموافق ( ٠١88‏ م) 9" , 
"- وأنه ولد في عام ( 45٠‏ ه ) الموافق ( 89١1م)9"‏ . 
كانت أسرته فقيرة الحال . ذلك أن أباه كان يعمل فى غزل الصوف وبيعه فى 
طابران طوس ؛ ولم يكن قد خلف غيره وغير أخيه أحمل 57" الذي كان يصغره 
سنا . ويبدو أن أباه مال إلى الصوفية2»؛ حيث أن بضاعته كانت رمرأ همء 


إضافة لفقره 2( والفقر منبع التصوف”*" . وكان الأ نبوضوح رجلا زاهدا يميل إلى 


(5؟) معجم البلدان ج #ص ١5ه‏ ؛ والسبكي ج 4 ص ٠١7‏ ؛ وابن الحوزي : المنتظم ج 9 سنة 008 
ه ؛ والذهبي : سير أعلام النبلاء ( مخطوط نقلاً عن العثمان: سيرة الغرّالي ص )17١‏ 
والندوى : رجال الفكر والدعوة في الاسلام ص 108 ؛ ورابوبرت أ . س : مبادىء 
الفلسفة . ترجمة أحمد أمين القاهرة ‏ 1454 م ص 6ه١‏ ؛ الرفاعي , أحمد فريد : الغزالي » 
القاهرة  ١98‏ مج ١‏ ص 584 ؛ والغزالي: المنقذ من الضلال . تحقيق الدكتور جميل صليبا 
وكامل عياد . دمشى ط؟ . ١969‏ ه/ 1474م ص 56 . 

(321)91م ,ا , .8114 .ارهظ . ودى يور ص 719 -/917" . والمنقذ من الضلال ص 7١‏ قارن 

١‏ 114 .م .امعط 1 تنه .واتطط .مره |ك! :ونلا 
(58؟) السبكي ج 4 ص 7١7‏ . 
)184١‏ معجم البلدان اج #اص 05١‏ . 
(0") ابن خلكان :وفيات الأعيان ه606ه . 
)*١(‏ الخال : نفس المصدرء ص ؟57". 
(9”) العزيزى : حجة الاسلام ص 0" : والغزالي : المنقذ من الضلال » ص 5" . 
(*) ذكر ترجمته أغلب مؤرخي الغرالى . أنظر بوجه خاص : ابن خلكان ج ١‏ ص 44 ؛ ووجدي . 
نفس المصدر . ج لاص 59-58 . 

(4) كارادي فو : الغرّالي » ترجمة عادل زعيتر . القاهرة 1468 . ص 48 وما بعدها . 

(8*) ابن الجوزي . أبو الفرج : تلبيس ابليس . القاهرة ط ١‏ ص 1,١‏ ؛ والسراج : اللمع , 
مصر 195١‏ ص 45 ؛ وقد نقل عنهما الشيبي »د . كامل مصطفى : الاطار السياسي والاجتاعي 
للتصوف الاسلامي . ( مجلة المعلم الجديد ) !195؛مجه7 ج 8-7 ؛ كذلك بحثه الآخر : رأي 
في اشتقاق كلمة صوق » ( مجلة كلية الآداس ) عدد ه . نيسان 1459 ؛ ستلاحظ الصلة بين 
الصوف والتصوف . وكاتب هذه السطور يجد هنا أن امتهان مهنة بيع الصوف دلالة واضحة في - 


كوا 


مجالس الوعظ على نحو ما ذكر لنا السبكي 3" ؛ والذى يرشدنا لذلك أيضاً » أنه 
عندما أشرف على الوفاة طلب من صديق له صوفى أن يتكفل الغزالى وأخاه”" 
حتى ينفد ما سيرئانه عند موته؛فطلب منه أن يعنى بها وبتعليمههما وتعويضها) ما 
وعليه فقد انتكب ذلك الصوفى على العناية بها » أي الغزالي وأخيه » حتى إذا 
عجز عن المضي فى ادارة شؤونهها ٠‏ طلب منهما أن يلجأا الى احدى دور العلوم 
الدينية التي قد يجدان فيها امانة وطمأنينة » وضانا للرزق إضافة إلى الاستزادة 


من العلم 2" 1 
*-دراسة الغزالىي : 4505 ه -408 ه) . 


وفي عام 458 ه " , بدأ الغزالي يدرس الفقه على أحمد الراذكاني 
بطوس7 ؛ حتى إذا تمكن من العلم قليلاً ؛ رحل إلى جرجان” طلباً للعلم 
على يد الشيخ الاسم| عيل'" الذى علق عنهالتعليقة . ويرى الاستاذ فريد 


-- رأينا على أن أسرة الغرّالى ابتداء من أبيه كانت ميالة إلى الصوفية ؛ ولغزل الأب الصوف 
وبيعه . علاقة أخرى باسمه المشدد الزاى ؛ نلاحظ! 
أفيارة السبكي ج 4 ص ٠١7‏ . 
(990) أيضا ج4 ص؟١٠‏ . 
(8*) أيضاً ج 4 ص ٠١١‏ ؛ والغرالي : المنقذ من الضلال ص 6* . ولعل من المفيد هنا أن نشير إلى ان 
هذا الصوفي . لا بد قد أبقى آثاره السلوكية في كل تفكير الغزالي منذ دراسته الأولى على يديه . 
وحتى نضجه ودراسته لمختلف العلوم بعد ذلك ؛ ىا سنفصل ذلك فيا بعد . 
(59) العثان . عبد الكريم : سيرة الغزاليى » ص 37 . 
(40) السبكي ج 4 ص ؟١٠؟‏ والعثان .:سيرة الغزالى ص /7 . وابن حلكان وفيات الأعيان 606 ه ؛ 
ووجدي . نفس المصدر ج لاص 50 ؛ والرفاعي . الغزاللي ج ١‏ ص 564 وما بعدها ‏ وكذلك ٠.‏ 
ياقوت : معجم البلدان ج # ص 'كهوو 321-22.0.صم ,كا .83113 .امسر 


)4١1١‏ السبكي ج 4ص ٠١”‏ و.ان» .عمما .لاطا 
أفحة ذكر السبكي ج 4 ص ؟١٠‏ : ثم سافر إلى جرجان إلى الإمام أبي نصر الاسماعيلي وعلة عنه 
التعليقة » ورجع إلى طوس . 


بض 


جبر : أن هذا الشيخ ١‏ لا يكون أبا النصر لأنه توفي سنة 71 ها ء بل الشيخ 
اسماعيل بن سعدة الاسماعيلي المتوفى 4817 ه 00" . ويبدو أن السبكي قد انفرد 
من بين القدماء في ذكر دراسة الغزالي على الشيخ الاسماعيلي بجرجان ؟ حيث أننا 
لا نجد ذلك في كتب الذين أرخوا للغرالى2*؛ . فكانوا يرون أن دراسة الغزالى 
على مرحلتين : الأولى . على الراذكاني بطوس ؛ والثانية » على الجويني فى 
نيسابور” . لكن الذي يبمنا من السبكي أنه ذكر لنا أنتعليقةالغزالي عن الشيخ 
الاساعيل قد سرقها اللصوص منه عند عودته من جرجان إلى طوس . ثم 
أعادوها إليه بعد توسله إليهم لإرجاعهاء ثم سخروا من علمه القليل لتشيشه 
بها . مما دعا الغزالى إلى الاشتغال مها ثلاث سنوات من 477١‏ -8/ام 30 حتى 
حفظها!!'؛ وكأن هذه الرواية التي رواها السبكي عن أسعد المهيني تدل على ما لها 
من دور خطير على عقلية الغزالي الفقهية » ومدى تحقيقها . فيا بعد . لطموحه في 
تفهم الأصول على الحويني ؛ كما أن لها دلالة صحة مانؤ كده من دراسة الغزالى 
بجرجان كمرحلة ثانية بعد طوس ؛ وعليه . فدراسته في نيسابور تكون الثالثة , 
وهي بالذات التي قررت وحققت محوره الفكريى ف العلوم الشرعية وغيرها . ففي 
سنة “1 هاء رحل إلى نيسابور”؟ يطلب العلم عند أبي المعالي عبد الملك 
الجويني ؛ زعيم فقهاء مذهب الشافعية فى نيسابور ‏ وأحد منظرى مذهب 
الأشعرى . ورئيس المدرسة النظامية فيها؛فدرس عليه مختلف العلوم التي يعرفها 
عصره . من فقه . وفقه مقارن » وأصول وكلام . ومبادىء في الفلسفة ؛ حتى 
إذا ظهرت بوادر النبوغ السريع على الغرّالي , أظهر الجويني عناية خاصة به , 


حتى قال عنه أنه : « بحر مغدق 298 . وعلى ما يبدو أن الجويني كان يظهر 


(4) العثمان:سيرة الغزالى ص ١7‏ وهامشها . 

(55) -(ه4) أنظر سلا :ابن الحورى, المنتتظم ج 4 سنة 508 ه ؛ وابن خلكان سنة ه٠ه‏ ه , 
وياقوت : معجم البلدان ج #اص ١5ه‏ . 

(545) العتان» نفس المصدر ص ١37‏ . 

(4) السبكي ج 4 ص ٠١*‏ . 

(48) الغرزالى : المنقذ من اإأضلال ص 54 ؛ وياقوت : معجم ال,أدان ج 4 ص 867 حيث ذكر نيسابور 
بقوله هي : : مدن الفضالاء ومنبع العلياء ٠‏ » قارن أيضاً :333.م .مك8 . انوت 

(59) السبكي ج 4 م ٠١١‏ 


وفنا 


اعتزازه بالغزالى وتبجحا ظاهراً لتلمذته عليه » وان كان يروى عنه أنه أبدى 
امتعاضه لنبوغه العجيب ”0 في التأليف . بعد فراغه من كتابه « المنخول في علم 
الآصول )"© . وحيث «١‏ قال له : ( أى الجوينى للغزالى بعد قراءة المنخول ) 
دفنتني وأنا حي 5 ماد شق جا عونا اليف 1 ْ 

ولم يلبث الغزالي أن تخرج في دراسته للعلوم الشرعية على الجويني ؛ فعمل 
مساعداً له فى التدريس 0 . واستمر باحثا فى مختلف العلوم مدققا . حتى إذا 
تمكن من العلم بشكل موضوعي ٠‏ ؛ ظهرت عليه بوادر عملية استبطان شك عام في 
قيمة العلم 5 من أجل المعرفة ؛ وكان « لا مفر له من التأثر بما يدور حوله من 
اصطراع ف الآراء والمقالات . . 2096 لقد كان الغزالى ف أواخر أيام الجويني 
ملازماً له ؛ فلم يكشف له عن ما استشعر من طموح لاستكشاف عطاء كل 
مذهب في اصطراعه مع المذاهب الأحرى ؛ ذلك أنّه أدرك أن لا بد من حاجز 
متين يضعه بينه وبين ظواهر الاصطراع والاختلاف والتفرق” . وبفعل دور 
تتلون: الافكاز الضرفية غندة عل أثرها كان ' تلماه قزم كرون ف التضوف واضوله 
على ١‏ الإمام الزاهد أبي علي الفضل بن علي الفارمدى العلومئ ولففاني قيهن 


(8) ابن خلكان سنة 6068اه ؛ والسبكي ج 4 ص ٠١"‏ ووجدى , نفس المصدر ج لاص 59 . 

. ؛ والعثمان ؛ نفس المصدر ؛ ص ل‎ ٠١" السبكي ج 4 ص‎ )8١( 

(89) ابن الجوزى.ء المنتظم ج 9 سنة 608 ه . 

(85) أيضاج 4 سنة ه60 ه . وهنا أرى فى هذه الرواية ما يؤكد اعتزاز الجويني بالغرَالي . وهوكلام 
يقال : أن ينتظر الطالب موت استاذه ليبرز في العلم . .فيبزٌ استاذه . وما ذهب إليه الجويني 
عين رؤياه نبوغ الغرّالي . . ولولم يكن كذلك لما جعله من بين جميع أقرانه مساعداً له في 
التدريس كى) سيأتي . 

(84) الندوى : رجال الفكر والدعوة في الاسلام » ص ١694‏ . 

(6ه) الغرالي : المنقذ من الضلال ص 3١‏ . 

(85) جواد . د . مصطفى : « الاإمام أبو حامد الغزالي » يجلة المعرفة العراقية . ج 84/ السنة الثانية 

ص 5. 

(01) الغزالي : معيار العلم .ص "4 . 

(84) الزبيدي : اتحاف السادة المتقين. ج ١‏ المقدمة فصل ١١‏ فقرة ” ؛ والعثان . عبد الكريم : 
الدراسات النفسية عند المسلمين والغزالى بوجه خاص . القاهرة 17457 ها/ 1958 مص 738 . 


ني 


مرحلة جديدة فى حياة الغرّالىى » وهى مرحلة البحث العميق والتفتيش الذاتى عن 
الحقيقة . له عداها يفكل جل إلا به وفاة الجويني؟" . / 
؛- الغزاليى ونظام الملك : 7/8١‏ ه -44: ها). 

وفي سنة 41/8 ه / 1١86‏ م توف الجويني 5 فكانت وفاته حداً فاصلاً فى حياة 
الغزالى ؟ ذلك لأنه كان يبدو » من سيرته مع استاذه التي كتبها مؤرخوه. أنه 
نوى ملازمته إلى الأخير . ولوكان لازم الجويني أكثر من ذلك بأعوام لربما لم 
تسنح له الفرصة لأن يلقى نظام الملك . ليصبح واحداً من أبرز من درّسوا في 
نظامية بغداد ونيسابور . ولعل الدكتور أحمد فؤاد الأهواني » على حق عندما رأى 
أن علاقة الغرّالى بالجويني تشبه إلى حد بعيد علاقة أرسطو بافلاطون”" . من 
حيث الملازمة » ومشاركته البناء الفلسفي الديني للعقيدة الأشعرية . بعد إعادة 
النظر فيها . ومحاولة التجديد فيها أيضاً ؛ بشكل ميزه وأبرزه من بين أساتذته 

ومن هنا تأتي مرحلة الشهرة التي خاضها الغزالى » عندما شد الرحال إلى 
العسكر . أي عسكر نيسابور”2 حيث كان نظام الملك وزير السلجوقيين”" ومن 
حوله كثير من المبرزين في العلوم . يمد « أثره الكبير فى الحياة الثقافية ( من 
الناحية الفقهية الشافعية والعقيدة الأشعرية فقط) إذ هو الذى أسس المدارس 
النظامية المشهورة( ليث هذا النوع من الفقه وتغليب تلك العقيدة ) وقد كان 
معاصراً بل زميلاً في الدراسة . للغرّالى 9" . 


(89) والكاتب . هنا ء يرى : أن وفاة الجويني كانت العامل الرئيس في شهرة الغزالى ووصوله إلى 
المنزلة التي وصل إليها . ذلك أنه لو كانت وفاة الجويني قد تأخرت بعض الأعوام . لما رأى 
الغرّالي نظام الملك الذي يعتبره الكاتب باصرار . هو الدافع الحقيقي لظهور الغزّالي على المسرح 
السيامي والديني وال معارك الكلامية لأغراض في نفس نظام الملك ى] سترى ! 

(60) العثمان : سبرة الغزالي - مقدمة الدكتور الاهواني ‏ ص 7 . 

(51) ياقوت : معجم البلدان ج ؟ ص /الا5 . 

(5:7) السبكي ج 4 ص ٠١4‏ ؛ وابن خلكان وفيات 506 ه ؛ والزبيدي : الاتحاف ج ١‏ المقدمة ف ؟؛ 

ووجدى : دائرة المعارف ج لاص 56 . 

(55) العثان : سيرة الغزالى ص 58 . 


لقد كان نظام الملك . الشافعي الأشعري . وزيراً للأمير الحنفي « ألب 
أرسلان» ابن شقيق « طغرلبك » السلجوقى29 . فكان يقصد من بعيد . فى 
تأسيس المدارس النظامية تقوية المذهب الشافعمي » والعقيدة الأشعر ياد 
بتغلييها على المذاهب الأخرى المصطرعة , انئذ . وعلى الأخص التيار الامامي 
العام ؛ وني ذات الاسماعيلية الذين كانوا من القسوة والتطرف بحيث أردوه قتيلاً 
بعد أن بلغ العداء بينه وبينهم حدا كبيراً وحاس] . 

لقد كان الغزالي فى لقائه بنظام الملك في العسكر معناه ‏ في رأبي ‏ أن نظام 
الللك . السياسي . وجد ضالته فى شخص الغزالى الذكيالشاب الطموح, 
العارف بعلوم زمانه. ذى الأفكار المتجددة. لما كان قد استنبطه من عداء 
ذهني خطير فى محاربة المذاهب فى اصطراعها . كان الغرّالى » فى نظر نظام الملك؛ . 
الوسيلة التي يستطيع بواسطتها أن يجعل من هدفه حقيقة ١‏ ألا وهي أن يكتسح 
الشافعيون كل المذاهب الأخرى ». وان لا مكان لعقيدة الا للأشعرية ؛ وبعد 
ذلك يمسكزمام كل الأمور"". وقبل الغزالي عرض نظام الملك بالتدريس فى 
نظامية بغداد”" ؛ وكان ذلك فى جمادى الأولى عام 484 هه*" الموافق 3161081 
ولم يتجاوز الرابعة والثلاثين من عمره . « وقل| تقلد هذا المنصب الرفيع عالم 
وهو فى هذه السن »”" . 


الغرّالى فى بغداد : ( 484 ه- 444 ه ) . 
وصل الغرّالى إلى بغداد فى أيام الخليفة المقتدى بأمر الله العباسي . الذي 


(54) على » سيد أمير : مختصر تاريخ العرب ‏ ترجمة عفيف البعلبكي » بيروت 195١‏ ص04 . 
تصطى جواد و الأناء يرابت الخراق ) ص 6-4 . 

(50) مصطفى جواد, نفس المصدر. ص 6. 

(55) أيضاص مه . 

(51) أيضاً ص 0ه . 

(58) ابن خلكان وفياته»ه .م ؛ووجدى . دائرة المعارف ج لاص 50 ؛ والمنقذ ص 73١‏ . 

احج لسك ا د رم ال 


١ 200720‏ لسبكي ج 4 ص ه١٠‏ : 


اذل 


«وكان متديناً فاضلاً حازماً و0" ؛ فوجده الخرّالى نصيراً له" فى مذهبه 
وعقيدته . وكان المقتدى قد هيأ للخرَالى ظرفاً ملائمأً لدعوته وتجديده فى نظامية 
بغداد » حيث أنه قد أقصى عن قاس بغداد جميع العناصر السيئة » واتخذ 
اجراءات أخرى لنشر الأخلاق الفاضلة والقضاء على الفساد9" . 

استحق الغرالبي لقب « إمام » لمكانته العالية في أثناء تدريسه بالنظامية في 
بغداد"'؛ فكان يدرس ثلاثائة من الطلاب*", في الفقه"'' والكلام'"" 


(1/ا) أمير على : مختصر . . ص 376 . 
(7/) العثان : سيرة الغزالى ص 9" . 
(/) أمير على : مختصر . . ص 3/١‏ . 
(14) أمين . حسين : « التعليم في المدرسة النظامية ؛( مجلة المعلم الجديد العراقية ) ج 5 مج /1١8‏ 
السنة وة9١‏ ص ه" . 
(1/6) السبكي ج 4 ص ٠١١‏ وما بعدها 
(كلا) أيضاً ج 4 ص /الاه . سنتحدتث بعد هذا الفصل عن مكانة الغزالى كفقيه ؛ لكن من المهم أن 
نشير إلى أن الخَالِي لرسوخ العقيدة الصوفية في بواطنه . قبل أن يعلن عنها بشكل رسمي . 
كان قد «جاهر بأن علم الفقه علم دنيوى لا ديني»: أنظر: ميتز. آدم: الحضارة الاسلامية فى 
اعرد الرابع ال هجري. ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة. القاهرة. 1940/189. ج1. 
ف 1. ص 4١8؛‏ وهو ينقل عن : كولدتسيهر .182 600,5 للنله2 :عه 6010 ). 
ومن الغريب أن ميتز يفهم نص : السبكي ( 504/8 ) على أنه رفض من الغزالي للقب فيه من 
قبل استاذه الحويني (!) .أنظر : ميتز : المصدر السابق . ج ١‏ . ف؟١‏ . ص 868" . تعليل )١(‏ . 
على أن نقد الغزالى للفقهاء جاء نتيجة تأثره بالصوفية ؛ انظر :6] 7.108 . إعإرد! «دذلىبالة :11لا 
(لالا) أيضاً ج 4 ص 78 . ويرى وات أن لا أهمية كبرى للغزالي كمتكلم ؛ فكتابه ( الاقتصاد ) صورة 
مشابهة ومصمّرة لكتاب ( الارشاد ) للجويني ١‏ أنظر :.118 .م ,نناكا .0 .شاط .سماد نوللا 
ويعرض لنا الدكتور حسام الآلوسي موقفاً كلامياً للغرّالي بشكل عام : 
. 1ل تاظ ,لهاك 0(155آ) ,أأأع7011 1 عتسواء! جا نامع إن ومإراو«ط 114 :18ل , أؤنهاة عام 
0 306 .م 06 261.م ,1968ل ملطعدظ .مه ممتطئةاطرط فمة عمتتمتمه أقده نذا عط1عول هه 


وقد أحمله ف كتابه الآخر : ( حوار بين الفلاسفة والمتكلمين . بغداد. '19517//1941 ؛ 
قسم ”7 ص ؟؟١‏ وما يليها من الصفحات ) والمهم أنه يرى « أن موقف الغرالي ليس فيه أصالة 
كبيرة » ( أيضاً ص 187 ) ولاحظ المبررات التي راها الدكتور الآلوسي لعدم أصالة موقف الغزالى 

بشكل عام: .. أ . أأء .074 أؤناه [ث سآ م كذلك تابعة في عدم الأصالة ومن جاء بعده» (حوار ص 
)١7‏ فأغلبهم يعيد أقواله (أيضاً ص .)١178‏ 


/ 


اوالأصول*". حتى إذا بلغ الغزالي أوج ذروته في النجاح . نظر من حوله ليرى 
العلاء قد تعلقو! «بالحياة الوديعة. الخافتة؛ وقناعتهم بميت الكتب وأجوف 
الألفاظ**2. فكانت ‏ من بعد حركته الفكرية عملية شاقة فى تجديد 
الأصول؛ والفقه. وعلم لكلام, ثم الفلسفة, فالتصوّف. لقد انهمك الغرّالي 
في البحث والاستقصاء. حتى وهوغارق في تدريس طلابه بالنظامية في بغداد؛ 
فكان أعظم ما قام به أنه ررس المذاهب الفلسفية المختلفة ٠‏ فكان كتابه 
«ومقاصد الفلاسفة» الذى استطاع أن يورد فيه لباب الفلسفة المشائية. وعاد 
ونه كتاف وتهاتة الفلاضفة للظهر ف شمو روحلا دام عق الدون هن أزة 
الفلسفة . 

ولقد كان الغرالي» في بغداد. متحيراً بين الشهرة» التي كان يرتع فيها. 
وبين النداء الباطني الملح الذي صار يدعوه إلى تحطيم كل الأسباب» وينغص 
عليه حياته ؛ فقد بدأ يهدم ما بناه السابقون. فى الفلسفة بالذات. طوف قد 
خطر له أن ينقض معاصريه من أهل التعليم, أو الباطنية» الذين استفحل 
أمرهم السياسي ‏ وقويت ت شكيمتهم . وصاروا يمدون أيديهم بالخناجر الملطخة 
بالسم إلى قلب كل من لا يناصرهم '. ولقد كان أثر اغتيال نظام الملك (4/88 


(8/) ابن الفوطي : تلخيص جمع الآداب . مخطوط بمكتبة المتحف العراقي . ص ١١5‏ . ينقل عنه 
حسين أمين : التعليم في المدرسة النظامية, ص ه” , 
(9/) مزالى » محمد : على البهلوان المفكر . ( بحلة الفكر التونسية ) عدد 8/ السنة الرابعة / ١9609‏ - 
ص 718-1914 . 

)86١(‏ انظر: مصطفى جواد. المرجع السابق. ص 5؛ وأمير علي. مختصر تاريخ العرب. ص 7578 ؛ 
كذلك قارن ما يقوله وات حول حركة الباطنية فى عصر الغزالي لى: .حت.حك ,.آملم1 .أعمنقا :)ولا 
ولكي نفهم بالتحديد المقصودين بالباطنية» نتلاحظ ا+ نهم القائلون «يامامة محمد بن اسماعيل ١‏ 
وهذا مذهب الاساعيلية من الباطنية» (انظر: 90 التبصير فى الدين. نشرة محمد 
زاهد الكوثرى». القاهرة 5لا*١/ .١9488‏ ص ١5)؛‏ ومن ألقاب الاسساعيلية «الباطنية. 
والقرامطة . . . والمزدكية. والتعليمية, والملحدة» (انظر: الشهر ستاني, الملل والنحل. ج ١‏ 
ص 147). فالموقف العام عند مؤ رخي الفرق والعقائد دان الباطنية القديمة قد خلطوا كلامهم 
ببعض كلام الفلاسفة, وصنفوا كتبهم على هذا المنهاج. . .» (قارن: الشهر ستاني. المصدر 
السابق. ج ١‏ ص ١45‏ -198)؛ وتبعاً لهم يأتي تفسيرنا لموقف الغرابي الخاص منهم (انظر 
بحثنا: خطوط الفلسفة الاسلامية قبل الغرّالىء مجلة رسالة الاسلام. (بغداد 1955) 

.)88-84 ”ىك ص‎ 0١ 


إن 


ه/١و.‏ ١٠م)‏ من قبل أحدهم, عميقاً في نفس الغرّالي حتى إذا توفي المقتدي 
في (/4417 ه ). في غموض بعد فَصدِه (ولعلها مؤ امرة باطنية أيضا) جاء 
المستظهر بالله. فطلب من الغرالى أن يحارب الباطنية في أفكارهم ؛ فكان 
«للغرّالي مع الباطنية جولات فكرية في أكثر من واحد من كتبه. وألّف ضدهم 
خاصة كتاب المستظهري”* أو فضائح الباطنية. . )69 . 


بعدئذ رأى الغزالي نفسه . بما لا يقبل الشك . قد أصبح مهدداً بالخطر 
المحدق به من كل جانب . فالباطنية يترصدونه . ولن يعفوه عم سطره فى 
7 المستظهرى ) إلى جانب باعث داخلي مستبطن فيه إلى محاربة الباطنية29 . 
وتكليف المستظهر إيأه » فقد ألم به قلق ظهر أثره جليا يأ واضحاً فى سلوكه فوا 
بيعل . 

لقد كان الغزالى 6( دائ] ؛ حاول أن يظل مجحدداً للدين غم . غير أن عاولاتهٍ 
في بعض منها #اكادي اعسمر وا قفد اما لقم الواز وكا مكار د 
عنيفاً فْ المذاهب والعقائل00) 3 بشكل دعاه آن الشك فى في العلم 3 وإلى قلق 
متزايد نتيجة خوفه مما يحدق به من أخطار ؛ فكان يجهد مع شكوكه في العلم من 
ناحية القيمة والبرهان607, 2 استشعار حاد للخطر السياسبى الذى كان 


)8١1(‏ العثيان : سيرة الغزالي. ص 8؟ . لاحظ طريقته في معالجحة القضايا التي ناقش خلاها عقائد 
الباطنية فها يقوله وات 78 .م .لك .مه :171/2 ) قارن : بدوي. عبد ال حمن: مقدمة (فضائح 
الباطنية) القاهرة «18/ 14514. ص (يب)؛ وأنظر مقدمة الغزالى للكتاب. ص ٠‏ 5؛ 
وراجع بشكل تفصيلٍ مقدمة كولدتسيهر لنشرته للكتاب نفسهء ط . ليدن (مجموعة مل ) 
غ60 رقم 5)» ١5‏ تا. 

)45 الغزالي : المنقد من الضلال- دض ء.. وراجع حول مخطرطات الكتاب وطعاته وت رحماته . 

بذوى : مؤلفات الغرّالى , القاهرة » 195١‏ . رقم (9؟) ٠‏ ص "74-8 . 

05 الغزالي : معيار العلم ص 8-7 . 

(85) الغرّالى : المنقذ من الضلال ص /ا؟ . ٠ 148-1١41‏ 


(ه8) د . مصطفى جواد : المرجع السابق ص 5-4 39-17١‏ ؛ والغزالى : معيار العلم ص "4 ؛ 


وأمي علي المرجع السابق ص 907 . الا" . 51/9 
45١‏ الغرزالي : المنقذ من الضلال ص 37/7 . 1918-1178 . 


م 


يتهدده. كل ذلك دعاه إلى ترك الحاه والمال والشهرة والمكانة العلمية التي 
وصل إليها'”» ؟ بل هو واعز عميق جعله يغير بجحرى حيانه . فآثر المدق 
والاخلاص وضحى بالمهم في سبيل الأهم فلاءم بين سلوكه وبين رأيه فى الحياة 
الدنيا والآخرة؛*» . عندئذ . قرر ترك حياته المليئة بالصعاب . والزخارف . 
وبعد أن نال شهرة واسعة' . أهلته بشكل حقيقي أن يصبح ا مرجع الأكبر 
لفقهاء الشافعية فى عصره“" . 


يقول ياقوت الحموى : « نال من الدنيا إربه ذ ثم انقطع إلى العبادة » فحج 
بيت الله الحرام » وقصد الشام 0 وأقام ببيت المقدس مدة)""! , 


(/81) السبكي ج #ص ٠١9‏ . وأنظر  :‏ اعلا تامععهطى -أه إه ء/:! 16 :.ظ .دآ ,لإممملع ملح 


كا .701 , (805[) , ,كمادامه هه معمءامءصيده كياماعاأء” داج[ 0] معترىء لع ١‏ أواععم: 


17-2 .وم ,1899 و ينقل عنه : .140 ,.1.161 .اكداالة ::1/64! والعثهان: سيرة الغراللي ص ٠١‏ 
وينقل عنه : اعآ .لاع (أله 670 -1ه) .أكة :0لهههل112»0 .140 .م .ع .مه :11/014 ومن لمهم الاشارة 
إلى العلاقة التي تطعت بين الغرالي وبين السلاجقة في شخص بركياروق ٠‏ راجع : 0 ااانا 


ع5 ,96 م23 . 1701 ,0.3801 
لقققة 21-0 .306 .#بماى .اعدعه8 وقد أشار إليه : :72.1151 .لمء11 4ه .واثوزط .هك :11/6 وإلحظ 
أيضاً له .140.م ..18:61 .!ىاة بل أن خوف الغرَّائي كان واضحاً من الباطنية لاختياره مدينة دمشق 
لأخبا كانت غير خاضعة لسلطة الباطنية . انظر: 
وعل عبعتنسا هاه ووععقل زوتبوءه١‏ للأمععط0 عل مص 'أ له وتطحهتووقطمط : .ا رععطةل 
2 -37 .هم ,1954 ١٠١‏ .أه؟ ( 0ط دآ] الا ) ,306 مك أموهزه 1 
وينقل عنه .) 0 . (إزم . , أءام] . اوبكة ::10/2 والعثإن : سيرة الغزالي ص 5920305١‏ . 
)88 الغزالي : المنقذ ص ١1١5‏ وما بعدها . 
(89) محمد مزالي : المرجع السابق ص 718-914 . 
4١‏ الغزالي : المنقذ ص 5" ؛ والسبكي ج 4 ص ١١4‏ . 
(؟81) الندوى : رجال الفكر والدعوة فى الاسلام . ص 3151-1١5١‏ . 


69 معجم البلدان ٠ج"‏ صض١5ه.‏ 


“سرحلة الغرالى : (4488 ه -14: ه) . 
وكان خروجه من بغداد ف ذى القعذة سنة (١‏ 4848 ه )92 4 فأصبح 
زاهدا“' وقد ترك أخاه أحمد الغزالى مكانه للتدريس ف النظامية ببغداد . 
ونرى » أن روح التصوف المفاجيء الذى اعترى حياة الغزالي » كان نتيجة 
حتمية لسلوك ما تلقاه عن صوفية سابقة لعبت دوراً حاسماً فى حياته فيا بعد" ؛ 
لأن أثر الإمام الفارمدي كان فيه واضحاً في سلوكه العام الفكري. وهو فى 
بغداد» ما أورثه قلقاً ثالثاً إلى ما ذكرناه من أسباب رحلة الغرّالى ؟ , 


فالغزالى 3 يروى لنا ء 
«. .. ثم لاحظت أحوالى, فاذا أنا منغمس ف العلائق .وقد أحدقت بي من كل 
على علوم غير مهمة. ولا نافعة فى طريق الآخرة. : فلم أزل أتردد بين تجاذب 
الدنيا ودواعي الآخرة» قريبا من تسعة أشهر أولها رجب سنة إن وثانين 
وأربعمائة. . ثم لما أحسست» بعجزى . وسقطبالكلية اختياري , أظهرت عزم 
الخروج إلى مكة وأنا أريد في نفسي سفر الشام 5000 فغفارقت بغداد. سن 


(4) ابن خلكان : وفيات 508 ه . والسبكي ج 4 ص ٠١9‏ . 
(45) ابن خلكان : نفس المكان . 
(46) ابن الحوزي : المنتظم ج 9 سنة 606 ه . 
(845) أيضا ج 4 سنة 484 هاء والسبكي ج 4 ص 1١98-1١١4‏ . 
(91) كارادى فو : الغزالل » ص 44-48 . 
(48) العثان: الدراسات النفسية ص *”*. ى] سنلاحظ ذلك في وضوح عندما نبحث جذور تنصوف 
الغزالى» في الفصل السابع؛ انظرء يعد. ص ١550‏ وما يليها. 
(44) الغزالي : المنقذ من الضلال ص 175 وما بعدها . وقد يسأل الباحث ههنا: 
( كيف نتأمل هذا النص ودواعى هذا التخفي ! ) . والحق تأملت هذا النص كثيراً 
فوجدئه بتضمن أغتزاف الغرّالي يما سسبق' أن أشرت إليه من'شعورة بالخوف من اللنطر السياسى 
المحدق به . وقد أكد جبر هذا الجانب السياسي في عزلة الغزالي ؛ فللتوسع أنظر كتابيه: 
0 بالمجمطن بروامء مسقم مل بروتاول! ها : .كل رء عطول 
اغامأه8 ,الم عم © عل هلاج "هلا و[ مكل وراجع عرض رأي فريد جبر ومناقشته 
:1 141 .م .]1:6 .أكلالا :17/11 قبل وات .1958 


١ 


ولقد انتهت ت أزمته النفسية في ذى القعدة . ورحل من بغداد إلى الشام . 
فوصل دمشق فى نفس العاه”” م6 أو( 8 ه )7 00 5 


ويبدوأن هناك أكثر من غموض في حياة الغزالي بعد تركه بغداد إلى دمشق . 
للحا جر جني ات ارد ارق حار ا ادم ثم 
سافر إلى القدس . وعاد إلى دمشق فاعتكف في جامعها'””''. 

ويذكر ابن خلكان شيئاً يشبه ذلك07" ؛ فى حين يذكر لنا ياقوت الحموى 
أنه ذهب إلى الحج أولاً فدمشىّ . وقد أقام في القدس مدة٠"‏ , وابن الجوزى 
يزيد على ما ذكره ياقوت أن الغزالي بعد أن أقام في القدس عاد إلى دمشق "٠:‏ . 

ولقد أكد ابن جبير أن معتكف الغرّالي كان فى الزاوية الغزالية من البيت 
الأعلى من صوامع جامع دمشق0:2. 

وعليه ؛ فهناك رأيان فى رحلة الغزالى بين مؤ رخيه. ورأى الث لبعض 
المستشرقين: 

, 209 -من بغداد فالقدس - فمكة - فالمدينة المنورة  فالاسكندرية بمص‎ ١ 

ثم عودته إلى بغداد . 

؟ - من بغداد - فمكة - فالمدينة ‏ فدمشق ‏ فالقدس - فدمشق ‏ فالاسكندرية 
بمصر**' فعودته إلى بغداد . 

من بغداد ‏ فمكة ‏ فالمدينة ‏ فدمشق - فالقدس - فبغداد2:9 . 


. 3١8 ابن العراد : شذرات الذهب ح ” سنة 448 ه ؛ وأبو الفداء : التاريخ ج ؟ ص‎ )٠٠١9 
. ٠١4 السبكي ج 4 ص‎ )٠١1( 
.١١8-5١١4 طبقات الشافعية الكبرى ج 4 ص‎ )1١*( 
. وفيات الأعيان» سنة 808 ه‎ )5١*( 
. 65١ معجم البلدان ج* ص‎ )٠١54( 


.ها6م٠56 المنتظم » ج 8 سنة‎ ) ٠١6( 
. "1١ "964 الرحلة, بيروت 17194 ه/ 4 مص‎ ٠١١ 


50 الغزالي : المنقذ. ص 322.58 . «, )3 .لم8 م توميمهاءصسظا 
2)0١4(‏ أنظر السبكي وابن ن خلكان وابن الجوزى ( نفس الموامش السابقة ؟ .)٠1١8 21١ .٠١‏ 
)٠١:89(‏ وهوما ذهب إليه ياقوت الحموى ( أنظر هامش 4 ٠‏ السابق ) . 
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وقدر ما يهمنا الثبات على الأمكنة التى شملتها رحلة الغرّالى » لا بد أيضاً من 
التحقى من الزمن الذى احتواها . فالسبكي يراه قد قضى فى رحلته عشر 
سئوات . بناءا على ما أرخه له عبد الغافر الفارسى « المعاصر للغرّالى )290 . 
ويروى لنا ابن العربي , أن الغرالى وصل بغداد عائدا من رحلته في جمادى 
الآخرة من سنة ( 44٠‏ ه 20١)‏ ؟ وعليه فتكون رحلة الغزاللى سنتين كاملتين » 
الأ و بن العماو1؟9©, 


وبناء على الرأى الثاني . فسفرة الغزّالى إلى مصر لا مكان لما فى حياته » وهو 

خطأ وقع فيه هؤلاء المؤرخون . رمماعن غير قصد ؛ ذلك لاعتادهم الرواية من 
غير التفات إلى ما كتبه « عبد الغافر الفارسي » ونقل عنه السبكي الذى فرر 
زيارته لمصر . وان سفرته عشر سنوات ؛ وهو الأرجح عندى . ان الغزالى فى 
هذه الفترة كان غزيراً فى تأليفه مما يجعلنا لا نقبل بحال أنه ألّف هذه المادة 
العنكيه قسن مع علعنا أن زيارتة لمر كاف أجل ملؤفاة ايد 
تاشفين. وأهم ما يؤكد ذلك . ما يروى عنه فى الأساطير الشعبية من حوادث 
وقعت له في الاسكندرية بمصر ء ذكرها السبكي وآخرون . 

ومن هنا » وما ذهب إليه السبكي فى تحديد مدة عزلة الغزالي . أى رحلته . 
يساعدنا على الثبات ف رأينا على أن كانت زيارة الغزالي لمصر. والاسكندرية 
بوجه خاص وإقامته في منارتهاء تكون أمرا ممكناء وذلك بدليلين: 


.١٠١6© الطبقات ج # ص‎ 01١١ 
المقرى : نفح الطيب ٠ج اص 88؟.‎ )١١١( 
. ص2327‎ ١ الكامل في التاريخ . القاهرة 1705 هاج‎ )١١0( 
(1494ه). وتابع فى محديده برنامج السم ه معجم يقرت و : يشر أيه ؛‎ ٠١ ه ) وانتع تك سنة /إة‎ 
بذك 206 “سالا 1 ا‎ 1 ١ 0 لكن ما ذهب إليه متابعة ويخلومن عنصر الاقناع 5 أنظر‎ 
غير أنه يتابع ابن الأثير في بداية سفرته. 145 .1014.1 ويتابع فريد جبر في عودته إلى‎ 6 
بغداد . انظر: 0 , 01.1,1954:87 7 , 711010 ,...ءتطموجوه:8 ] ة نسجاول‎ 


7 


الأول : إعراض الغزالي عن إتمام السفر إلى المغرب . أي إلى ابن تاشفين 
لساعه بخبر وفاته .» وقد وصل إلى الاسكندرية09© , 

الثاني : ما ذكره المؤ رخون فيا أظهره الغزالي من رضاه عن يوسف بن 
تاشفين عندما أباح لنفسه التلقب بلقب إمارة المؤمنين©. وهذا يعني عندي . 
أنه في فتواه التي أرسلها إليه ٠‏ تأكيد موقف الغزالي في سفرته إلى مصر . حيث 
أباح لابن تاشفين فتح بلاد المسلمين في الأندلس ( ملوك الطوائف ) وضمها 
لسلطانه العادل٠"‏ . ومن هنا أرى أن الغزالى قد سلك فى رحلته : من بغداد ‏ 
الحج ‏ المدينة المنورة ‏ فدمشق - فالقدس ‏ فدمشق ثانية » ثم سفرته إلى مصر . 

ولعل هناك سبباً آخر دعا الغزالى للسفر إلى دمشق تاركاً القدس . ذلك 
لاحداق خطر الصليبيين فيها""" . ثم لاضطرابه الشديد منهم ؛ ولرغبته في 
زيارة ابن تاشفين ترك دمشق إلى مصر . وكانت الاسكندرية آخر ما وصل إليه 
في رحلته - لوفاة ابن تاشفين ى) مر بنا ‏ وظل بها حتى 4817 ه تقريباً . 

أما ما يراه البعض في سفره لمصره*"" . بأنه لا وجود له فى حياة الغزالي . 


. وابن خلكان سنة مهمه‎ :1١9 السبكي ج 4 ص‎ )1١١5( 
. ١١8 انظر مثلاً كتاب العبر "ا ص‎ )١16( 
الصحراوى » عبد القادر : « جوانب من شخصية ابسن تاشفين » . ( مجلة دعوة الحق‎ )115( 
. 86 السنة الثانية 19689 ص‎ /٠١ المغربية ) عدد‎ 
. العثهان: سيرة الغزالى ص 4؟‎ )1170( 
أيضاً ص 80 . والعثمان هنا يرفض نصوص ياقوت . وأبي الفداء . والسبكي ؛ فقطلمتابعة‎ )114( 
جبر (.10,1,37-102طاا ... مزرامهجوه:8 ه.ا :67د[ ) الذى يتأثر به كثيرا وات ف كتابه‎ 
.م ,. ]111 .7ا]دما4ة بل يكاد يحاكيه 5 رفض سفرة مصر: ,.أم1/:2 024 .ماذنا(ط .هاو‎ 4 
:ره .110 .:ها15 ولست أدري لاذا يرجح العثمان بين النصوص هكذا؛ دون التقيد‎ 4 01. 
بالأسلوب العمل للترجيح  وهو البرهنة على صحة المرجح, بالرجوع الى التوثيق الصحيح.‎ 
أما رأبي الشخصي ؛ فان الغزالي لم يرد أن يتحمل مسؤولية سياسية جديدة أمام السلاجقة‎ 
. فيعترف بذهابه إلى مصر الفاطمية (!) وطلبه لرؤية ابن تاشفين أمر اخر يصدمه مع الخليفة‎ 
بت هذا فحسب ؛ فالغرَالي في الواقع لم يعترف في ( المنقذ من الضلال ) بكل شيء ؛ فمما لم‎ 
يشر إليه صراحة حقيقة مرضه . وحفيقة عزلته ؛ وحفيقة شكه ء وسبب إبامه السلطة بأنه‎ 
ال إلى الحج فسافر إلى الشام . . . الخ إإفلا أرى أن عدم اعتراف الغزالي بسفره إلى مصر‎ 
-  اللوع .ماتطظ .سبعاعع بلصد ب46ا .7, .أعاجا .أعسلة‎ ['. 1١16. . برى وات‎ 


ءءء 


باعتبار أنه لم يذكره في « المنقذ من الضلال » » فهذا ما لا نذهب إليه ؟ لأن 
« المنقذ سيرة الغزالى الذاتية »؛ ولا علاقة له بتسجيل أطر حياته المعاشية وظر وفه 
التي مر بها ٠‏ ولقد رأيناه يمر من بعضها مرور الطيف . 


ثم ان محاولة ربط عدم سفره لمصر . بدليل أن الصليبيين احتلوا القدس سنة 
44١ (‏ ه )220 ء ما يؤيد ما نذهب إليه فى اضطرابه . وذهابه لمصرء تماماً . أما 
انه لم يذكر شيئا عن هذا الاضطراب النفسي في كتبه » فهو لعدم ورود شىء عن 
الصليبيين فيها أيضاً” . وهذا ما يدعونا إلى نظر عميق في تحليل موقف الغرَالي 

في أن يظل مكافحاً من أجل الدين”""؛ فهو لم يكن ايجابياً مع الصليبيين , ٠‏ كما 
كان ايجابياً ف قضية كفاحه الدينى ضد المعتقدات الباطنية العامة؛ بحيث أوقعه 
موقفه الأول في قالب سلبي غير مرغوب فيه" . والثاني في قالب عاطفي 
للحكام م) حدث له مع المستظهر بالله وابن تاشفين 


3 الذى كنت أشرت إلى أنه يكتب بلا إقناع ؛ وأن رأيه في عدم سفر الغزالي إلى مصر ودوام سفرته 
عشر سنوات مردود من مؤلفاته الكثيرة في مدة سفره . راجع بدوى : مؤلفات الغزالي رقم (18) 
فها يلي ؛ والحظ الجدول الزمني لمؤلفات الغزالي في كتاب العثمان ص 3١"‏ وما يلي . 

. "4 العثمان: سيرة الغزاليىء ص‎ )١١9( 

(؟11١)‏ مبارك . د . زكي : الأخلاق عند الغزالي. القاهرة ه؟19 ص 6 . 

)917١(‏ وإلاف) هو سبب إهاله لذكر الصليبيين ٠‏ وأخهم أخطر عا لى الاسلام من الباطنية والفلاسفة؟ 

أقول: وقد راجعت بدقة كل ما ذهب إليه زكي مبارك ؛ فكل مؤلفات الغزالي التي ثبتت له 

خالية من الاشارة إلى الصليبيين ؛ ومن الممكن أن يراجع أهم كتابين للغزاللي بعد سفره و 
إحياء علوم الدين . والمنقذ من الضلال . فالأول ألفه أثناء سفرته ( بدوى : مؤلفات 
الغزالى ٠‏ رقم (98) ص 176-98) ء والثاني ألفه فى سنيه الأخيرة ( راجع مقدمة د . صليبا 
وكامل عياد . للمنقذ . طدمشق ١994‏ ؛ وانظر ؛ بدوى : مؤلفات الغزالى . رقم (5ه) ص 


0 
)١177(‏ مبارك : نفس المرجعء ص 18-11 . ونص عبارة زكي مبارك هي : « بينا كان بطرس 


الناسك يقضي ليله ونباره في إعداد الخطب وتحبير الرسائل . لحث أهل ارروبا على امتلاك أقطار 
المسلمين ؛ كان الغزالى ( حجة الاسلام ) غارقا في خلوته . . . لا يعرف ما يجب عليه من 
الدعوة إلى الجهاد !! . . . ليس من الحتم أن يكون الرجل الممتاز بعلمه صورة لعصره . 
ومن الخطأ أن نقصر الأخلاق على سلوك المرء كفرد مستقل عن الحياة الاجتاعية ٠‏ فلكل ظرف 
واجيائه . والتعسكر وجود حالة لا تشضي فيها الأخلاق » , 


ه: 


ونحن نرى أن من أسباب هذه المواقف السلبية » أن الغزالى كان قد وصل 
إلى مرحلة خطيرة من الشعور بالعجز وهو صوفي , أي أنه قطع كل صلاته مع 
العالم المارجي الذى غلبت عليه النفعية التي تبعده عن الآخحرة . وهي غاية 
ال ع ا مل ري حا ل 
بل أظهر ذوباناً خاصاً فى التصوف فى ذات العبادة . فان جوهر التصوف - كما 
رآه- أن ينغمس امريد فى العبادة » فلا شأن له بما يحدث حوله . لذلك تمحوّل الى 
عقيدة ما ل ل ل . ولعل الأخذ برأى بعضهم 
بتشيعه فى هذه الفترة يدفعنا إلى أكثر من خطأ . الآن . 


/ا- وفاة الغزالي : (م'وه). 


لقد عاد الغزالي إلى بغداد من مصر . ولم يمكث بها طويلاً ؛ حيث واصل 
رحلته إلى طوس ”2 وهناك لم يلبث أن استجاب إلى رأى اوري فر الملك 
للتدريس فى نظامية نيسابور©"" ؛ مكرها.فكانت مدة قصيرة أيضا*"" فى ذي 
القعدة من سنة ( 448 ه ) , حتى إذا تحققت سنة (*50 ه ) . وقد سقط فخضر 
الملك ذبيحاً بيد الباطنية » أسرع الغرّالي إلى طوس ثانية . وسكن في الطابران 
منها . متخذا بجوار بيته مدرسة للعلوم الدينية"" . ذكر السبكي أنها اختصت 
بالفقهاء”" . مع رباط أو خانقاه”"" للصوفية . بعد أن قال لنفسه يجب أن 
يطلق الدنيا بأسرها ؛ فأقبل على علوم الآخرة ‏ وهي القرآن والحديث - متأئراً 
بمصرع صديقه الوزير فخر الملك. الذي كان يذكر له أنه يتمنى أن يلجأ إلى 


. ابن خلكان : وفيات 00ه ه‎ )١79( 
. ه5١ ابن الحوزى : المتتظم ج 9 سنة ه ٠ه ه ؛ وياقوت : معجم البلدان . ح "اص‎ )1١*>5١ 
.05 السحيج وص‎ )1١1؟5(‎ 
, ؛ وابن الجوزى : المنتظم ج ه سنة 0ه ه‎ ٠١5 أيضاج 4 ص‎ )175( 
. ٠١١ الطبقات ج ؛ ص‎ )١197( 
ففقة ابن الجوزى : المنتتظم ج ؟ سنة ه ها‎ 
. ٠١5 ابن خلكان سنة 00 ؛ والسبكي ج 4 ص‎ )١7؟94(‎ 


5ك 


حياة لا هم له فيها إلا العبادة”:"' ومجالسة أهل القلوب؛ فكان له ما أراد! 


وكانت وفاته في يوم الاثنين ١5‏ حمادى الآخرة سنة ه680 ه"" المصادف 
كانون الثاني" يناير من عام 11١1١‏ م41 1 ودفن فى مقبرة الطابران بطوس 0500 
وظل قبره مها مزارا”" ؟ ولقد زاره ابن السمعاني9""© . 


(10) ياقوت : معجم البلدانج * ص 051 . 
(99*9) ابن خلكان سنة 6مه. 
ففضتة السبكي ج 4 ص ٠١5‏ ؟ وابن خلكان سنة ه60 ه ؟ وياقوت : معجم البلدان ج #اص ١5ه‏ ؛ 
وابن الجوزى: المنتظم ج 4 سنة 08هه . 
)١3*”'6(‏ .23.324 , .مالظ اعمط 
)1١*4(‏ 322 .م .< ,.8614 ؛ والمنقذ من الضلال ص 68> ؛ وكولد تسيهر : العقيدة والشريعة في 
الاسلام ص ١75‏ . 
)١16(‏ ياقوت : معجم البلدان ج” ص 55١‏ ؛ وابن خلكان_سنة ه٠هه,‏ والسبكي , ج4 ص" ٠١‏ . 
نفضنة السبكي ج 4 ص ٠١5‏ . 
)١71(‏ الزبيدى: الانحاف ‏ المقدمة ج ١‏ فصل 7 . 


7ع 


مع هو مم ى الف الى 
امنا العام مالفالل 


: تمهيد‎ )١( 


ما لا يقبل الشك » أن الغرّاللي نظر إلى أحوال العلماء فى عصره نظرة مليئة 
بالنقد البنّاء . فهومن هناء. فكر بوضع هج عام ٠‏ يخلص ( به) الأمة 
الاسلامية من ضرر الزخحارف الكمالية والزيادات الثانوية المفسدة للروح 
الدينية » وأن يقوى الأثر التهذيبي للشريعة التي تعامى الناس عن مقاصدها 
وغاياتها 2١)‏ . لذلك ؛ ؛ فهو : لم يتكلم عن الفلسفة إل لييطلها , ولم يبحث 
عن العلوم الأخحرى إلا تحت ضوء الدين"" ؛ فتميّز 
تفكيره بأصالة الافادة من أفكار سابقيه بالقدر الذى يظهر طريقته متميزة عن 
ها من الطرق بخصائص لا يمكن للباحث إلا أن يضعها موضع التقويم ف 
«محصول الجهود الفكرية الماضية . ونتيجة المباحث الاسلامية » والحل الوسط 
الذي وصل إليه الفلاسفة ( المسلمون ) فى ( بعض ) مسائل الدين 
والفلسفة»”". ومههما لاحظنا أن الغزالي كان «يدفع عن نفسه تهمة أنه ينقد 
الفلسفة قبل فهمهاء ىا فعل غيره)؛ كان يخضع في نقدهء بشكل عام. 
نحت تأثير الباعث الذى من شالة أن حمل على الاجادة والاتقان ؛ بل على 
التحدي في الوقت ذاته)”" . 


. 18٠ كولدتسيهر : العقيدة والشريعة في الاسلام . ص‎ )١( 
. المنقذ من الضلال . مقدمة د . صليبا وعياد » ص 5ه‎ )9( 
. أيضاً . ص ©6؟‎ )9( 
. "37 مقاصد الفلاسفة » مقدمة د . دنيا . ص‎ )54( 
. 74-7" أيضاً. ص‎ )6( 


اه 


ويرى ( كولدتسيهر ) ١‏ أن الغزاللي قد استطاع بقدرة المفكر أن يشيع الفكرة 
الدينية العامة « التي رفع بها معه شأن الآراء الصوفية . وجعلها من العوامل 
الفعالة ف الحياة الدينية في الاسلام 0 


والغزالي ا ا د من أكبر مفكرى الاسلام ؛ 
ولعله أقربهم إلى الابتكار ' . فاراؤه فى التربية والتعليم”) وحدها يمكن أن 
تعتبر تجديدا ا ا 0 
القائلين بأن التربية يجب أن تتناول العناصر الثلاثة : الروح والعقل والجسم في 
عملها ؛ وان إهمال واحد من هذه العناصر ينتج نقصاً في التربية قد ينتقل أثره إلى 
العنصرين الآخرين )9 . 


والمه.» عندناء انه« مهما تكن الآراء التي قيلت عن الغزالى مختلفة . فان 
الجميع متفقون على مكانته في شؤون المعرفة » ورسوخ قدمه فيها0”" مع مأ 
نستشعره من وعورة تنوع وتشعب تلك المعرفة التي طرق أبوابها . ولذلك 
نجده فى معالجاته لكل القضايا التي نحا فيها منحى الناقد» 5507 : 
حضوصض] دفي قوة نقده للنظريات الفلسفية "١)‏ , 


(5) كولدتسيهر : العقيدة والشريعة في الاأسلام ص 18١‏ . 
(1) دي بور : تاريخ الفلسفة في الاسلام ص 70-6. وسبق أن أشرنا إلى رأى وات» حيث 
يراه أعظم رجال الاسلام بعد الرسول وظة ) ؛ انظر: .ألذ. م ١‏ .[26د1 .ىندالا بلا 
(8) الاهواني . د . أحمد فؤاد : التعليم في رأى القابسي . القاهرة . 1946/1754 . ص 7318-3717 ؛ 
والطيباوى . د . عبد الطيف : محاضرات فى تار يخ العرب والاسلام ٠.‏ بيروت 07 .ا ص 
"094-91 594. 
)84 أنظر الطيباوى : متحاضرات . . ص ٠١١١‏ . وتلك نظرة فلسفية محضة . ولو بدا عليها خلط 
ظاهري في سوق تأثير فقدان أحد العناصر في الآخرين ؛ إلآ أن ذلك في رأينا يخضم لحياة 
الغزالي نفسها المليئة بالغرائب ؛ حيث «١‏ قد تخللها كثير من العواصف والانقلابات . وهي 
تصور لنا بوضوح تطوره الفكري وترشدنا إلى تفهُم نفسية هذا المصلح الكبير» . أنظر :المنقذ 
مقدمة د . صليبا وعياد . ص ©" . 
)٠١(‏ العثان : الدراسات النفسية . . ص 8 . 
(11) المنقذ . المقدمة ص "٠‏ . 


ون 


وكان العترا » بشهادة بعض دارسيه » واصبحع علم النفس عند 
الاسلاميين" ؛ ولذلك فهو يبدو أحياناً في دراساته عاماً فسيولوجياً وبيولوجياً 
بارعاً أتقن فن التشريح إلى درجة الاعتراف له بالتقدير ؛ ؛ رغم علمنا بعدم تجر بته 
في هذا النوع من الفن9" , 


كذلك نلاحظ من خلال دراسته . أنه لم يعن بالظواهر فحسب ؛ بل امتد 
اهيامه إلى الباطن . وأهم ما شغله طوال سني اضطرابه . هذا السؤال : كيف 
يطهر قلبه ؟؟ ومن هنا » نراه « قد عالج . . . . موضوع طهارة القلب . وأفاض 
في ذلك ؛ لأن هذه الطهارة هي وسيلة المناجاة التي يتطلع إليها الصوفية )!9 . 


وكمرحلة أولى لفهم منحى التجديد عند الغزالي*'/ من خلال كل مناحيه 2 
نرق أن نشيو يداية إل أنة أعتير و الشريعة الأنتلامية اقلا تعمد منه المبادئء 


(17) العثمان: الدراسات النفسية. . ص 9, يلاح ظ لا لابن سينا من مكانة في علم النفس . راجع : 
مذكور. ابسراهيم بيومي : ُْ الفلسفة الاسلامية. القاهرة» 7 ص 7١ 1١57”‏ ١؛‏ 
335 , 29 , 2,101 ,12 اد رط[ د5ء2 أءأومواوطء رس 10:6 :,. 5.11 ,تعنهلمما 

(1) لاحظ بوجه خاص كتابه : الحكمة فى مخلوقات الله ؛ ضمن (العقود واللآ لىء) ط القاهرة. ص 
2417-37 

)١4(‏ منهاج العابدين. القاهرة. ١4614 /١37/*‏ ص ١ه‏ تعليق .)١(‏ والذى يبدو أن تلك المرحلة 
أول ما يبتدىء به المريد عندما يسلّم أموره. بعد تطهير قلبه. إلى استاذه؛ كما حدث لتلميذه 
الرازى. أنظر: السبكي: الطبقات 798/4؛ وكولدتسيهر. المرجع السابق. ص 51437. 

)١9(‏ يلاحظ أننا لا عيل لان نضع أنفسنا 0 الأسطورية التي رسمها له بعض 
المعجيين او المنتقدين ؛ بل اننا نؤكد أنه «نجح . فى معالجة مسألة الخلاف بين الفلسمة 
والدين, التى شغلت الأفكار عصوراً طويلة ؛ ذ فعرف كيف يجب البحث فى الموضوع: (المنقذ. 
المقدمة ص 8١‏ - ١1")؛‏ حتى لقد اعتبره بعض الدارسين «حجة ثقة يحتج به. ولآرائه فصل 
الخطاب» (كولدتسيهر: العقيدة. . ص .)181١- ١8٠‏ والذي يبمنا هناء أنه تميز بأسلوب من 
أوضح خصائصه «قوة التعبير الواضح . بحيث يستطيع أن يصور أدق المعاني وأصعبها بعبارة 
غاية في الوضوح والظهور» (مقاصد الفلاسفة, مقدمة. دنياء ص .)١8‏ لكن ذلك كله. لا 
يمنعنا من أن ندّعي أنه في كتبه المضنونة لا يخلو من تعقيد؛ كما سيتضح ذلك فيا بعد. 


؟ه 


التي من شأنها تنظيم علاقة الانسان بغيره ؛ ولكنه لا يمانع في أن يساعد 
الشريعة » في هذا المجال , ما يسمى بالعلوم السياسية . وما إليها ؛ ومن شأن 
المساعد أو المكمّل أن لا يعارض أو يناقض 298 . وهو لذلك . اعتبر متكل) 
حقيقياً227 بعد أن ( أصبحت لفظة ( المتكلم )تع العم بالإلهيّات )04 ؛ لأنه 
تان ف مدركاته الكلامية . ومحادلاته , نيوا إسلاميا حضا ؛ حتى أصبح نموذجاً 
للمتكلم المسلم؟" . ويرى فنسنك أن الغزالى قد أتى بالجديد عندما « قسم 
عوالمه الثلاثة بشكل يتيح له أن ير بط بين عالم الملك والشهادة . وعالم الجبروت 
بعالم الملكوت ؛ وهوما لا يعرف الكثرة والنقص . وقد أوجده الله بإرادته 
القدعة )2" , 

ومع ذلك . فالغزالي كما يراه فنسنك ‏ لم يكن يبتعد عن خط الافلاطونية 
المحدثة” ؛ فهو إذ يناقض آراءه بين مكان وآخر من كتبه لأنه تقلب بين أن 
يكون متكلاً أشعرياً . وفيلسوفاً فيضياً معتدلاً ؛ فذلك يتضح تماماً عند رفضه 


(15) مقاصد ص ١3"8©‏ . 

)١6(‏ حتيء فليب» تاريخ العرب (مطول). بيروت. 21١9451١‏ ؟107/7. ويرى الدكتور حسام 
الآلوسي أن عمل الغرّالي المهم في مجادلاته الكلامية: ويشكل خاص موضوع تحديد موقفه من 
قفضية ة العالم ؛ أنه استطاع أن يرتب الآراء السابقة عليه بشكل أنه جعلها 5 الكتب الكلامية, 
تنظمأ وتبويباً فخا يساعد على حصر المشاكل المدر وسة» والنظضر إليها موحدة وبصورة 
متكاملة) . الألوسي : حوار بين الفلاسفة والمتكلمين.» ص ؟؟7١.‏ 

(16) حتي : تاريخ العرب . وراجم مادة( صدادكا ) في : .سيهاءا زه متاعوممانط 

(19) ,201 ,2 ,1940 ,وموط بالمعععطن عل ممكبءط ما رز .ل .لق بعاءصوتص ا وانظر التفاصيل 5 

(المعمط0 علط ) عم اماعط .كنوت 
١‏ ؟) 885 .مه جاع ناملا 


يا وزاحع مرقهت الغزالي من قضية خلق العالم (الآلوسي : حوار. . ص ١77‏ 
خالية من الحدية (أيضاء ص 1١55‏ -/7١١)؛‏ كذلك راجع التفاصيل في موقفه المذكور: 
.؟] 306. مم ,تبن أ؟] :1 .نوع /0) .ننم 176 :.1آ رأوناو[4 عملم 


: ه 


لنظرية الفيضص 3 ثم اعتاده عليها في إيضاح فكرة حدوث الروح"" . فهو يرى 
« أن الله خلق العقول وكمل هداها بالوحى »0 . وهو بعد ذلك . عندما 
يتكلم عن النفس يدلل عليها بأحد الألفاظ الأربعة ا النفس 4 والقلب 4 
والروح 3 والعقل 40" ' والنفس - عنده ‏ تعقل عن طريق هدى الوحي ع ومع 
ذلك يضعها فى منزلة العقل المحض عندما يدعي أن ليس بين النفس وذاتها آلة. 
لهذا يتعذّر تعقلها بآلة*'2؛ وانها تشبه فى عملها (اَلِك) فى مدينته؛ فهو الرأس 
المفكر المدَيّر لأمور هذه المدينة”" . 


ونلاحظ الخلط ‏ في موضوع القلب والنفس والروح والعقل ‏ عند الغزالى 
يتضح كلم| استطعنا إدراك خصائصه في التأليف ؛مع أنه حاول هو نفسه أن يمارس 
تمييز « هذه الألفاظ و“ ؛ لكن تمييزه ذاك لم يخرج عن كونه تمييزا « فى المرتبة 
والوظيفة 0" . فهو في ذلك . مثلا » يرى أن الروح والنفس والعقل والقلب - 
ذلك الجوهر المفارق لجسم الميت - يبقى خاضعا لكل انفعالات الظواهر الطبيعية 
بعد فناء الجسد*"" . لذلك ؛ فهو يرى أن الفناء الحقيقي يكون بمنع الحواس 


ف فك را ١‏ 
ويلاحظ أن الدكتور الآلوسي يرى أن الغرّالي في كتبه التي غلب عليها الطابع الصوفي والفلسفي 
أكثر من الطابع الكلامي . « ومعظمها من المضنون بها على غير أهله' » فيلسوف فيضي . لا 
يختلف عن الذين صب عليهم جام نق ده في ( التهافت ) ». الآلوسي : حوار . ٠.‏ ص 747 
414 . 
(*7) الحكمة في تخلوقات الله . ص 8 . 
(85؟) العثيان : الدراسات النفسية ص 49 . 
(8؟) أيضاً ٠‏ صض7؟١.‏ 
(؟) إحياء علوم الدين 8/9 . 
والغرّالى يتطرف في فرضياته ؛ لأنه يرغمنا على الاعتقاد بأن ضياع ( المدينة ) كلها لا يؤثر على 
هذا ( الملك) ء فهو يفترض أن الجسد يتمزق ويضيع ؟ لكن «الانسان العاقل بكماله قائم| 
باقيا » وهو كذلك بعد الموت » . ( إحياء . . 84/4 ) . 
(/710) العشان : الدراسات النفسية . ص لاه 5١‏ . 
(98) أيضاً . ص 50 . 
(99) الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة ؛ ضمن ( العقود واللآلىء ) ص ١١‏ . 
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الباطنة من عملها . أما الموت الجساني ؛ فهو منع الحواس الظاهرة أن تؤدي 
عملها”" . فالغزالي لا يسقط العقل بسقوط الدماغ ؛ لأن الدماغ في الانسان 
يكاد يكون ذا أهمية خاصة لأعضاء الجسم من وجهة نظر كونه ينبوع الحس”"") 
فقط. وهذا كله ؛ نرى الغزالي يارب العبادة الظاهرة التي رأها تشيع في 
عصره » ونادى بالعبادة الباطنة 7" , على أساس من اخلاصه للعقيدة الدينية . 


ولعل أهم ما يمكن التأكيد عليه في دراسة منحى الغزالي النقدى , أنه يعود فى 
حقيقته إلى ظهور الغرالي نفسه في مجتمع كثر فيه الانحلال"" . وقد تعدى 
الانحلال إلى كل جوانب ال حياة ؛ فتعددت جوانب الغزالى بتعدد الحاجات التي 
أملتها ظروفه المختلفة عليه . « فهو فقيه , وهو متكلم , وهو فيلسوف . وهو 
صو )9 . وتلك جوانب اشتهر مها"" شهرة لا لبس فيها ؛ بل أنها من أهم 
عوامل وقوعه في التناقض والغلط والتوهم ( كما يبدو للباحث لأول مرة إعغمامن 
لمهم أن نقرر أن الرجل استطاع بذكاء أن يرتدى لكل ظرف حلة فظهر فى كل 
مرة بمظهرالمتمكن من عرضه لأفكاره. وافادته من أفكار سابقيه. 


والحق يقال : أن الغزالي في كل مؤلفاته يبدو ثلائي الشخصية : كمتكلم. 
التقدير على قرائه » فاعتبر فيلسوفا بحق , ومتكل| بحق . وصوفيابحق . ومن 
هنا ؛ نبه فنسنك على ضرورة التفريق بين الغزالى كصوفى والغزالي 

كمعتقد9" ى, 


(0") أيضاً. ص »3 . 

(91) الحكمة في مخلوقات الله . ص 6" . 

(92؟) منهاج العابدين » ص ©5؟ . 

(35") العثمان : الدراسات . . . ؛ مقدمة د . الاهواني » ص 7 . 

(4؟) أيضا . ص 4 . 

(19) أيضاً . ص ه . 

إنهظة الالوسي : حوار ... ص 44> ؛ وللتوسع ينظر . أل مطلك ,2 أكدم ,يك .مه زاكناواة عله 
(/990) .96 .م ,1932 رعولتقتطصدن ,لءء27) برزأعيدل/ة بعك مدندء 0 
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() الغزالي وموقفه الجدلي من معاصريه: 


رأى الغزالى فى معاصريه طائفتين : 
الأولى : تنكر على الفلاسفة علومهم . 
والثانية : تقبل بعلوم الفلاسفة'*" . 
فأنكر على الطائفتين تطرفهم|"" ؛ ثم أتى بفكرة تقبل من الفيلسوف ما يتفق 
مع الدين ( وترفض باصرار ما لا صلة له بالدينت2» ٠:‏ فوضع طريقة لتحصيل 
العلم على وجهين : 
(1)- التعليم الرباني : وهو رياضة فكرية داخلية . 
(9) - التعليم الانساني 1 وهو التحصيل بالتعلم من خارج "ل ” 
لذلك : فالعلم )/ الذى هو فرض عين على كل مسلم 6 يقع في ثلاث 
صور ٠.‏ 
(9) الاعتقاد . 
9)- الفعل . 
الاين : 


(8؟) معيار العلم . ط . الكردي » ص "؟ . 
(9") أيضا. ص 75 . 

. 2١ طوطح . د . خليل : التربية عند العرب . القدس . ( بلا تاريخ ) ص‎ )54٠( 

. 5١64 الاهواني : التعليم . . ص‎ 1١ 

(55) أيضا. ص 5١4‏ . 

(45) أيضاً . ص 9١4‏ . 

وسنلاحظ بعد ذلك ءانه يعطي نصوصيات للتعليم الربّاني (أيضاً ص 719-714)؛ لأن « أفضل 

المعلومات وأعلاها وأشرفها هو الله ؛ الصانع » المبدع . الحق , الواحد ؛ وهذا العلم ضرورى . واجب - 


/اةه 


وتقوم العقيدة الدينية في الأساس على أن « العقل غير كاشف للغطاء عن 
جميع المعضلات )2 . ومن هنا تتحدد جميع مواقف الغزالي المختلفة الأخرى . 
حيث تنتجه مساعيه كلها إلى رفض ما يخرج الاعتقاد إلى عدم الفعسل أو عدم 
الترك ؛ لأن من واج المعتقد أن يفعل ما يأمر به أو يوحيه المعتقد به . أو أن 
يترك كل ما ينهى عنه ويرفضه . لذلك كله . يأتي نقده للتفكير الفلسفي*» ؛ 
حتى غلا بعضهم فاعتبر نقده للفلاسفة ما « أدى إلى موت الفلسفة في الشرق 
الاسلامي 6 ؛ بيذا الواقع التاريخي يشير إلى غير ذلك بوضوح . 

والحق أن الغزاللي » ذا القدرة الخارقة على دحض أفكار سابقيه » مع افادته 
منها في نفس الوقت ., استطاع أن يظهر وكأنه مبتكر ؛ بل اعتبرت أصالته في ما 
ابتكر نتيجة لعمق الفلسفة فى منهجه2. لكن ذلك لا يعني أنه ابتكر في كل 
المشاكل الكلامية والفلسفية التى تعرض لا ؛ بل ان البحث العلمي الجديد أثبت 
أن الغرّالي أخفق في معالحته لمسألة الفاعل*» ؛ كما أنه لم يقدّم جديداً في مسألة 
العلة التامة والمرجح“؛ . وبشكل عام . إن موقف الغزرالي من مشكلة 
الوجود”* مثلاً , لم يكن أصيلاً في غير تجميعه لآراء سابقيه . فهو يرى أن ليس 


5 تحصيله على جميع العفلاء ‏ ( أيضاً . ص 18١9؟)‏ . ودتضح موقف الغرّالي هذا بعد تصوفه . مع 
أنه « لم يبلغ الدرجة التي بلغها الحلاج من الاتحاد والفناء » ( المنقذ ٠‏ المقدمة ص 5ه ) ؛ بل 
« كان ينكر الاتحاد والحلول . أو نحوه . طريقا إلى العرفان ؛ ويقرر قيام الحدس والفيض 
والايهام أداة لاإدراك العالم الباطن » .( الطويل :أسس الفلسفة .القاهرة .1954 .ص .)1١3#‏ 

(45) المنقذى المقدمة ص 05. فقد اعتبر عدم كشف العقل للغطاء ميزاناً «للكشف الباطني الذي 

تتجلى به العقائد. الدينية. ويحصل به الأمان. ويعود اليقين إلى النفس» (المنقذ ص 05) . 

(48) راجع الطويل : أسس الفلسفة ص 358-55١‏ . 

(45) أيضا. ص ”354-557 . 

(ا) دى بور : تاريخ الفلسفة فى الاسلام . ص "١5‏ ؛ قاراث (للمتقط0 حلهة) سماءط .عومج 

(58) الآلوسيى : حوار ص 4؟١‏ . 

(44) أيضاً ص . فالآلوسي يرى أنه يتابع الأشاعرة فى هذه النقطة ابتداءً من الأشعري (اللمع ؛ 

القاهرة 19656 . ص .)4١‏ كذلك أنظر: حوار ص ١١7‏ ؛ والتفاصيل ص ١5‏ وما يليها. 

(80) الألوسي : حوار ص "؟١‏ وما يليها ؛ وراجم التفاصيل في : 

.5 -306 مم رن .ورم بأخناوالق عا 
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فى الامكان أن ينتهي العالم إلى الفناء المحض”" ؛ وتلك متابعة واضحة 
لسابقيه”*2 . ويتضح موقفه فى المتابعة عند تعرضه لفكرة الزمان” ؛ وفى مسألة 
مبدأ العلية واستحالة التسلسل في العلل إلى ما لا هاية0" التي لم يستطع الغزالى 
أن يقدم لنا جديدا فيها ؛ وقد أشار الدكتور الآلومي إلى أنه استفادها من رجال 
القرن الثالث المتكلمين « كما يتضح ذلك عند النظام ؛ والكندى . ومحمد بن 
شبيب . والكعبي . ومن تابعهم 6 . كذلك تابع المعتزلة وتأثر بهم فى بعض 
حلوله”* ؛ وليس بالامكان أن نكر تأثره بالاسماعيلية ( > الباطنية ) الذين 
قادوه ٠»‏ عندما تعرض لدرسهم ونقدهم »؛ «الى الاستبحار ف عالم 
الفلسفة اليا 5 


(”) الغزالى وعلوم الفلاسفة : 


ونستطيع أن نخلص بسهولة . بعد درس كتبه الكلامية ومقارنتها بكتبه 
المضنونة . الى أن الغزالى عندما تعرض لنقد الفلاسفة والباطنية . غيره عندما 
كتب فلسفته الخاصة » ثم غيره وهو يرفض كل شيء ليتصوف . واذا كان يبدو 
من خلال كتبه ضد الباطنية جدلياً معارضاً ؛ فهو فى كتبه التي رد فيها على 


(659) التهافت ص .41١-8١‏ 

١؟6)‏ الآلوسي 1 حوار ص ا 

9م) أيضاء /7١؟١‏ . 

(65) أيضاً ص /؟١‏ . 

(ههة) أيضا ؛ ص ١98/‏ ؛ وراجع التفاصيل في ش 1365-66 362 .مم أت بره يي 
وخلاصة موقف الغزالى و أنه لا بد من أن يصدر الحادث عن قديم ٠‏ لاستحالة أن تكون 
الحوادث لا نباية ها فى العدد » ( حوار ص 8؟1) . وهذا نفسه يدفعنا إلى متابعة د . الألوسي في 
عدم تبرير موقف الغزالي من رده على القول بالبعد والقبل بالنسبة للزمان قبل خلق العالم الذى 
قال به ابن سينا . قارن: النجاة ص 5ه" ؛ والتهانت ص " ه ثاه ؛وحوار ص ؟ 5 - 84 . 

(كه) الحظ ملا : حوار . . ص ١1/١ ١159‏ . 

(/ا©) بروكلان : تاريخ الشعوب الاسلامية . ؟/9؟1 . 
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الفلاسفة سوفسطائياً) تبدو روح المناقضة على كل منحى سلكه معهم . وإذا 
جوّزنا لأنفسنا أن نعتبره مبتكراً فلأنه فى رأينا كان يسعى ‏ وقد يكون عن دون 
قصد منه ‏ إلى « تقريب الفلسفة . . إلى عقائد الدين وقواعده 0590© . حتى جاء 
ريئان فادّعىئ أنه « انتهج لنفسه طريقاً خاصاً فى التفكير الفلسفي 00“ ؛ ولم 
يستطع أن يبرز هذه الطريقة إل بعد أن عرض أفكار الفارابي وابسن سينا 
لدحضه”" , فيا يشبه الابتكار"" الذي نكاد نجزم أنه لا يخرج عن كونه ابتكارا 
في بسط تلك المفاهيم بوضوح إلى أذهان الناس" بعد أن اعتبر نفسه الفيصل 
والحكم بين أفكاره وبين أفكار سابقيه من فلاسفة الاسالاه!؟”) : الذين تهيأ هم 
أن أرسطو هو ١‏ الغاية التي انتهت إليها جميع العلوم )0 . وإذا كان كل من 
الفارابي وابن سينا قد حاولا تصحيح أفكار أرسطو , فلم يكن ما رفضاه وما لم 
يحاولا ذكره أنفة من المتابعة فيه . أن يعود الغزالى إلى بحثه ونقده وابطاله!”' ؛ فقد 
كان همه « ابطال ما اختاراه . ورأياه الصحيح من مذهب رؤسائهما فى 
الضلال . . . »22 . بعد أن التمس لنفسه « كلاماً شافياً فى الكشف عن تهافت 
الفلاسفة . وتناقض آرائهم 2 ومكان تلبيسهم ٠‏ واغوائهم )”*" . 


(8ه) راجع مثل هذه المواقف كتاب حوار للالوسي ؛ القسم الثالث ؛ ف7ا ص 196-1١94‏ فوص 
14 فاص 1790 40؟. 

(09) الرفاعي : الغزالي » مقادمة المراغي . 17/١‏ . وسنلاحظ . بعد ذلك . مثل هذا في نقده 
للمدركات الصوفية أيضا . 

5609 المنقذ . ص 86> . 

(51) التهافت . ص 9-48. 

(؟5) لقد اعتبره دى بور ابتكارا ( تاريخ الفلسفة ف الاسلام ص )"١5‏ ؛ وهو يتابع م ءأب 1 
(لتامعمطات -أد ) عحة مانا 

(59) الرفاعي : الغزالي 17/١‏ ؛ والعثيان : الدراسات ص 35 . 

(54) المقاصد . مقدمة د . سلبان دنيا . ص ١9‏ . 

(56) العثان : الدراسات . مقدمة د . الاهواني . ص ه . 

(55) المقاصد. ص .١9‏ 

(/519) التهافت . المقدمة . 

."١0 5١٠١ المقاصد . ص‎ )58( 


ولقد حصر الغرّالى علوم الفلاسفة في أربعة موضوعات : 
(١)الرياضيات‏ . (9) المنطقيات . 
*) الطبيعيات . (5) الايهيات "" . 
ما الفلاسفة أنفسهم » فقد قسّمهم إلى ثلاثة أصناف : 
(1) الدهريون . (9) الطبيعيون . (5) الابطيون”" . 
وقد قامت مخالفة الغزالى للدهريين لقرهم « إن العالم لم يزل موجودا 
كذلك بنفسه وبلا صانع "الفد ” أما ما رآه الفا للإسلام عند الطبيعيين فهو 
قوهم ) إن المَوة العاقلة من الانسان تأبعة لمزاجه 0( أيضا 3 وانما تبطل ببطلان 
مزاجه فينعدم ؛ ؟ ثم إذا انعدم ؛ فلا يعقل اعادة المعدوم )"” . أما ما خالف به 
الإلميون الحق , أ: نهم أنكر وا البعث . وأنكر وا علم الله بغيرالكليات . وأنكروا 
حدوث العالم!”" 1 
لذلك كله 0 اعتبر الغزالي الدهريين والطبيعيين من الزنادقة 0 ؟ والالهيين 
ناكرين لما جاء به الوحي . » فهم كافرون 3 ومن ذوي البدع ©" ١‏ 
والغزالي » قبل ذلك . يرى أن الرياضيات لن يكون فى مقتضاها ما يخالف 
العقل ب فللا حاجة للتعرض لا فى المقصد والتزييف7» 5 


(59) أيضاء ص 6" . 
وهذه العلوم ليست ف واقعها كل علوم الفلاسفة ؛ لكن الغزالي رأى أن ما يعارض الدين يكمن 
فى هذه الموضوعات ؛ فتعرضص لتلخيصها بتركيز يشير الاعجاب في ( المقاصد ) . وهاجمها 
وها ٠‏ ونقدها . وانتقدها في ( التهافت ) . ( المقاصد. مقدمة د . دنيا . ص ؟١‏ ) . 
)1/١(‏ المنقذ . ص ١-44‏ 24354 248 488-86 . 
(9/) أيضاً . ص 864 . 
(”/) أيضاً . ص 868 . 
2/١‏ أيضا . ص 5-948 . 
(1/5) المنقذ . ص 868 وما يليها . 
(6/) أيضا . ص 79 . 95-98 . 
(56/ا) المقاصد . ص 021 705-#١‏ . 
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وأما المنطق ؛ فهو ما كثر فيه الصواب . وندر الخطأ . وتأتي مخالفته لفلاسفة 
الاسلام في هذا الموضوع . من جهة ما أوردوه من اصطلاح وإيراد يخرجان عن 
المعنى والقصد . ولذلك فهو يؤكد على أن من أهداف المنطق « تهذيب طرق 
الاسم لال ال ويحتاج إليه الباحث ف مباحثه العمّلية : لأن الأفكار تفسد إن 
لم ترتكز إليه!*» , 

وبذلك . يكون المنطى قد خلص من تشذيب الغزالى ونقله فى 
« التهافت » ؛ بالرغم من أن ذكره له في « المقاصد » كان على أساس عرضه ثم 
التعرض لنقده وتزييفه*"" . لكنا نلاحظ أن الغزالي قد « وضع للمنطق أهمية 
كبرى في أسلوب التفكير بشكل عام باعتباره ميزاناً ٠!»‏ عقلياً يمكن اللجوء إليه 
عند تخلخل المقياس فى إدراك صواب وخطأ بعض الأمور . أما ظاهرة تكرار 
اطق فى ( المقاصد ) و( التهافت ) « بصورة واحدة , هي صورة العرض في 
الكتابين » بفارق واحد . هو التوسع في العرض في كتاب ( تهافت الفلاسفة ) ؛ 
أو في معنى أدق . فى كتاب ( معيار العلم ) الذى صرح الغرّالي .. . أنه قسم 
أخير من كتاب ( تهافت الفلاسفة ) ؛ عن العرض في كتاب ( مقاصد 
الفلاسفة » 0.6 فذلك ما يجعلنا نعتقد أن الغزالى كان أضمر نقد للمنطق 
تراجع ‏ كما يبدو أمام بديهياته . وعدم استطاعته النفاذ إلى خلل فيه ىا 


('عم) 


دصور 


(ال) أيضا. ص ؟3 . 

(8/) معيار العلم . ص 35 . 

(4/) لاحظ المناقشة القيمة التي عقّدها الدكتور دنيا في هذا الموضوع في متدمته لمقاصد الفلاسفة ٠‏ 
وانظر بوجه خاص ص 17 . ولعل فى موقف الغزالى العام هذا من الفلاسفة وعلومهم . هو 
الذى أدَى إلى إدعاء ديورانت أن ظهوره كان من أجل «١‏ أن يقضي على الفلسفة من أجل 
اللسوي راب + قد المشارة "علد و حا امرض 1 

(80) الطويل : أسس الفلسفة . ص 5560 . 498 . 

(81) المقاصد . ص ١١‏ . 

(485) تصور الدكتور سلبان دنيا أن المنطق « مذكور في كتاب ( تهافت الفلاسفة ) لا لينال ما يناله 
زميلاه الطبيعي والإبهي من نقد ؛ ولكن ليتخذ آلة لدرك متصود كتاب ( تهافت الفلاسفة ) .. - 
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(:) موسوعية الغزالي : 


إلى هنا » والغزالي يبدو مزاجاً ١‏ من علوم شتى »أنضجها البحث 3 وصقلها 
التفكير » وأصفتها تجاربه » وشكوكه القاسية التي عاناها فى نشأته )6 العلمية 
القلقة فى نيسابور2) . فقد كان الغرّالي « دائرة معارف عصره » رجلاً متعطشاً . 
إلى معرفة كل شىء » نأ إلى جميع فروع المعرفة )40 . 

ولعلنا لا نبالغ إذا زعمنا أن تفرع مناحيه الفكرية, وازدواج شخصيته ؛ 
سيكون مبرراً أصيلا لما قد نحا إليه» وهو فى ذروة تصوفه من «أن نوع المعرفة 
التي توصل إليها همي معرفة ذوقية باطنة . ؛ لم تكن وليدة العقل الفطري . ولا 
وليدة البرهان الكلامي ؛ بل تتفجر تتفجر من القلب كينبوع ماء صاف)7© . 

عندئل؛ سنلاحظ بوضوح تطوره الروحي؛ ولأجل تحديد حالة المنحنى 
في هذا التطور. سنتعرض في الفصل القادم لقلقه. ومرضه . رشك 


-2 وحكاً بين الفلاسفة وبين الغرّاللى ؛ . المقاصد ؛ مقدمة د . دنيا » ص 15١‏ . 
(*8) الرفاعي : الغرّالي 14/١ ٠‏ . 
85١‏ راجع , ؛ قبل » صء ؟#وما يليها ؛ وسيأتي في الفصل الرابع البحث في جذور قلقه ومرضه 
وشكّهء انظرء بعد ص ه5 وما يليها. 
(86) الرفاعي : الغرالى ٠١/١ ٠‏ . 
(85) الفاخوري والجر : تاريخ الفلسفة العربية . بيروت . 14808 04/9 ؛ نقلآً عن : 
رأأمعهط0 عاسدواسقااءزطلهد ‏ عواعوةاه؟1 10ل ءجءدوتطموده!ة88 06 زر .ل ,لاسممصععط 0 
1 ,ممروره ا 


١ 


قل الفت اليو 10 


: تمهيد‎ )١( 


امتد القلق إلى ذهن الغزالي» وهو يشهد الصراع في العقائد » قبل تصوفه . 
وكانت عنايته موجهة؛ تبعاً لمنهجه. إلى المتكلّمين والفلاسفة .ومن ثم الباطنية . 

فهاذا وجد الغزالي في هذا الصراع ؟ 

الذي يبدو لي أنه لم يجد غير أفكار ثلاث؛ هي : أن العقل هو المنتصر في 
معركته الضارية مع كل الظواهر . فكان لا بد من التوفيق بينه وبين الدين كما 
فعل المعتزلة ؛ أو تفوقه حتى على تلك المدارك التي تهبط مع الوحي عند 


(المستور) عند الباطنية(' . 


ومع كل ذلك ؛ فلم يفهم الغزالي المعتزلة » كما يجب فقد ساوى 


)01 راجع مقالة ( المعتزلة ) لنيبرك فى 15/4771 0 6 وقارن مكانة العقل عند المعتزلة عنده 
بما ستجده عند نادر فى كتايه : 956 | ,/تتأه 8 ,وأندد اننكل دمل عاتن أتازمدم] اا عتردمنةوناك ه. | 

كذلك قارن مادة ( كلام ( ف .كا ء:ظ عا تجده عند وات ف مقال.٠‏ : وعلون :م أت ناناه” ) 

( طهانعهةة "انالا مراع إن ا منشورة قٍِ يحلة .1.8.5 [١‏ سنة 1458 . كذلك حول الباطنية لااحظ 
كولدتسيهر 1916 ,تتعلاع 1 . ,(عااء5 -مززنماه8 ملل امومع أأمعهن) دمل #اتجطععافه 5 ) 

وقارن أقواله بجملة باراء تريتون : :0008,1967مآ ,نزعهامء11 | دمالا :. 5. يه , «ه1 11" 
والحظ بشكل خاص عن مكانة العقل في الاسلام بعامُم وصلته بالوحي بوجه خاص : 
7 لهم ا ,هادا :ذا تتمكهت !ا لابه ببمزماءنه ع : .له , بمععماوم 
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لي ع ور مع أن القدرية لا 
يميلون إلى اطلاق العقل من أجل ذات اطلاقه9) . كما رأى في اخوان الصفا- 
وهم النموذج الحقيقي لأهل الباطن ‏ أموراً متعددة تدعو الباحث إلى تأمل 
طويل . فيا قد خلّفوه أنفسهم فى تفلسفه المضاد للفلسفة ل 
لم يعترف لهم بالحق في قليل”"" . كذلك . كان نقده للأفكار الفلسفية فى حقيقته 

دحا مويكها لمتر ١‏ ريدظر الفليقن الأدى اذى قاريفةا ننكه الأفلاطرزنارسالقية: 
فقد اعتبر الغزالي فلاسفة الاسلام ‏ وأهمهم في نظره الفارابي وابن سينا مرددين 
لأفكار أرسطور2) ٠‏ مع أن محاولة فلاسفة الاسلام كانت التوفيق بين الدين 
والفلسفة على أساس ( أن كلا منهما حق . والحق لا يتعدد »» ؛ ومع كل 


(9) أنظر : منهاج العابدين ص ٠6١‏ . والحظفما بخص الاحاطة بمدى أفكار المعتزلة في الغرَالي كتابه : 
المعارف العقلية . تحقيق : عبد الكريم العثمان . ص /اه ؛ وجار الله : المعتزلة ص 59 . 4/. 
047 47لا' 74# . 168 لاه؟ . 769 . 7351١‏ . وانظر فها يخص نقض حجة المعتزلة فى الحسن 
والقبيح . زكي مبارك : الأخلاق عند الغزالي ٠‏ ص 49-50 ؛ يقهارن ذلك بالمستصفى للغزالي 
( ط بولاق ١5974‏ ه ) ص 158 وما يليها . فالغزالي يربط بين أفكاوه للاستحسان في الفقه 
والحسن عند الله ؛ انظر أيضاً : الحسني . هاشم معروف : المبادىء العامة للفقه الجعفري . 
طدار النشر للجامعيين » ص 94" . 
5) المنقدص .14034-1١"‏ 
ويرى أحمد أمين أن من آثار اخوان الصفا فى الغزالى تأليفه لكتاب إحياء علوم الدين على نفس 
الطريقة ( المهدي والمهدوية ص 74 ) ؛ فللرسائل التي ألفوها أثر واضح في الاحياء ( حتى : 
تاريخ العرب 455/5 ؛ وقارن إحياء علوم الدين 95 ., مع رسائل اخوان الصما 
18١ ١‏ )ء فالغزالي كان يتكلم بشكل يوحي أنه كلام « من جنسر. كلام الباطنية » ( ابن 
الجوزى : تلبيس ابليس . طمصر :٠4؟١‏ ه ص 17,58 ؛ وقد نقله عنه الدكتور الشيبي : الصلة 
بين التصوف والتشبيع. 23١/7‏ ؛ ولمزيد من الموازنة انظر أقوال ابن تيمية (الفتاوى, 
)١1١175-7/0‏ الذي ينقل عن ابن الصلاح؛ قارن: الدكتور الآلوسي؛ الغزالى مشكلة 
وخل ؛ ص 55. 
(5) المنقذ ص ١ه‏ ؛ والتهافت ص . 
كك الرفاعي : الغزالى 74/١‏ . 
لكن تفحصه الدقيق لعقائد الفرق المختلفة (المنقذ ص 10 ٠‏ 51 18) جعله سبّاقاً في «أن يشنّ 
على جملة المذاهب الفلسفية التي قامت في المشرق على أساس الفلسفة اليونانية غارة تستند إلى 
أصول عامة. وتقوم على دراسة عميقة» (دي بور: تاريخ الفلسفة في الإسلام. ص .)”1١7‏ 
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ذلك ؛ فالغزالي نفسه لم يسلم من خضوعه للفلسفة" . 


لقد فشل العزالى ؛ قبل دراسة كل هؤلاء , مع علم الكلام . فقد اعتبره 

0 اليد الريك عل ريع ادن السنة وحراستها من 

يش أهل البدعة »"" . ومع خطر هذا العلم ؛ فمن الممكن أن تكون النفس 
0 واجدة علاجها فيه" . 


(5) ذكر الذهبي مقولة لأبي بكر بن العربي . هي «شيخنا أبوحامد بلع الفلاسفة وأراد أن يتقَيأهم 
فا استطاع » ( الذهبي : سير أعلام النبلاء . مخطوط بدار الكتب المصرية . برقم 5198؟1. 
ورقة هلاب 175 ؛ وقد نقل عنه العثان : الدراسات النفسية ص "5" ونقل عن الأخير دون 
اشارة إليه . د . حسين أمين : الغزالى . بغداد 19458 . ص )١460‏ . يلاحظ أن القارئٌ نقل 
هذه المقولة بشكل آخر حيث قال : « شيخنا أبوحامد دخل في بطن الفلسفة . ثم أراد أن يخرج 
منهاف) قدر » ( القاري . علي : شرح الشفاء للقاضي عياض . طبع اسطنبول ء 
7-1888 . ص 200 ؛ وقد نقل عنه كولدتسيهر: العقيدة والشريعة ص 08") . كما نقل 
ابن تيمية هذه المقولة ؛ وهي أقرب في الفاظها لما نقله القارى رغم ظهور التحريف في واحدة 
منهما ؛ وهي : « شيخنا أبو حامد دخل في بطون الفلاسفة . ثم أراد أن يخرج منهم فا قدر » 
( ابن تيمية : موافقة المنقول لصريح المعقول . القاهرة 1946١‏ 9/؟ ؛ ونقض المنطق . القاهرة 
. ص 86 ؛ وقد نقل عنهما بدذوى ١‏ د . عيد الرحمن : مؤلفات الغزالي , القاهرة . 
5١‏ . ص 304 ؛ والغزالي ومصادره اليونانية « ضمن كتاب مهرجان الغزالي ‏ رقم 4 ص 
١‏ بل انه تأثر بابن سينا خاصة, (الفتاوى 7/8 5١1-/7١1١؛‏ والرسائل #/ .)١١‏ 
وليس يخفى أن هذه المقولة ان هي إلا دلالة صريحة على تأثر الغرّالي بمناهج الفلاسفة:فهي كذلك 
ما نستطيع أن نبرّر به فلسفته الفيضية ٠‏ وقوله بأزلية العالم بالزمان . وقوله بأقسام العقل 
الأربعة .. . الخ . ( راجع من كتبه مشكاة الأنوار . معارج القدس . المضنون الصغيرء 
والمضنون الكبير . وكتاب المعارف العقلية » ومعراج السالكين . 

07 المنقذ ص 60 ؛ كذلك قارن : فيصل التفرقة . ومعراج السالكين . وكتاب المعارف العقلية . 

(8) المنقذ ص 08 . 

(94) الجام العوام عن علم الكلام . ط . مصر. 1997 ., ص 7١-7١‏ . وكأن الغرالي , مع عدم ثقته 
بعلم الكلام ‏ بريد أن تند عل تاحية مه فه؛ وهي أنه يحوي على كثيرمن الأصول التي 
يمكن بواسطتها أن تشعر النفس بالأمان الديني الذي أشار إليه في أكثر من موضع من كتابه 
( إحياء علوم الدين ) ) . ومن هنا يأتي تقسيمه لفرق الكلام: () فرقة ضالة . (ب) فرقة محقة . 
لكن الفرقة المحقة نفسها لم تسلم من الغرورولآن رجالها « ظنوا الجدل أنه أهم الأموروأفضل - 
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وبعد حالة الاضطراب هذه ؛ يخرج الغزالي من هذه المعارك . كلها . وهو 
يؤمن بفكرة أخرى انر و احالس وعدم اا ) اجر عر الإحاطة بسجمية 
المسائل » وان وراء طور العقل طورا آخر أساسه الخدس الديني )20 ؛ فتأتي 
نجر بته الصوفية ؛ بعد جهاد داخلي عنيف حطّم قواه الجسمانية والأدبية ؛ لقد 

عجز العقل عن شفائه » فانقلب زاهدا يجوب الأرض ناا بالسعادة النفسية 
وراحة الباب 6 . فلقد قرر فجأة الابتعاد عن الدنيا وقطع علائقه بالحياةت2"39 ؛ 
فسافر إلى حيث يخلو بقلبه إلى الله" ليشعر بمتعة معينة استعذيها بشكل أغرقه في 
عزلة تامة دائمة حتى بعد عودته إلى نيسابور(؛© . وازدادت عزلته شد ف أثامة 
الأخيرة في طوس ؛ كما سنفصّل ذلك في فصل تال . ١‏ 


0) مصادر القلق عند اللغرالي : 
لقد كانت دعوته أولأمتممة لا كان ذهب إليه الباقلاني والجويني في ابعاد 
العقل عن ادراك أصول العقائد"٠‏ ؛ لأن « الخير ليس ما قرره العقل وحده ؛ بل 
ما قرره العقل المتأدب بالشرع ؟؛ وهذا ما يجعل الشرع فوق العقل 0" . أى لا 
بد من مقياس لليقين العقلي ؛ فهو غير مطلقى ؛ ولم يكن من بد للاعتراف 
بالايمان وصبّه فى القلب" على نحو ما يظهر الطمأنينة في ذات المؤمن . حيث 
- القربات في دين الله » ( الكشف والتبيين عن غرور الخلق أجمعين ص 3١7‏ ) . 
)٠١١‏ المنقذ ص 6ه . 
(11) حتي : تاريخ العرب ١‏ ؟/ 570 . 
هكذا يبدو الغرَاللي الى هنا ؛ لكنّا سنجده في مبحث تالانه يصطنع الشك. بل التصوف . اصطناعا 
بعد مرضه واستشعاره عيث الحياة نتيجة الخطر السيامي المحدق به ؛انظر :بعد ص "/اوما يليها. 
(10) المنقذ ص 759-1١77‏ . 
(99) أيضاً ص 3750-1998 . 
(184) العثان : الدراسات النفسية ص ١١‏ . 
(16) البهي .د . محمد : الفكر الاسلامي وصلته بالاستعمار الغربي . القاهرة . ط”, .ص 58١‏ . 
(15) المنقذ ص49 . 
(99) البهي : الفكر الاسلامي الحديث ص 58٠‏ . 
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يكون من خواصه أن يتكشف له المعلوم بلا شك . 


وبهذا يكون قد بنى الغزالي صرح فلسفته الصوفية » كما سنلاحظ ذلك 
5 على الملاحظة الدقيقة لكشف عيوب النفس 2 ثم تليها مرحلة « الكشف 
عن 0 الل" 


ولأجل أن يؤكّد الغزالى نظرته الحقيقية للعقل » تراه لا يألوجهداً فى صوغ 
موضعه . وجعله في « موضع الحكمة ومعدن العلم 0" . وليس هذا فحسب ؛ 
إنما للعقل ميل للاستزادة من العلم ؛ فان هو« ازداد علا ازداد سعة وقوة ١)‏ . 
وعندئذ . لا بد له من السيطرة ة الكاملة على مدينته » وهي الجسم ؛ فاذ ذاك , 
فقط. يكون مصدر الأوامر في الحركة"" . ولذلك ؛ فمن الواجب «١‏ أن يميز 
بين الهمة بالحركة وبين التحرك 90" , 


وبين القلب والعقل » ى! لاحظنا خلط الغزالى بينهها فى ما سبق » اخحتلاف 
ظاهر في خضوع أحده للآخر ؛ واحقال خطأ الثاني بنفس الدرجة اواو 
عدم احتال خطأ الأول ؛ ذلك لأن النور الذى ينبجس فيه كفيل بت بتحقيق المعرفة 
الكلية فيه(4؟) 1 


.58 2. 55 المنقذ ص‎ )١6( 
فالغرّالي يقول : « إن نظرت إلى ظاهرك وباطنك فلم تطلع فيهما على عيب أو نقص في دين ولا‎ 
. ) 558١ دنيا ؛ فاعلم أن جهلك بعيوب نفسك أقبح أنواع الحماقة » ( بداية الحداية ص‎ 
. ١9١ منهاج العابدين ص‎ )19( 
في كلامه عن الأناجيل وحياة المسيح ) ؛‎ 1١ وهذا ما نجده عند القديس بولس ( راجع ديورانت ج‎ 
. حيث أن بولس انكشف له اليقين كشفاً‎ 
. 45 اه الحكمة في مخلوقات الله ص‎ 
يلاحظ أن هذا الكتاب رغم أهميته في تخطيط أفكار الغزّالى عبر منحناه العام ؛ شكك بنسبته إلى‎ 
الغزالي الدكتور عبد الرحمن بدوى ؛ مؤلفات الغزالي » رقم 41 ص 767 504 ؛ وقارن رقم‎ 
"484 15948 ص 985" , ورقم 17947 ص‎ 4 
. 47 الحكمة فى مخلوقات الله ص‎ )5١( 
. 47 أيضاً ص‎ )38- 70 
. 44- 4# أيضاً ص‎ )94( 


الا 


ومن هنا ؟ من يقينية المعرفة في القلب . استطاع الغزالي أن يرسم لنا 
الصورة التي ينطلق منها بشكل أكثر إثارة فبا يشبه الابتكار ؛ ألا وهي الايهام . 
فالالهام وحده هو الكفيل بتحقق المعرفة الكلية في القلب*". إنما هذا الالهام 
ادنئ من الكمال ؛ لأن الكمال الحقيقي يأتي في المرحلة الثانية بعدالالهام ؛ المرحلة 
الأعلى ؛ المرحلة التي يمكن تصعيد المعرفة فيها إلى الذروة» حيث تكون فياتصال 
دائم مع صاحب المعرفة الكلية الكاملة؛ وهو الله . ولن يكون ذلك, كلَّه إلا 
بالوحي”" . 


لذلك كله ؛ يحكم الغزالي بنقص المعرفة حتى ولوكانت عن طريق القلب . 
وبالالام ؛ فهي في حالة الكمال في ذروة الالهام الذي لن يتحقق إلا بالوحي 
الذي يستطيع أن يعطي المعرفة الكاملة للأنبياء”" . 

لكن الغزالي لا يسسبى . وهذا أمر غريب » أن يضع في منزلة الأنبياء 

جموعتين ؛ وها : الأولياء . والعقلاء9" ؛ فيربطه] بالوحي ربطاً رمزياً . 


(8؟) أيضاً ص 44 . 
(5؟) أيضاً ص 42-44 . 
90) أيضاً ص 40 . 
ورغم عدم وضوح قصدالغرّالي ؛ أو يقصد الوحي الخاص بالنبوة , أم الوحي العام ؟ فهو لا 
يقصد للمتصوف وحي نبوة . يمكن أن يشارك النبي في خصيصاته ؟؟ أن الغرالي لم يوضّح 
شيا من ذللفه . 
(8؟1) أيضاً ص 40-44 . 
يلاحظ إننا هناء نرى بحذرء قرب هذا الادعاء من قول الاساعيلية بعدم انقطاع 
الوحي لأن العقل الكلي تجلى ويتجلى للأفراد ( الأئمة وغيرهم ) . وكذلك يلاحظ قرب هذه 
الأقوال ‏ وان ابتعدت الصيغ واختلفت الألفاظ ‏ من فكرة الفارابي وغيره من فلاسفة الاسلام في 
مسألة افاضة العقل الفعال الالهامات العالية على بعض العقول التي وصلت إلى مرحلة معينة من 
مراحل العقل الإنساني الثلاث (انظر الحهاشم : الفارابي» بيروت .١1590‏ ص8م-١5١٠؛‏ 
وقارن: رسائل الكندي الفلسفية؛ واراء أهل المدينة الفاضللة للفارابي. والفوز الأصغر 
لمسكويه: والحظ مباحث الفيض في رسائل إخوان الصفاء وقارمما بما لدى الإسماعيلية 
من أقوال: انظر: 
1 010706016 :11 35/7:07167, صن, مفلا [.1آ[* 4 1/ كذ[ » .نج : .نالا ابتم موا 
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على أننا نسأل هنا . بعد أن أشرنا إلى أن الغزالى أبعد العقل عن المعرفة 
الكلية الكاملة حيث] وجد نقصا فيه ؛ من يا ترى أولئك الذين يطلق عليهم صفة 
العقلاء ؟؟ 
كذلك نحن نفهم أن الأولياء هم أصحاب الكرامات الخاصة من البشر؛ 
فهل يقتربون بمنزلتهم إلى النبوة » في بعض صفاتها ٠‏ بشكل يجعلهم أقرب إلى 
الوح متهم إلى الم ْ 
وهل العقلاء - أي أصحاب العقول السليمة .ىا يرى الغزالى ‏ هم 
كالأولياء ؛ يأتون بعدهم في الدرجة في قضية تلقيهم الوحي ؟؟ . 
فنحن» ههناء نعارض أن الأولياء والعقلاء يندرجون كالأنبياء تحت تاثير 
الوحي. وفعله ؛ لأننا نرى فى ذلك الزعم تبريراً لكل تنبؤ ؛ وهو ما يرفضه 
الغرالى نفسه أشد الرفض. 
وبعد أن تأكد لدينا ما ضبطناه. نزعم مطمئنين : ما هذه الخواطر 
الغزّالية إلا غفلة لم ينتبه إليها ؛ فهو يجرد العقل من الكمال مرة . ثم يدرج 
أصحابه في مرتبة الوحي, مرة اخرى؛ ثم يؤكد الغزالي أن الوحي أعلى من 
مرحلة الالهام المفقود في العقل؛ فكيف تتسنى الفرصة للعقل أن يقفز من تحت 
الالهام إلى علاء الوحي؟؟ 
وتذكرنا غفلة الغزالي هذهبغفلة أخرى عرضت منهجه الديني للتناقض فى 
موضوعات النجوم . والسساع ١‏ وتعليم القرآن . فهو من أشهر وأسبق القائلين 
« بصحة أحكام النجوم 6" ؛ وقد قال بحلية بعض السما عا » وهو نوع من 
الحذب « كا فعل القشيرى“) والسراج”" » "" . كذلك كان « ييز أخذ الأجر 


(9؟) ابن طاووس . رضي الدين : فرج المهموم . النجف . 1958 . ص 195 . 
)١١‏ إحياء علوم الدين . 9/ 71١-1437‏ . 
(51) القشيرى : الرسالة . . ص ١5‏ وما بلي . 
(5") السراج : اللمع ؛ ط . نيكلسون . 300-8557 . 
79) نيكلسون : الصوفية فى الاسلام » ترجمة : نور الدين شريبة . ص 56 ؛ قارن: إحياء علوه 
الدين 187/5 وما يلي . 


ويف 


كواسطة فقط لا غاية ©" في تعليم القران » في الوقت الذى هاجم الذين كانوا 
يتعاطون « مهنة التعليم لمطامع اجتاعية .5 . 

ولعل الخلط الآخر الذى نورده هو اعتقاده أن الذين ينكرون « الالوهية فى 
كل صورها 0" هم جماعة من « الدهريين والزنادقة »"" ؛ بيها هم في الواقع 
الللحدون*" . ذلك لأن هناك أكثر من فارق بين الملحد والدهري والزنديق . 

واعتقد الغزالي » أيضاً . أن « البحث فى الأجسام ( وهوذات موضوع 
العلم الطبيعي )0 من حيث كوما فعل الله تعالى ؛ فهو في الواقع بحث في» 
مفعولاته«"*؟ . وقد حاول أن ينفي أن البعث في كون هذه الأجسام فعل الله . 
أمر خارج عن العلم الطبيعي» . مع أن هذا النوع من العلم لا يتولى إلا 
« النظر فها لا يستغنى عن المواد المعينة )22 . وهو لذلك ينكر على العلم البحث 
فى مدى تعلقه بالفعل الالهي . كفعل الله بالله نفسه ؛ لأن الله فوق المادة ؛ وفعله 
هنا ظاهر التجسد . فلا يمكن من بعد أن يبحث في فعل متجسد كما يرى - وهو 
منسوب فى أصله إلى الله الذى هو فوق التجسّد . 

وأهم ما يلفت النظر إلى قلق الغرّالي أيضاً . فيا كتب ؛ اصراره على حجية 
اقرار النبي للأمور التي رآها ٠‏ فأكد. الغرالي بشكل قاطع على أنهبا خلو من 
الخطأ”؛) . وهذا ما ينفي التهمة الموجهة إليه من أنه أثار مشكلة مدى وقوع الخطأ 


(15؟) طوطح : التربية عند العرب . ص 4# . 

(50) أيضاً ص ؟* ؛ ويبدو لى أن ذلك حدث بعد تصوفه . 

(5") الطويل : أسس الفلسفة . ص 9# . 

39 ) أيضا ص 45 . وراجع حول الدهرية . والزندقة كتاينا: 01 
.عا , 267-268 ,250 , 244 , 242 .مم ,77 - 975[ ,عتعموظ -اناراء8 ,طامنا نلك على اقمع 

5) وللتوسع 5 راجع : من تاريخ الالحاد ف الاسلام للدكتور عبد ال حمن بدوى . القاهرة . 

6 : والمقدمة يوجه خاص ص "5" 4١‏ . 

(59) المقاصد ص 189-18 . )4١(‏ أيضاص .١4١‏ 

. ١١4 أيضاص‎ )40( 

(45) المستصفى . ط . يولاق . ١58/١‏ . 


(59) أيضاص 350 . 


ع 


فى حياة الأنبياء » عندما ألف كتاب ( تخطئة الأنبياء )'2» . بوجه يستوعب كل 
الاحتالات التي تثار حول هذا الرأي . 


كذلك مسألة حفظ الغزالى وروايته للأحاديث”* ؛ فالمروى عنه أنه كان 


حافظاً ل زددد»١‏ 0 ) حديث ( ما أكسه « لقب حجة الاإسلام »)0 : في حين 
يظهره لنا ابن الجوزي"2 في تأليفه للاحياء لم يكن أمينا في رواية الحديث ؛ بل 
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ر) 


الأفندي . مرزا عبد الله : رياض العلماء وحياض الفضلاء .» مخطوط خزانة المشكاة برقم 697 
( ترجمة المرتضى ) ؛ وقد ذكرد . عبد الرزاق محبي الدين ؛ أن الغرّالي ألّف كتاباً أساه ( تخطئة 
الأنبياء ) ر+أ على كتاب (تنزيه الأنبياء ) للشريف المرتضى . ( أدب المرتضى . بخداد . 1608 , 
ص 174 نقلاً عن الأفندى : رياض العلماء . مخطوط خزانة آغا بزرك ؛ وقد رأيت ترجمة المرتضى 
من هذه النسخة فى مصورة محفوظة في خزانة د . عبد الله الفياض ببغداد ) . كذلك أكد حسين 
ابن عبد الصمد العام على وجود مثل هذا الكتاب ومن تأليف الغزالي ؛ لكنه نسب الرد 
للمرتضى والأصل للغرّالي ؛ وهو غلط ! ( راجع : رسالة في معرفة مشايخ الشيعة » مخطوط 
خزانة آل كاشف الغطاء برقم 0, أنساب وتاريخ ورقة ١‏ ب-؟1) . حيث قال : و.. وكتاب 
تنزيه الأنبياء والأولياء في الرد على الغرّالي »(!) يلاحظ أن المرتضى قد توفي سنة 45 ه وولادة 
الغرّالى سنة 46٠‏ ه ؛ ومن هنا شكك الأفندي في أن يكون المرتضى قد رد به على الغرالي ( رياض 
العلماء . نسخة المشكاة . ورقة *1) . والذى يفيد أن نشير إليه أن ما لفت نظرنا إلى عدم وقوفنا 
على صحة نسبة هذا الكتاب للغزالي ليس الرواية المشوشة عند ابن عبد الصمد ؛ إنما لعدم ذكره 
ضمن مؤلفات الغزالي وحتى المنحولة ( راجع بدوى : مؤلمات الغزالي » ص أنه لاكهة , 
فهرست عنوانات كتب الغزالي الحقيقية والمشكوك فيها المنحولة والضائعة . . الخ ! ) لكننا لن 
نجد تخطئة الأنبياء ؛ فكأن ذلك شبه اجماع على عدم وجود مثشل هذا الكتاب بين مؤلفات 
الغراللي . يلاحظ أيضاً » أن د . بدوي أشار إلى مخطوط منسوب إلى الغرّاِي بعنوان ( توبة 
الأنبياء ) ؛ وقد ورد في المخطوط رقم 193 ) في فينا » ورقة “لآلا بدوي ؛ المرجع السابق ص 
9 ) . ولعل هذه الاشارة تؤكد ما نراه من ان الغزاليي لم يؤلف فى موضوع ١‏ تخطئة الأنبياء ) 
ولربما ملت ( توبة ) على أنها ( تخطئة ) ؛ وإلاً لأشار إلى هذا الكتاب المؤرخ الفطن ابن 
الجوزي الذي كان مولعاً في الترصّد لمؤلفات الغرّالي وتصيّد أغلاطه ( المنتظم . ج 4 . حوادث 
همنة ه ). 


حتي 5 تاريخ العرب 3 -1414 3 


(45) أيضا. ص 484 . 


2) 37 


ابن الجوزيى : تلبيس ابليس ص /اؤوه والمنتظم ج 9 حوادث سنة 6٠6‏ ه 0 وراجع حول عدم 
توثيقه فى رواية الحديث .2 .كه ,أ .35م .. .قأع .م5 :810151 -.آى 
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رمى الكتاب ‏ وهو أخطر كتب الغرالي ‏ بالبدعة والضلال على هذا الاعتبار ؛ كما 
سندرس ذلك في فصل قادم . لكن من المهم هنا أن نشير إلى أن الغزالي كان 
يعتمد الذاكرة أثناء تأليفه عند استشهاده بالأحاديث ؛ ما أدى به إلى الوقوع في 
خطأ التحريف ٠‏ والتبديل ؛ بل الوضع أحياناً" بشكل عفوي تلقائي لا يمكن 
أن يفسر بأنه أتاه على أساس تجويز ذلك « فى الترغيب والترهيب »*؟ ؛ فذلك 
اذعاء باطل فى حق الغزالي . أن يضع الحديث نتعيدا : 


20 المرضص والشك : 


أمام هذا الخضم المائل من المعارف العقلية التي أشغلت ذهن الغزالي . 
أصيب بشك رهيب ؛ لم يلبث أن أوقعه طريح الفراش» . وقد فسره 
ديورانت على أنه اهيار فى ٠‏ قواه العقلية )*» . ويكاد يختلف مؤرخوه حجميعا بين 
عجز الأطباء عن معالجته” وبين أن يكون بعضهم قد نجح في تشخيص 


(48) أنظر للتأكد من صحة هذا الادعاء : منهاج العابدين . بعناية الشيخ محمد جابر ؛ أكثر من 
مكان ؛ وعلى الأخص : ص 2556.74 047 80044 1ه 87 118... الخ ! 
(49) القمي: الكنى والألقاب. النجف. 14865/1105. 40417 ؛ نقلاً عن المولى أبي الخير . 
والح قأنّْالغرَالي يبدو لنامن خلال نبجهالعام رجلا أراد الحفاظ على الأصول الأولى في عصر صدر 
الاسلام ؛ فمن ذلك أنه « أنحى باللوم . . في كتابه الاحياء ( كما فعل غيره من العلماء ) على 
القصاصين والوعاظ . . فقد عد عملهم من منكرات المساجد . لما كانوا يفترون من كذب » 
( أحمد أمين : فجر الاسلام . طه . ص 15١‏ ) . ولكنه . مع ذلك ؛ لم ينس أن يستثني بعض 
المخلصين ‏ في نظره ‏ وممن لم تساورهم أنفسهم أن يكذبوا ؛«كالحسن البصرى ومن سار على 
خطاه » ( أيضاً ص )1١‏ . فالذى يرفض الوعظ والقصص ف المساجد . ويعتبره خروجاً على 
أصول الاسلام الأولى ؛ لا يمكن أن يضع الحديث رغبة في الترهيب والترغيب كما نقل الشيخ 
القمي (!) 
(80) ابن الجوزى : أخبار الحمقى والمغمْلين . تحقيق على الخاقاني . بغداد 1453/9943 . هامش 
)ا ص30 . 
)6١(‏ ديورانت : قصة الحضارة ؛ مج وج ص 7"58. 
(؟8) وجدى : دائرة معارف القرن العشرين ٠‏ 5/7 . 


كا 


« مرضه بأنه في الأصل مرض عقلي )9 . لكن الغزالى نفسه يحدثنا عن مرضه 
فيقول غ6 

«... فأعضل هذا الداء » ودام قريباً من شهرين » أنا فيها على مذهب 
السفسطة بحكم الحال لا بحكم النطق والمقال ؛ حتى شفاني الله تعالى من ذلك 
المرض وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال ؛) ورجعتث الضروريات العقلية 
مقبولة موثوقا بها على أمن ويقين . ولم يكن ذلك بنظم دليل » وترتيب كلام ؛ بل 
بنور قذفه الله تعالى فى الصدر ؛ وذلك النور هومفتاح أكثر المعارف . . . » . 


كان يتهدد(0 ؛ ولو أنه لم يشر لذلك صراحة . 
ويهمنا الآن أن نورد رواية ابن الجوزى حكاية عن البرّاز أنه قال :00) 


(85) ديورانت : قصة الحضارة . 7/4 ص 517" 
(84) المنقذ . على هامش («الانسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل » لعبد الكريم الجيلٍ؛ ط. 
صبيح . القاهرة 1957/11417) 7/9 . 
(68) راجع الفصل الثاني» قبل» ص 28" 4١٠‏ . 
(كه) ابن الحوزى : أخبار الحمقى والمعْمَلين . ص 1468 ؛ وط . النجف بتصحيح كاظم المظفر 
145 ص 1060 . 
ويأتي اللبس إلى هذه الحكاية لعدم ايضاح ابن الجوزى هوية ( أبي حامد ) هذا . فمن الذين 
عرفوا مهذه الكنية ‏ غير الغرالى - « أبو حامد أحمد بن محمد الاسفرايني » الذى ذكره ابن أبي 
الحديد على أنه معاصر للشريف الرضي ( شرح نهج البلاغة 15/١‏ ؛ والخوانساري : روضات 
الجنات 47/١‏ . وقد نقله محبي الدين : أدب المرتضى ص 88-87 ) ؛ وكان أخرج بسببه الشيخ 
المفيد ‏ استاذ المرتضى من بغداد » ( المنتظم حوادث 5448 ه ؛ وشذرات الذهب لابن العماد 
16١ /*‏ ؛ وقد نقل عنهما محبي الدين : أدب المرتضى ص 86) ؛ وقد اعتبره بعض المؤرخحين 
« تجدد الشافعية في المائة الرابعة » ( محبي الدين : أدب المرتضى ص 868 ؛ نقلا عن : رياض 
العلماء للأفندى . مخطوط اغا بزرك ص 4١‏ الذي ينقل عن جامع الأصول لابن الأثير ) . 
وعرف بأبي حامد , أحمد بن عامر بن بشر ( الهمداني : تكملة تاريخ الطبرى ء تحقيق : 
ألبرت يوسف كنعان . بيروت 17١"/١ 1١95١‏ 9ه95)؛ أو أحمد بن بشر بن حامد (ابن 
الأثير : اللباب . /177 ) المرورودني ( الحمداني : التكملة 0١‏ ؛ وقد ذكره فى مكان آخر 0 
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دخلنا على أبي حامد ؛ وهو عليل » فقلنا : كيف تجدك ؟ فقال : أنا 
بخير , لولا هذا الجار دخل عل أمس , وقد اشتدّت بي العلّة » فقال : يا أبا 
حامد . علمت أن ذنجويه مات ! فقلت : رحمه الله » . 

وهذهالحكاية تفترض لأول وهلة أن الغرّالى كان طريح الفراش حقاً خلال 
مرضه ؛ وقد كان متشائيا . حتى أنه كان يحزن لذكر الموت أمامه . ويزيدنا حيرة 
أنه لم يشر إلى هذه الحالة بشكل يؤكّد لنا أنه كان في حالة يتخوّف فيها حتى من 
ذكر الموت ؛ وتلك صفة أصحاب الأعصاب الضعيفة عضويا » التي عملت فيها 
الوساوس وقوى التشاؤم فعلها : 

ويأتي الدكتور عمر فرّوخ ار علمي من ناحية مبدئية مرض 
الغزالىي”*» . على أنه مرض عصبي عضوى ؛ فيتفق مع ديورانت نت24 الذى أكدنا 
أنه غير ذى أصالة ؛ لخلو رأيه من أية مناقشة . لكن الجدير بالملاحظة أن 


- المروروني 117/١‏ ؛ والمروروذى 04/١‏ ؛ وخالفه ابن الأثير على أنه المروالروذى . اللباب 
3 ) القاضي 0 الهمداني : التكملة . 2157/١‏ 7378) الفقيه ( ابن الأثير : اللباب » 
المعاصرلمعز الدولة ( الحمداني ©201١‏ والمتوفى سنة 41/7/8817 ( أيضاً 715/1) . و 
لكي نؤكد أن حكاية ابن الجوزى عن البزّاز حول مرض أبي حامد تخص الغزالي ؛ بالرغم 
من الشك حول أمر نسبتها على الاحتال الى الاسفرايني دون المرورودني » نذكر عدم معاصرة 
البزازالمذكور للمرورودني ؛ ولأن البرّاز المذكور نقل عنه القشيرى بقوله : « أخبرنا أبوعبد الله 
الحسين بن شجاع ب بن الحسن البزاز ببغداد » ( الرسالة القشيرية . تحقيق د . على حسن عبد 
اللإدرة العاجز 6/10 كفالس 102 ؟ لذلك نتردد بين أن تكون القصة تخص الاسفرايني أو 
تخص الغزالي . لكن وفاة القشيرى سنة 456 ه يعني تأخره عن الاسفرايني ما يجعل معاصره 
البزاز هذا قد يكون استطاع أن يرى الغزالى أثناء مرضه فى بغداد سنة /ا44 - 448 ه ؛ وهو أمر 
منطقي أن يعمر البزاز بعد القشيري حوالي ربع قرن ؛ وليست رواية القشيرى عنه تعني الزام 
عدم تقدمه عليه بالوفاة ؛ ولأن بين وفاة الشيخ المفيد ‏ معاصر الاسفرايني ‏ وبين وفاة القشيري 
حوالي نصف قرن ؛ كريد الترجيح على أن البزّاز المذكور معاصر للغزالي ؛ ولأيام مرضه 
بالذات . فالحكاية تخص الغزالى؛ بالضبط . 
(81) فروخ , د . عمر : رجوع الغزالي لليقين ( ضمن كتاب مهرجان الغرّالي ) ص 790 56٠‏ ؛ 
وبوجه خاص ص 785-700 . 
(68) ديورانت : قصة الحضارة . 7/4اص 35# . 
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والسويداء )6 يجعله قابلً للتوهم كثيراً 0 فيتر جح بين الشك والاقتناع اللو ” 

ولعل هذا هو الذى يؤ كد ما نجده من تناقضات فى كتبه » وتكسرات فى منحناه 
الروحي ؛ والفكري ؛ بل في الكتاب الواحد من كتبه قد نجد أكثر من رأي لا 
يراه الغزالى بعد صفحاات . فالغزالي يبدو لقارئه « يربط فى موضع ٠‏ ويحل فى 
موضع آخر ؛ ويكفر باشياء ثم يتحللها 0" . فاذا علمنا أن الشفاء من هذا 
المرض ١‏ لا يمنع من عودته مرة بعد مرة )(4) ؛ أدركنا أيضا سر تكفيره « تارك 
الصلاة مثلا . ثم نراه . . . لا يقبل بتكفير الذي ينكر أن يكون الله قد خحلى 
العالم . أو ينكر أن يكون الله عالماً بما يفعله عباده 9" . بل أنه لم يجد أية 
حراجة في سبيل تكفير ثلاثة من أعلام الفلسفة ؛ واتهامهم بالزندقة”"" . وقد 
يرجم ذلك إلى إقرار « الغزالي على نفسه أيضاً بأنه لا يحيط عل بقضية فلسفية ما . 

من جميع جوانبها ؛ وبأن الذي يذكره الفلاسفة فيها يزيد في قوة الظن وغلبته 
ويميل بالاقتناع إلى جانب الفلاسفة في تلك القضية . ولكنه . على الرغم من 
ذلك . يود أن يستمر في تشكيك الناس في رأي الفلاسفة وفي براهينهم 0" . 


لذلك نراه. لم يكد ينتهي من حر به مع الفلاسفة : حتى ولج حرباً أخرى 


(58) أيضاء ص #0١‏ . 
50 أيضاء. ص 508 . 
(5150) جمعةء ججعة لطتي: تاريخ فلاسفة الاسلام . القاهرة . 1991/1848 . ص 37١7‏ . 
(58) فروخ : رجوع الغزالي ص 12" . 
(18) أيضاً . ص 307 . 
)7١(‏ راجع بحثنا: خطوط الفلسفة الاسلامية. ص 19 115. 
لفهة فروخ : رجوع الغزالي ص 6''؟. 
ومن أمالي الدكتور الآلوسي على المؤلف سنة /1954-1951: 
« على ضوء ما تذكره في الصفحة القادمة . أوافقك أن هناك دواع سياسية ودنيوية كالحاه 
دعته إلى مهاجمة جميع الفرق تقريبا . ثم هناك حقيقة إيمانه بشىء للعامة وآخر للخاصة . لاحظ 
على ضوء هذين الفرضين يمكن افتراض ما يلي : أن الغرّالي ليس مريضا . وليس متردداً ؛؟ بل 
هو يلبس لكل حال لبوسها ! إن ردوده على خحصومه واستدراكاته كانت فى كتبه تدل على وعي تام 
بما يكتب ؛ وان المسألة ليست مسألة حالة لا شعورية قاهرة . بل عمل مدر وس ومقصود وعن 
وعي وتصميم . وهذا يخالف فرض فرو< انه مريض . . . . الخ ! » . 


الى 


مع الباطنية ؛ وقد ظهر لنا- كحاله مع الفلاسفة ‏ أنه يكتب فها أغفل عنه 
سابقوه”"" . ومثلم) ساعدته الظروف الذهنية التقليدية فى عصره أن يحارب 
الفلاسفة ؛ فقد ساعدته الظروف السياسية كلها أن يفضح أفكار الباطنية , لا 
0 سا ا ل ؟ فلم يخرج منها 

|١-كىا‏ أراد ‏ ؛ بل اتحد عليه عاملا المرض المفاجىء واستشعاره بالخطر 
0 المحدق به . بعد اعلانه الحرب على الباطنية9" . 


ذلك كله ؛ ساعد - في رأينا- على اضطرب الغزاللي من بعد مع نفسه في 
مرضه ؛ وحياته الخاصة والعامة . ويبدو أنه صار يسأل نفسه بعد ذلك : ماذا 
قدّم للدين ؟؟ ان كل ما ألّفه الغرّالي قبل بدء رحلته سنة 488 ه) 2" لا يعدو 
أن يكون حرباً على الفلاسفة , والمتكلمين . والباطنية من أهل الفرق بوجه 
خاص”" . 

ويكاد فهمنا لخحالة الغزالى ( المرَضِيّة)؛ هذه. يحدد لنا أنه كان يعاني 
المرض فى استمرار . وانه ما يكاد يشفى منه حتى يصاب به ثانية ؛ ولو أنه أخف 
وطأة من اصابته به لأول مرة ؛ بل أنه كان لا يشورّع من الدخول إلى صميم 
مشاكل لم يجرؤ أحد من قبله أن يدخلها . وتلك قضية لا يمكن اعتبارها حسنة 
من حسناته ؛ بقدر ما هي حالة خططت لنا صورة قلقه . ومرضه العضال . 


(؟لا) بدوى ٠.‏ د. عبد الرحمن في مقدمته لفضائح الباطنية ص (ب) . 

(9/0) لم يشر من بين مؤرخيه إلى الخطر السياسي الذي أحاط بحياته في تلك الفترة غير السبكي 
( الطبقات ٠١5/4‏ ) ؛ وقد أشار العثمان إلى أن هذا الرأى قد تبنّاه مكدونالد ونسي أن يشير الى 
السبكي ( راجع الفصل الثاني من هذا الكتاب ؛ وقارن. : سيرة الغزالي وأقوال المتقدمين فيه 

للعثمان ص "٠‏ ) . وراجع : 
71-2 ,217 ,1899 ,ناكار ( 805[ ) ,المعجمطم عله زه معنا 6[ 1 : .8 .10 ,لأممملعدل8 

(19/4) راء جع الفصل الثاني ص 4١‏ وما قبلها: 

(1/0) العثان : سيرة الغزالى ص ٠٠5‏ ؛ وانظر : الفاخورى والجر : الفلسفة العربية 547/9 ؛ 
وبدوى : مؤلفات الغزّالي ص *-47 ٠‏ ولاحظ : ْ 

.1959 ,رطاناة رع ,تأععم!عا-اه'0 كمتعيدم عع عتوناوجرمجز) © أمكوط :. 11 ذعع لإنادظ 
كذلك للمقارنة أنظر: .1858 مستاعءظ ,عطس /لا مده ماه .| عتامتعوان «عطلا تعحنوع 6 


م١‎ 


وشكه الممتحن له فى كل منعطف لحياته اليومية والعامة فى معاناته ؛ وإلآ . فا 
الحاجة الحقيقية للمجتمع الاسلامي في عصره لتبرئة يزيد بن معاوية من قتل 
الحسين بن على ؟؟ لقد برأه الغزالى بفتوى”" هي أخطر ما عرف عنه من تطرقف 
في كل ما حاربه ! 

وستلاحظ . بعل » أن الغزالي بعد مرضه صار يشعر أنه بين الناس « أعظم 
ذنباً وأكثرهم شقاءً »9" ؛ ولعل أصل ذلك أنه قضى نبائياً على آخر خيط كان 
يمكن أن يركن إليه للوصول إلى اليقين بلا ضجة ؛ لكنه تابع كل ما كان يضج 
ويتأجج في عصره 3 


(5/) راجع حول هذه الفتوى ؛ بدوي : مؤلفات الغزالي ص 407 44 . وقد نقلها ابن خلكان 
: وفيات 4١7/1١6‏ ؛والدمسيريى:حياة الحيوان»طبعسة القاهرة947١5١/‏ 181/8 .715/١‏ 
ويلاحظ أن فتوى الغزالي هذه هي الغي دفعت - في رأنا ‏ فيا بعد الشيخ عبد المغيث اللي 
المتوفي سنة 1187/0487 لتأليف كتابه ( فضائل يزيد ) الذى « أتى فيه بالغرائب والعجائب (و) 
كان يعتقد أن اباحة لعن يزيد يفضي إلى لعن الخليفة لأنه ظالم مثله » ( ابن كشير : البداية 
والنهاية » ط مصر 19487 . 581/17 ؛ وينقل عنه الدكتور الشيبي : التقيّة أصلها وأصوها . 
محلة كلية الآداب في جامعة الاسكندرية ؛ 14518-19457/15 . ص 708 704 ) ؛ وهو تطرف لم 
يره ابن الجوزي فألّف ١‏ الردّ على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد » وهو مخطوط ؛ منه 
ثلاث نسخ في بغداد , وبرلين » وليدن ؛ ( راجع حوله ؛ العلوجي : مؤلفات ابن الجوزى ء 
برقم 154 ) . 
04 فروخ : رجوع الغزالى ص 7١١‏ . 


”م 


لعل في ” الإحسار“ وَنقَره للصوفة: 


: تمهيد‎ )١( 


تصوف الغزالى , بعد فترة الشك ( - فترة المرض )”2 . فأصابه تحول 
عنيف فى مجرى حياته" ؛ فاذا به يزهد بالحياة كلها » وينغمس فى حالات من 
السمو الروحي فى استقصاء نهايات الأفكار على الطريقة الصوفية" . 

لكن اعلان الغزالي» حقيق»عن تصوفه لم يكن عندما ترك بغداد سنة 484 
ه ليبدأ رحلته الطويلة' التي دامت زهاء عشر سنوات” ؛ بل على أثر عودته إلى 
بغداد (حوالى سنة 494 ه), وحيث «قطع كل صلاته مع العالم الخارجى 
الذى غلبت عليه النفعية التي تبعده عن الآخرة) )بشكل حقيقي ؛فلقد 1 
بمادة (| إحياء علوم الدين»”) قُْ نظامية بغداد(" ؛ والذى ألفه حلال رحلته. 
وق دمشق بالذات. 


(1) را جع الفصل السابق. ص 5 ومايلٍ. 

آفة ب أخبرنا في المنقذ من الضلال؛ انظر الفصل السابق. هامش 04. 

9) كما سنلاحظ ذلك بشكل جل فى فصل قادم . 

(4) راجع الفصل الثاني. قبل. ص 4١‏ وما يليها 

() ا د ؛ راجع الفصل الثاني ص 40. 

(1) يراجع تفصيل ذلك في الفصل الثاني» ص "15. 

(1) راجع تحقيق د . بدوى لطبعاته ومخطوطاته وتلخيصاته وشروحه والدراسات عنه . فى كتابه 

مؤلفات الغزالي . رقم 8؟ . ص 177-98 . ١‏ 

(8) راجع حول تدريس الغزالي فى النظامية ؛ د . حسين أمين : الغزالى مدرس المدرسة النظامية 
ببغداد .ع مجلة كلية الآداب . عدد ١451/4‏ , كذلك للاستفاضة ٠‏ راجع حول المدارس 
النظامية ٠‏ النعيمي ٠»‏ عبد القادر بن محمد : الدارس في تاريخ المدارس . دمشت ١948‏ ؛ - ١‏ 

ص ه١‏ لال 05ل كلالال /ا؟! 0408 4:9 . 


هم 


وفى الاإحياء نرى الغزالي غير الذي تعودناه في سائر كتبه في رحلته ؛ فقَد بدا 
فيه نيجه الصوفى بشكل واضح. معلناً عن مشربه ا ميخ موسوعية ة لكل 
علوم الدين قُْ قوالب. ان لم نبالغ . صوفية ة اما .كذل”ك » لللاحظ عليه يجاهدة 
عنيفة للتخلص من الآثار المشائية فى تفكيره ؛ غير أن الكثير من ترسبات فلسقة 
الافلاطونية المحدثة دخلت مادة الاحياء ؛ وقد تنبه لما الدكتور عبد الرحمن 
بدوى. فأشار إلى نقاط التقائه مع هذه المدرسة”:" التي كان لها أكبر الأثر في 
نمو وتطور التصوف الشرقي بعامة ؟؛ وعلدل المسلمين بوجه خاص"""؛ وحيث 
قال 0 كردا كر أن م مجر المليم 0 
08 وظا” مله الأخيرة ظاهًا حتى آخر عمره) 99 , 
0) إحياء علوم الدين : 
أ : ولخطورة ( إحياء علوم الدين ) . كمنطلق وبداية في منهج الغزالي 
2 3 نرى أن نوضح بعض خصوصياته ؛ وحيث أنه الذروة ف فى التراث 
الاسلامي الأخحلاقي 7 . ومن هنا اعتبر الكتاب أخلاقياً ؛ ومؤلفه من أشهر 
الأخلاقيين » ؛ بل ان الدكتور فيليب حتّي أدرجه ضمنن ١‏ الكتب العقلية 
الصوفية)'. وليس هذا يعنى أن (الاحياء ) من الكتب الأخلاقية فحسب ؛ 


() انظر 81.1939 . (.ك يله .[1) باامعمو لاه إه مأل -أه دصننانه "قبجط] مطلا يخ لا .واموط 
9 -5] .]1 
)٠١(‏ بدوي : الغزالي ومصادره اليونانية ( ضمن كتاب مهرجان الغزالي ) رقم 4 . ص -97151١‏ 35 . 


1١1١‏ 0 مقالة ( تصوف ) لنيكلسون قُِ : باط انه .انظ إن . مناءورزواءع مجع ومقالة (وتصوف) 
لماسينيون في: 151 كزه . ع1 


)١١(‏ بدوي: الغزالي ومصادره اليونائية. ص 775؟. ولعل اعتراف الغرّالي «أن الصوفية هم 
السالكون لطريق الله تعالى خاصة» (المنقذ ص )١١‏ ما يبرر حكم د. بدوى؛ على احتال أن 
الصلة بين الصوفية والمذهب الأفلاطوني الجديد تقوم على أساس السلوك الذاتي في المعرفة 
الاهية. 

(15) يلاحظ أن الدكتور زكي مبارك بنى كتابه (الأخلاق عند الغرالى) ‏ ط. القاهرة ١476‏ - كله 
تقر يبأًعلى مادة (إحياء علوم الدين) . 

355 حتي )ا د. فليب : تاريخ العرب ج ”اص 488 . 


كم 


بل انه يكاد يكون موسوعة إسلامية كبيرة » حسبت كل فئة من الناس أن ها فيه 
أكثر من هشرب . فالمتدينون يعتبر ونه من أقوم الكتب المدافعة عن الاسلام من 
شوائب الحضارة الزائفة التي يتعرض لها كل دين في أوج النزوع المادي . ومن 
الفقهاء من يعتبره كتاباً حطط فيه الغرّالي الأصول الاسلامية وفروعها بشكل 
وعظي يعطي المسلم الاعتيادي زيادة من التفرس في ال حقائق الدينية التي يؤمن 
بها . ولأهل الكلام ‏ ومن المدرسة الأشعرية الممتزجة بالأفكار الصوفية بخاصة - 
أراء في الكتاب تكاد تجمع كلها على أنه من أجود المصتّفات التي يمكن أن ترد على 
غلواء العقليين , الذين كانوا يريدون للعقل أن ينتصر فى كل منحى » بالنظر 
للعقيدة السهلة السمحة البسيطة في الاسلام التي بسطها الغرالي في كتابه الكبير . 
وللصوفية . بعد ذلك . رأى اتفقوا فيه بلا معارضة تقريبا - على اعتبار ( إحياء 
0 

علوم الدين ) أنفس سفر صوف يمكن المريد لآن يطرح كل المزيّفات من حوله 
إن هو سار وفق المنهج الذى رسمه الغزالي فيه . 


(ب) : من هنا . نستطيع أن نفسر اهتام هذا الجمع الغفير من العلماء 
بالابحياء , وعلى الأخص » بتلخيص مواده وتيسيرها إلى ذهن المسلم دون العادى 
الذي لم يقصده الغزالي في كل الأحوال* . بالاضافة إلى شعور هؤلاء الرجال - 
وهذا ما نعتقده ‏ بالفخر والشهرة وهم يلخصون الاإحياء ليمتزج اسم كل منهم 
مع الغزالى العملاق الذي أصبح من الشهرة بحيث طليوا التشبه به وبكتابه 
العظيم . ولعل تبريرنا لهذا الاعتقاد أن من تلك التلخيصات ما صدر عن 
معارض لأفكار الغزالى كالفيض الكاشاني 7" ؛ أوعن من كان يراه قد خرج عن 


)1١6(‏ للاحياء 5؟ تلخيصاً . ( وهي ف رأينا ه؟ أنظر الحامش التالي ) ٠‏ ذكرهاد . بدوى : مؤلفات 
الغزالى » ص 118-114 . 

(15) هو محمد بن مرتضى محسن الفيض الكاشاني . المتوفى سنة 158٠/1١81‏ ء ( وليس كما ذكرد . 

بدوى 158٠ /1١1١5‏ . أنظر : مؤلفات الغزالى ص 115 . والحظ . القمي . الشيخ عباس : 

الكنى والألقاب . ط . النجف ١9405 /١"/+‏ ج * ص +" ؛ ) ويراه الشيبي (كامل مصطفى ؛ 

الفكر الشيعي والنزعات الصوفية . بغداد 1935 ص 358 , 470 ) كان ميّالاً في مطلع شبابه إلى 

التصوف ( أيضاً ص 15) و «تفرق الناس فرقاً فى مدحه . والقدح فيه والتعصب له أو عليه »- 


/ام 


القواعد الفقهية والفروع الاسلامية كابن الجوزى"") الذى لم يستطع أن يكتم 
مقته لطريقة الغزالي فى تأليف الإحياء » رغم إقدامه نفسه على تلخيصه بعد أن 
انهم الغرّالبي بالاعراض عن مقتضى الفقه فى تأليفه الكتاب ؛ فيعلّل ذلك بأنه قد 


فنه 


( الكنو والألقاب 5ه 55) .ل ما يقرب من مائة مصنف ( أيضاً 54/8 ) أشهرها كتابه 


« المحجة البيضاء فى إحياء الاحياء » ١‏ روضات الجنات للخوانسارى ص ”77 وينقل عنه 
الشيبي : الفكر الشيعي ص "47 ؛ وقال القمي أنه « محجة البيضاء ..» أنظر : الكنى 
والألقاب #/54 ) . أه د الدكتور بدوى هذا الكتاب ضمن تلخيصات الاحياء ( مؤلفات 
الغرّالى » ض ١١5‏ ) وتابعه فى هذا الخطأ الدكتور حسين أمين ( الغزالي . بغداد م1958 ص 
فهذا في الواقع ينقل في كل صفحات كتابه المذكور عن الدكتور بدوى؛ ولو أن ذلك تم 
دون إشارة إلى مصدره). والحقيقة التي لا بد من الاشارة إليها هي أن ٠‏ المحجة البيضاء » من 
شروح الاحياء ؛ فهو ىا ذكر الخوانساري يقع فى مجلدات ( روضات الجنات ص ؟80 . 
والشيبي: الفكر الشيعيى ص )17١‏ وقد طبع الكتاب في طهران 1955-1956 فى عشرة 
مجلدات (مع الاشارة إلى أن الاحياء - 4 أجزاء في مجلدين) . 

هو أبو الفرج عبد الرحمن بن علي . المشهور بابن الجوزي . توفي سئة /91ه/ 211701-1١‏ 
( راجع حوله ومؤلفاته الكتاب القيم : مؤلفات ابن الجوزى لعبد الحميد العلوجي . ط . 
وزارة الثقافة والارشاد . بغداد » 1558) له تلخيص للاحياء أسهاه « منهاج القاصدين ومفيد 
الصادقين » ( العلرجي : مؤلفات ابن الجوزى ص 188 ؛ وبدوى : مؤلفات الغزالى ص 1١14‏ - 
6) . ومن الأهمية بمكان أن نشير هنا إلى أن العلوجي قد أشار فى مكان أخخر من كتابه المذكور 
( ص ١٠,وقارن‏ ص 188 ) إلى ( اعلام الاحياء بأغلاط الاحياء ) لابن الحوزى . فحسبه نفس 
منهاج القاصدين (!) . وهذا الغلط واضح ؛ لأن ابن الجوزى نفسه أشار إلى اعلام الاإحياء في 
كتابه الكبيره المنتظم » ( حوادث سنة 000 ه . مخطوط دار الكتب المصرية رق 17935 تاريخ جم 
قسم ؟ ء والنص عند بدوى . ملحق ٠١‏ من مؤلفات الغرّالي ص 01١‏ ؛ وعند العثمان . عبد 
الكريم : سيرة الغزالى وأقوال المتقدمين فيه .» طلىء دمشق ١195١‏ ص 3١٠‏ ) حيث قال : « وقد 
جمعت أغلاط الكتاب ( أى الاحياء ) وسميته اعلام الأحياء بأغلاط الاحياء . وأشرت إلى بعض 
ذلك فى كتابي المسمى تلبيس ابليس » . ولعل الخطأ الذي وقع فيه العلوجي هو عدم ملاحظته 
لنص ( المنتظم ) أو ( تلبيس ابليس ) . فلم يشر إليهما » وهما أهم من اشارات سبطه وابن 
رجب واسماعيل البغدادى وعباس القمي ؛ بل انه لم يشر إلى حاجي خليفة في كشف الظنون 
( ط .اسطنبول15/١1464١مج١‏ ج١‏ ص 74-378 ) فقد ذكر اعلام الأحياء أيضاً . وكذلك تجد له 
ذكرا في أمكنة أخرى منه ٠‏ والواقيع الذي نريد اثبانه أن ( اعلام الأحياء ) غير( منهاج 
القاصدين ) لأن الأول رد على الاحياء ( با.وى : مؤلفات الغزالي ص ١15‏ ) والثاني تلخيص ؛ 


4 


ا بالمتصوفة من معاصريه كاستاذه الفارمدى » وما قرأه من كتبهم ككتاب 
قوت القلوب لأبي طالب المكي (ت 85/ 445) وسابقيه. «فاجتذبه ذلك 
يمدة ١0‏ عا يوجبه الفقهع29 , 


( ج ): ومع كل ما تعرض له كتاب ( إحياء علوم الدين ). بقي عند 
لجل التي عت اللي كنب مويه ٠‏ رضم تصعيد اعاضة؛ مدا 
نتشر الكتاب فى حياته » حتى أنه نفسه رد على معارضيه بكتاب أسياأه ( الاملاء 
8 ا الاحياء)**'» حين «قامت جماعة من الفقهاء (في الأندلس) لم 


-2 وليس يخفى أن الرد غير التلخيص . والذي نود الاشارة إليه أيضاً , أن ما ذكره العلوجي ( ص 
4 ) من أن لابن الجوزي كتاباً آخر هو ( نتيجة الاحياء ) ؛ لأن الزركلي ذكره في الاعلام ؛ 
فليس الزركلي حجة في هذا » خصوصاً وأنه معاصر وقد انفرد من بين جميع القدماء والمحدثين 
باشارته الى هذا الكتاب ( راجع الردود والتلخيصات للاحياء في كتاب بدوي ص 115-11 ., 
فلا تجد له ذكرا أو اشارة من متقدم أومعاصر ) . ومن هنا نستطيع أن نؤكد أن ( نتيجة الاحياء ) 
أحد أمرين : إما أن يكون خطأ وقع فيه الزركلي وتابعه العلوجي فيه ؛ أو أنه تحريف لكتاب 
منحول لم ينتبه اليه الدكتور بدوي ؛(كل هذا لم يذكره صديقنا العلوجي). فالراجح 
لدينا » أخيراً , أن ابن الجوزي رد على الاحياء باعلام الأحياء » ثم عاد ولخصه بعد تهذيبه في 
منهاج القاصدين ؛ فهو نفسه يقول ( بعيد النص السابق في المنتظم ) : « كان بعض الناس 
شغف بكتاب الاحياء » فأعلمته بعيوبه , ثم كتبته له . فأسقطت ما يصلح اسقاطه . وزدت 

ما يصلح أن يزاد » . 

(16) ف قراءة العثاإن : يمره (؟) . 

: ابن الجوزى : المنتظم ,» حوادث سنة 008 ه . نسخة دار الكتب المصرية » ينقل عنه بدوى‎ 19١ 
؛ والعثمان : سيرة‎ ) 818-80٠١ والنص بكامله مذكور من ص‎ ( 080١ مؤلفات الغزالي ص‎ 
والنص من ص 8ه ؟5 مع عدم اشارته إلى الأصل الذي أخذ عنه ) . ومن‎ ( 5٠ الغزاللي ص‎ 
الطريف أن نذكر أن نص ابن الجوزى هذا رغم أهميته  قد أعرض عن نقله د . حسين أمين‎ 
إلى كتابه « الغزالي » . مع العلم انه نقل كل ملاحقه عن الدكتور بدو والدكتور العثمان في‎ 
. كتابيهم| المذكورين » ولو أنه لم يشر لذلك (!) ؛ ويلاح ظ أن كتابه قد طبع متأخراً عنهما بعام‎ 

(١؟)‏ هو نفس ( الأجوبة المسكتة عن الأسئلة المبهتة ) ؛ انظر بدوى : مؤلفات الغرّالي » ص ١١7‏ 
وقارن ص 77١ 5١4‏ مع ص 778 . ط. آخر مرة على هامش الاحياء » ط. صبيح , 
القاهرة . 1988 . 
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يحتملوا الحط من مقامهم»" في الكتاب ؛ ولأجل ذلك « أصدر قاضي قرطبة 
وزملاؤه فتوى اتهموا فيها . . الغزالي بالابتداع وال هرطقة ؛ فاحرق (كتابه 
إحياء علوم الدين). . على مشهد من جماهير الشعب . وفرضت عقوبة القتل 
على كل من يقرأه في .. ل المملكة وعرضها»"'" . 

ومن الغريب ٠‏ أن ظهور تيار مكافحة كتب الغزالي (والاحياء بوجه 
خاص ). قد كان 5 الأندلس92 , وعلى يد «المتعصبين من أهل السنة»*" , 
ومن المهم . بعد الاشارة إلى أن كتب الغزالي قد وصلت إلى المغرب عن طريق 
الاسكندرية أثناء رحلته عندما سعى إلى يوسف بن تاشفين* ؛ إضافة إلى 
تلمذة غير واحد من أهل المغرب الاسلامي على يديه نذكر منهم : محمد بن 
تومرت”" الذى شهد بنفسه احراق كتب الغدرا 21 وكان شاركه في 


(١؟7)‏ كولدتسيهر :العقيدة والشريعة ص .١١8‏ 
(؟75) بروكلان : تاريخ الشعوب الاسلامية ج ؟ ص 188 . 
(79) كولدتسيهر ص ٠١8‏ ؛ وبر وكلمان 188/9 . 
(85؟) بروكلان ؟/١؟١ا.‏ 
(6؟) أنظر : الفصل الثاني. وقد سبق للغزالي أن أفتى بأحقية ابن تاشفين في « خلع ملوك الطوائف » 
( حتي : تاريخ العرب ( مطول ) 540/7 ) , وكانت هذه الفتوى بناء على طلب ابن تاشفين 
نفسه ( بر وكلمان 187/7 ) ؛ فلقد ذكر السيوطي استطراداً فى سيرة المقتدى بأمر الله أنه « في سنة 
تسع وسبعين أرسل يوسف بن تاشفين . صاحب سبتة ومراكش . الى المقتدي يطلب أن 
يسلطنه . وأن يقلده ما بيده من البلاد ؛ فبعث إليه الخلع والأعلام والتقليد . ولقبه بأمير 
المسلمين ) ( تاريخ الخلفاء » تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد . القاهرة » 1954/1587 
ص 4546 - 458 ) , ولعل ذلك كان صادرا لسبب فتوى الغرّالى بجواز هذا اللقب (؟) 
(55؟) قال عنه الزبيدى . أنه مارس التلمذة على الامام الغزالى في الفقه في نظامية بغداد ( اتحاف السادة 
المتقين بشرح إحياء علوم الدين . القاهرة 1١5١1١‏ ه.ج١‏ هء المقدمة . فصل *” ؛ والحظ 
بروكلمان :تاريخ الشعوب الاسلامية 7/1 .)١91‏ 
(0؟1) بر وكليان ؟/141. 
وقد أخطأ الشيخ الكتاني في تقدير وجود محمد بن تومرت فى بغداد عندما أحرقت كتب الغرّالي 
في الأندلس بقوله انه كان لا يزال يحضر مجلس الغرّالي ( أنظر بحثه : الغرّالي والمغرب . 
١:‏ ضمن كتاب مهرجان الغزالى ) بحث رقم 7* ص )171١‏ وحيث ان ابن تومرت استمر على - 
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الدراسة على العرالي أبو بكر بن العربي!*"؛ فكانت لم| تأثيراتهما| الشديدة في 
الحياة الأندلسية فيا بعد لغ 


ومن العجيب أيضاً » أن نعرف أن الذى أمر بحرق كتب الغرّالى» 
وخصوصاً الإحياء» هو على بن يوسف بن تاشفين باعتبار أن قراءة هذا الكتاب 
«تنتقص الفقهاء. ومنهم أتباع مالك)*"2 , 


-2 الدراسة حتى سنة 444 ه ؛ ذلك لأن الغزاللي قد ترك التدريس ف أواخر هذه السنة ولم يعد 
للتدريس في نظامية بغداد ‏ بل لفترة قصيرة درس في نظامية نيسابور ( راجع :الفصل الثاني 
قبل. ص 45) بعد رحلته وتأليفه الاحياء خلالها . فكيف نفسر أن كتب الغزالي التي 
أحرقت فى الأندلس . ومن بينها الاحياء , قد تم ذلك وابن تومرت يدرس على الغرّالى في 
بغداد ؟ ولنوجه السؤال بشكل آخر : كيف تيسّر لابن تومرت أن يحضر مجلس الغرّالى بعد 
تصوفه (!) أو أن يحرق الاحياء والغرّالي لم أله بعد (!)؟ من هذا التناقض أتى خطأ الشيخ 
الكتاني في تحديد مدة اقامة ابن تومرت . وقد تابع في هذا الخطأ ابن خلدون الذي كان يرى أن 
رجوع ابن تومرت إلى المغرب كان حدثا كبيراً ؛ لأنه كان يتفجّر بالعلم ( الكتاني ؛ ص١7‏ ) 
لدراسته على الغزالي قبل تصوفه؛ وهو أمر يغاير ما ذهب إليه ابن خلكان الذى أخطأ فى تحديد 
عقيدة ابن تومرت بقوله أنه كان أشعرياً ( أيضاً ص 207١7‏ وانه هو الذى نشر الأشعرية في 
شهال افريقية ( ميتز : الحضارة الاسلامية في القرن الرابع 20020 عن: :7عطنههاه6) 
30 .41,5 , 4.6 .2.ج) بينا الحقيقية أن ابن تومرت كان شيعيا كا نرى ؛ فقد ادّعى 
المهدية . وتسمى بالمهدي ( بر وكلان ؟/197 ) ؛ عندما غلا فى تشيعه بل أنه خرج عن قواعد 
الاسلام بجعله الأذان باللغة البربرية ( أيضا ص 1849 ) السائدة في بلاد المغرب . 

(78) لم يذكره الزبيدي من بين تلاميذ الغزالي ( راجع : الاتحاف ج ١‏ . المقدمة . فصل ١‏ ) بينا 
المشهور أنه كان « من أحص أصحاب الغزالي » ( بدوي : الغزالي ومصادره اليونانية ( ضمن 
كتاب مهرجان الغزاللي ) ص 37١‏ ) . 

(9؟) بالنشيا : تاريخ الفكر الأندلسي ترجمة : حسين مؤنس ء القاهرة 1460 . ص 73١5‏ . والواقع . 
لسنا نعم سبب انتشار مؤلفات الغرّالي في الأندلس سوى تحميل هذين التلميذين هذه 
المسؤولية . ويلاحظ أن للغرّالي ميلاً إلى المغرب كفتواه في ابن تاشفين ومن ثم مسعاه إليه ؛ ومن 
وجه آخر انه كان يرى - على ما يبدو لنا ‏ فى الفكر الأندلسي صورة حية للفكر الاسلامي الذى 
ينشره . ومن هنا » يمكن أن نجد منفذاً لفهم ثنائه على مؤلفات ابن حزم ( أيضاً ص 5587) . 

. 548/9 حتي : تاريخ العرب‎ )”١( 
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ومع ذلك المنع. «لم يحل دون انعقاد اجماع السنيين على أن ينقشوا على 
لوائهم (أي الأندلسيين) مذهب الغزالي»" نفسه من غير إيجاد تبرير لغلطه في 
رواية الحديث التي أشار إليها ابن الجوزي» فقال:" «وذكر (الغزالي) في 
كتاب الاحياء من الأحاديث الموضوعة وما لا يصح غير قليل . وسبب ذلك قلة 
معرفته بالنقل . فليته عرض تلك الأحاديث على من يعرف. وإثما نقل حاطب 
ليل» . 


(د): ومع كل مامر بنا 3 «قد عد الاحياء كانه أبدع كتاب ألّف فى العلوم 
الدينية» 9 2 الاسلام . 


(ه): أله الغرّالى الاحياء. وهو فى بداية تصوفه ؛ أى أنه اضطرب فيه 
بشكل يدعو للتأمّل . وحيث لا يمكن إغفال حالة جهاده العنيف فى تلك الفترة 
التي أدّت به في النهاية إلى حالة من الصفاء والشعور بالطمأنينة بعد تعمّقه في 
عقيدته الصوفية عندما عاد إلى (طوس) ليقضي أعوامه الأخير ؛ يأتي تبريرنا 
لتلك الشطحات غير المقصودة فى الاحياء» بتفسيرها بأنها كانت نتيجة المعاناة فى 
أفكار الغرّالي أثناء مجاهداته من أجل الثبات على عقيدته الصوفية التي اعتنقها 
بعد فترة الشك . وهي أقسى تجربة تعرض ا الغزالى في منحناه الشخصي . 
ولذلك كان كتاب الاحياء . ولا يزال » «يشير نزعة (عميقة) إلى محاسبة 
النفسضن)2؟) بروح باطنية طاعنة الغور فى نفس الغرالي . ولعل أساس هذا 


(51؟) كولدتسيهر: العقيدة والشريعة ص ١16١‏ . 

9”*) المنتظم ؛ حوادث سنة 508 ( نسخة دار الكتب المصرية ) ١‏ ينقل عنه بدوى : مؤلفات الغزالى 
ص ©6١أه‏ ؟ والعثشان : سيرة الغزالى ص 6 , ويلاحظ تخريج أحاديث الاحياء اللذى قأم به 
الشيخ العراتي فى كتابه « المغني فى حمل الاسفار فى الاسفار » ٠‏ مط . على هامش الاحياء . 
طْ ٠‏ صبيح ء القاهرة 5568 . والحظ عدم ضبط الغزالى لرواية الحديث كتابه ١‏ منهاج 
العابدين » بعناية الشيخ محمد محمد جابر » مط . عطايا . القاهرة . «/97(/ 1١984‏ ص 4”.ء 
0600404 لها 115885 ...2 الخ ! 

(**) كولدتسيهر : العقيدة والشريعة ص .18٠١‏ 

(4"*) بروكلان : تاريخ الشعوب الاسلامية 5 18/8. 
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الاستبطان تأثره بمنهج اخوان الصفا » حتى بدا كلامه فى كثير من الأحيان كأنه 
دمن جنس كلام الباطنية)”" ؛ بل أنه لم يتخلّص فيه » بعد من آثار الفلسفة 
التى اقتحمها اقتحاماًء حتى تأصّلت فيه" , 


(0) نقد الغزالي للصوفية : 


(أ) : ولذلك » فمن العسير علينا أن نتصور الغرّالى الصوفى » كمجدد””, 
دون أن نأخذ بنظر الاعتنار أنه كان ف الحق ١‏ متديناً للقاية و ولقد اعتقد ب 
د أن الشريعة الاسلامية قد فصّلت القول فى مسائل ( الحياة ) . . تفصيلاً لا 
يدع للرغبة في الاستزادة بحالاً ٠»‏ فى حين أنه صاغ فلسفته الصوفية في قضية 
« التخلق بأخلاق الله )”0 بعد أن حاول أن يخرجها « على شكل حديث )200 ») 
وبشكل يدعو للاعجاب . حيث اقتصد في التعبير » ودلّل على المعنى ؛ حيث 
ال 


« إن كمال العبد وسعادته . هو التخلق بأخلاق الله تعالى » والتحلي بمعاني 
صفاته وأسمائه » : 


(©") ابن الجوزي : تلبيس ابليس . ط . مصر. ٠154ها‏ اص 7756 . 
(#5) راجع تأنّره ب ( معاذلة النفس ) المنسوب لهرمس . وهو من مدرمة الافلاطونية المحدثة » في 
كتاب احياء علوم الدذين ك 8 من ربع الرابع ( ربع المنجيات ). خلال المقارنة الممتازة التي 
عقدها الدكتور عبد الرحمن بدوى : الغزّالي ومصادره اليونانية ( ضمن كتاب مهرجان الغزالي ) 
ص 778-1997906 . 
آفضة المودودي » أبو الأعلى : موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه . ترحجمة محمد كاظم سباق . دمشق 
1944/1/9 ص 57-6١‏ ؛ وعلى الأخص ص 51-05 . 
(8؟) سيديو : تاريخ العرب العام » ترحمة عادل زعيتر, القاهرة » 1948/1751 . ص 407 . 
(84") مقاصد الفلاسفة ص ه"١‏ ( تعليق د . دنيا ) . 
)4٠(‏ فاتحة العلوم . القاهرة , ١1*77‏ ه ؛ المقدمة . 
)4١(‏ كولدتسيهر: العقيدة والشريعة ص ٠١7‏ 
(45) فاتحة العلوم ؛ المقدمة . 
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ويرى كولدتسيهرأن الغزالي « يقصد بهذا التعمّق التعمق في معاني أسساء 
الله الحسنى 90 . 

(ب) : وكان سبق للغزالي » قبل ذلك » أن «عالج الأحكام والسنن 
الشرعية »0» من وجه أنه مجدد* في علم الأصول وعلم الفقه ؛ « فأتم مابدأه 
الأشعرى جاعلا العودة إلى القرآن والسنّة العمود الحادى فى الفقه عنده ع30» . 
ولعل دراسته « فى العلوم كلها "» على الجويني في نظامية نيسابور؛ , هي 
السبب الرئيس وبع كانه ؛ بل ان خوضه لتلك العلوم التي تلقاها عن 
أستاذه ,قد جعله فيا بعد يعتثقد « بأن العسرن هر للدم الموصل إلى 
الحقيقة )(9» . لكن اعترافه بأصالة العلم الصوفى واعتناقه إياه كمشرب جديد » 
لم يكن ليعني أولاً أن يعترف بكل حقوق الصوفية » على مختلف أشكالهم 
ومسالكهم ؛ بل « اعترف .. بحقوق الصوفية المعتدلة »0 لتأتي محاولاته 
الاصلاحية كلها فما بعد لأجل إعطاء أصول الدين وفروعه. وفى الفقه. 
شكلها الرسمي”" . وأثمرت جهوده . لتصبح مؤلفاته في تاريخ الحمركات 


(49) المقصد الاسني في شرح أسماء الله الحسنى للغرّالي . القاهرة . ١577‏ ه . ص 3 وما يليها . 
(44) كولدتسيهر: العقيدة والشريعة ص 118 . 
(44) راجع حول تجديد الغزالي ٠‏ المودودي : موجز تاريخ تجديد الدين ٠‏ ص 55-05 ؛ وأبو بكر ١‏ 
على : الغزالي المجدد ( ضمن كتاب مهرجان الغزالي ) ص 408 4١١‏ ؛ والندوي : رجال 
الفكر والدعوة فى الاسلام ص 518-147 . 
(45) بروكلان : تاريخ الشعوب الاسلامية 191/1 . 
(47) انظر الفصل الثاني. قبل. ص ””. وبشكل خاص راجع :دكتورة فوقية حسين محمود: 
الجويني إمام الحرمين , القاهرة 1458 . 
(44) فوقية حسين محمود : الحويني ص ؟١3‏ . 
فقد كانت تسير تلك الموسوعية مع نبوغ الغرّالى المبكر . فأظهر الجويني عناية خاصة به حتى أنه 
جعله مساعداً له فى التدريس في أواخر أيامه ( السبكي ٠١7/4‏ ؛ ابن خلكان سنة ه00 ه ؛ 
وابن الجوزي: المنتظم سنة ه60 ه ) وراجع الفصل الثاني» ص 4" وما يليها. 
(49) فوقية حسين محمود : الجويني ص ؟21 . 
(60) بروكلان : المرجع السابقى. 7/5 .١91‏ 
)6١(‏ كول دتسيهر :.المرجع السابق. ص ١918‏ . 
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الاصلاحية في المجتمع الاسلامي ذات شأن وأهمية”. لا يمكن تجاهلههما بأي 
حال من الأحوال . فقد كانت ضرباته شديدة وقاسية لأهل الفقه فى جدلهم 
الشرعي ؛ حتى أنه لم يكن يستسيغ مزج المقهاء لأمور الدين بالجدل الفقهي”" 
من ناحية : ولأنه كان فها بعد فى حربه للفلسفة « يمهد نفوس الناس إلى 
الاقااء على الدين )2 . 


(ج) : ولكن الغزالي » نفسه . يحكي لنا في ( المنقذ من الضلال ) أنه وجد 
فِرَقاً متعددة من حوله ِ فكان سيره أن ابتدأ بعلم الكلام , ثم ثنى بالفلسفة 3 
وثلّث بالباطنية » وربّع بالتصوّف”" . 


والذي يلفت النظر . بعد تصوف الغزالي . أنه لم يكن في جدله الجديد مع 
الصوفية إلا خصياً جدلياً عنيداً كحاله مع الفقهاء وأهل الكلام والفلاسفة 
والباطنية » من قبل ؛ وبخاصة أننا ندرك جيدا أن كل الذين « حاربهم 
متدينون بمعنى آخر . ولكل اجتهاده الديني . والغرّالي فى موقفه الصوفيٍ 
المعتدل , هو مجتهد أيضاً ؛ وقد حمل عليه أهل النص وابن تيمية وآخرون على 
تصوفه المعتدل هذا . وعلى تفلسفه الواقع في كتبه الفلسفية الي 
للخاصة ! »” . فهل هذا يعني , من حيث المبدأ . أن الغزالي لم يكن مجددا , ٠‏ 
في تصوفه ٠‏ بحق ٠‏ وأنه حاول أن يلفت النظر إلى شذوذ تحوط هومنه » في سلوك 
أهل التصوف ؟ 


(89) أيضاً . ص 141. 

09) أيضا. ص 1718 . 

(084) أيضاً. ص 08" . 

(6ه) المنقذ . ص /لا. 

(65) وخلاف الغزالي للصوفية » في بعض أساليبهم ومعتقداتهم ‏ ىا سياتي بعد قليل ‏ هو الذي 
دعا المستشرق رينولد ألن نيكلسون إلى القول بأن الغزالي في موقفه بين المطالب المتعارضة بين 
العقل والنقل قد أدى إلى إقلال قيمته بين « الصوفية الخالصي اللون . للدارس الذى يريد أن 
يعرف ماذا تكون الصوفية أصلاً » . أنظر . نيكلسون : الصوفية في الاسلام ص 54-378 . 

(/81) من أمالي الدكتور الآلوسي 1١95197‏ 1458 . 


أن 


(د): ان الذي يهمناء هناء حقاًء أن الغزالي اتَبع الشريعة في تصوفه , 
كمحاولة لاسباغ الشرعية على التصوف نفسه(08) من ناحية 3 ولتورون اعتناقه 
للعقيدة الصوفية التي اعتبرها في ( المنقذ ) الشاطىء الذى وصل إليه بعد بحث 
طويل عن ( الحق )”0 . لكن ذلك كلّه لا يمنع من تتبّع تاريخ الصوفية » لكي 
ندرك أن عقائدهم كانت تقع في شكلين : 
الأول ؛ اتباع الشريعة . 
الثاني : إنكار الشريعة" . 


ومن الغريب . أن نلاحظ . بعد هذا , أن الغرّالى رفض نوعاً متطرقاً من 
التصوف عندما أعلن سخطه على الصوفية المتفلسفة”" . مع أنه نادى بأن حركته 
في الأصل تقوم على أساس من تثبيت دعائم الفلسفة الصوفية"" . فلا ضير من 
يعدا أن عبذّت هذا المشرب الجحديد الذي اعتنقه ؛ وهو المولع بالتهذيب في كل 
عمل سعى إليه . فقد رأى بحق أن الصوفية كانوا أمنوا بادخال العناصر الفلسفية 
فى التصوف ؛ إضافة إلى عناصر الشعبذة والسحر ء والخرافة ٠‏ والحذيان .. 
الخ20 ! فكانت محاولاته كلهاهدماً لهذه العناصر الغريبة العقيمة ؛ خصوصاً 
التي تذهب إلى أهداف تناقض وتناني الاسلام . فيأتي نقد الغزالي الصونيٍ . 
اذن » للعقيدة الصوفية بعد تدقيق وتفتيش . وعدم متابعة لكل ما قال به المتصوفة 


(04) كولدتسيهر: العقيدة والشريعة ص ١75‏ ؛ والرفاعي: الغزالي .١١/ ١‏ 

(69) المنقذ ص 860ه8. ١١١‏ . 

. 155 كولدتسيهر: المرجع السابق ص‎ )6١( 
وللاحاطة بهذا الموضوع الشائك نرى أن نحيل على ابن الجوزي الذي كاد أن يوفي الموضوع‎ 
حقه في استعراضه لكل مقومات التصوف . ثم إماطته اللثام عن أنواع التصوف الذي خرج عن‎ 
.751-1868 بحسب رأيه  أنظر؛ تلبيس ابليس. ص‎  ةعيرشلا‎ 

(51) معراج السالكين ص 76 . 

(59) حتي : تاريخ العرب 510/9 . 

(55) ستتعرض لذلك فى فصل قادم يبحث في جذور تصوف الغزالي ؛ انظر. بعد.. ص ه7١‏ وما 
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مع اعتراف بفضل الكثير منهم عليه . وعلى فهمه للتصوف . وطريقته!*"' ١‏ 


(ه ) : ولكي نلم بكل خيوط نقد الغزالي للصوفية » نرى أن نشير إلى أنه 
لم يكن جادا فى اعلان عقيدته الصوفية . فى البداية ؛ فقد « استشار بعض 
متبوعي الصوفية فُْ الانقطاع الى تلاوة القرآن )600 ؛ أى أنه لم يكن يريد أن 
يعلن تصوفه الحقيقي . وانه كان أميل إلى الكتّان والتقية . ويكاد يحيرنا اليوم 
شعور الغزالى هذا ؛ كما يحيرنا كل شيء فيه ؛ فلاذا أراد بداية اللجوء إلى حالة 
من الزهد . أو النسك » بدلاً من التصوف ؟؟ 


لعل علمه بأن أول واجبات الصوفى أن ال ثقه بالحياة . هو الذى 
دفعه لكثير من التأمل والاضطراب والقلق97 . ثم يأتي قراره بالابتعاد عن دنياه 

كلها إلى التصوف"" « بعد جهاد داخلي عنيف )2040 ؟ فيعطي تفسيره لقطع 
العلائق ‏ فيا تعد - بأنه « رد المظالم والتوبة الخالصة لله تعالى عن جملة 
المعاصي )0 . 


والحق . أن هذا المنطلق . لم يفهمه سابقوه من المتصوفة ؛ لأخهم فسروا 


(54) وهذا السلوك الذى سلكه الغزاللي في فهمه للتصوف هو الذي اعتبره البعض تجديداً في الفكر 
الصوفىي ؛ له جذوره الباطنية؛ لأن ظهور التصوف على الغزالي , ولو بدا متأخرا عن دراسته 
ونقده للفلسفة. والباطنية» يشير إلى أن تفكيره الصوفي واخضاعه العقل للكشف الباطنى كان 
مواكباً لعملية نقده للبناء الفلسفي. فهو لم يكد «يبلغ العشرين حتى حرر نفسه من ربقة 
الماضي والتقاليد الموروثة» (حتى : تاريخ العرب 7/ 5786). ولعله فى هذه السن اطلع عل 
(منازل السائرين) للهروي (انظر بحثنا: في التصوف السلفيءمحلة المورد [يغداد 19175] 
ه/ ؛ ص .)9١‏ 

(56) معيار العلم .» ص١‏ ؛ وقارن المنقدص 6١‏ 8ه مه 5ه_م؟(-/97؟1١‏ . 

(55) المنقذ ص 6؟١1-/7؟١‏ . 

(59) المنقذ ص 1714-17 . 

(56) حتي : تاريخ العرب /١‏ 080 ؛ وراجع : المنقذ ص32 . 

(59) إحياء علوم الدين . ط . التجارية . "06/١‏ . 


/ا4 


ليس « الصوف الخشن 6" بأن الصوفي ( > لابس الصوف )7" يعبر بهو عن 
قطعه العلائق بالدنيا ؛ بل اعتبر الزاماً دائمياً » بعد أن كان سنّة أتاهاالرسولفي 
السفر”" . وقد اعتبر الغرّالي كل ذلك تمسّكاً بالزّيف . والظاهر » بالقشور ؛ 
فلا يعني أن يلبس الصوفي الصوف الخشن لنتصوّره صوفياً بحق””" ؛ فهذا نوع 
من أخطر أنواع التصوف ؛ يتصف بالرياء وهو مجلبة للتهم والازدراء". فقد 
رأى الغزالى التصوف يعني غير الظواهر ؛ أنه البواطن والعالم الداخلي . البعيد 
الذى لا مدى لانتهائه وقراره في النفمس 5 

(و ) : هذا كله يؤكد ما نراه من أن الغرّالي وصل إلى درجة معقولة في عدم 
التفريط بالشرع ؛ على الأخص أن منهجه الصوفي كلّه كان قائماً « على أساس 
الإلهام في حالات من الغيبوبة واللاشعور ) ؛ لأجل الاجتهاد الدائم في تحقيق 


. ١97 كولدتسيهر : العقيدة والشريعة ص‎ )1/١( 

واعتبر الصوف أداة سياسية للتمرد على البذخ الحضارى في ذات لبس الحرير ( الشيبي : الاطار 
السياسي والاجتاعي للتصوف الاسلامي . مجلة المعلم الجديد . ج ٠6‏ ج 5-7 ) وعلى الأخص 
في الكوفة إبان قيام الدولة الأموية ؛ وهذا نفسه الذى دعا الغزالي فى رأينا ‏ الى اعطاء الأهمية 
الكبرى لمكانة متصوفي الكوفة كرمز للزهد ؛ ولأنها كانت منبع التصوف ( ماسيئيون : خطط 
الكوفة » ترجمة تقي بن محمد المصعبي . ط . صيدا 1474 . ص 18-17 ) الذي صدر في الأصل 
عن زهد اسلامي عارم اجتاح التطور الروحي والسياسى للمسلمين ( للتوسع يراجع ؛ 
الشيبي : الصلة بين التصوف والتشيع . )3١5- 558/١‏ والحظ بشكل خاص موضوع انتظام 
الزهد 4 الكوفة (أيضاً 9/١‏ 1),؛ وقارنه بمقالة (زهد) لماسينيون ل موادا 07 عنن 1ط 

0/1١‏ راجع تطور لبس الصوف فى : الصلة للشيبي 85-8؟7؛ وأنظر علاقة الصوف بكلمة 
صوق ؛ الشيبي : رأى فى اشتقاق كلمة صوفى . مجلة كلية الآداب 1459 ؛ وقارنه بمقالة 
( تصوف الماسينيون فى :15/477 [0 .17:0 ومقالة ( تصوف ) لنيكلسون فى .16 /0) عننرط 

1 410 - .. الخ! 1 ْ 

(9/) الذهبي : تذكرة الحفاظ . ط . حيدر أباد 1704 6/ 4-1977 7387/9 . 

(9/ا) منهاج العابدين ص ١86"‏ . 

١5لا)‏ الكشف والتبيين ص 351١-5١98‏ , 

(هلا) الخال . ابراهيم : الغزاللي . مجلة الأقلام . السنة الأولى . ج ٠١‏ ص 54 ؛ وهو أمر يذكرنا 
بسكر الحلاج ؛ أنظر : الطواسين . تحقيق ماسينيون » باريس 141 . ص 756 . 
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القربة إلى الله بالعيان”» . 


لكنا الدهشة التي تركتها في الغرّالى اطلاعاته الواسعة على آثار المتصوفة . 
هي التي جعلته يعتقد أن أبا يزيد البسطامي قد سبقه إلى معرفة الله بذاته ؛ 
ومعرفة تخلوقاته بنوره”" . فيتاثر الغزَالي هذه الدهشة » حتى لتبلغ به درجة 
الخروج عن طريقته الجدلية الأولى التي عرفناها عنه في منهجه العقلي”" ؛ فيروي 
لنا كرامات صوفية”* بشكل نكاد نشك فى أصل اقتناعه هو نفسه منها .| نجدله 
مواقف غريبة رأى بعضاً منها الشيخ محمد محمد جابر تدعو بشكل صريح إلى 
هدم الحضارة””" ! ونحن نستبعد أن يكون الغرّالى قد هدف إلى مثل هذا ؛ فهو 
من خلال سيرته”" قبل تصوفه . وحتى بعده ؛ لا يخلومن نقد بناء .. فلم يكن 
ادم وحده من سعيه وهدفه ؛ لآن الغزالي » كا نلاحظ عليه » لم يكن بعيدا 
عن القواعد الأصول فى الاسلام » إلا في النادر من الآراء التي نحتمل أن تكون 
مندسة عليه » في كتبه التي صحت نسبتها إليه ؛ أو نراها في كتبه التي سلمنا 

بأنها منحولة . 


(ز ) : فالغزالى يرفض الشفاعة التي ذهب اليها سابقوه من المتصوفة ٠‏ كأبي 
يزيد البسطامي”9" . الذى لم تأت شفاعته للخلق أحمعين”2” إلا لأنه لا فرق بين 


(5/) حاجي خليفة : كشف الظنون . ط . اسطنبول . مج١‏ ج٠١ص‏ 414-415 . 

(97/) منهاج العابدين ص 157 . 

(8/) راجع الفصل الثالث» قبل» ص لاه -5ه . 

(8/) منهاج العابدين ص 185-188 . 

(80) الكشف والتبيين ص 7١5‏ تعليق . 

(81) راجم الفصل الثاني» قيلء ص ©5؟-ل!1 . 

03,3 انظر : 4 عل ءمأمادلط '! القماععده )0‏ كلللمصز وعاعدء: عل أأمنعع]! : هآ ,تمصع اكدداكا 


9 .م ,1928 عوط .:4271اد أ 'ل دبره”[ هزه علتوززدتزالا 


[فرنه أنظر الصلة للشيبي 87/7 ؛ وهو ينقل عن طبقات الشعراني ١‏ ط صبيح . القاهرة (بلا 
تاريخ ) 55/1١‏ . 
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شفاعته وشفاعة الرسول » بخاصة وأنه عرج إلى السماء 9 أيضاً ؛ فشأنه في كل 
ذلك شأن الأنبياء والرسول بوجه خاص 00 3 


كما قرّر أبو طالب المي - وهو ممن أخذ عنه الغزالى واعترف بأن لكتابه 
( قوت القلوب ) فضلاً علبه فى فهمه لكثير من مدارك 00 - أن الشفاعة 
هي من اختصاص الأنبياء والعلماء والشهداء” . فتأتي عملية رفض الغرّالى 
زيادة حذر منه من الوقوع في الخطأ الذي ارتكبه البسطامي وبرره المكّي ؛ فهولم 
ير أن الشفاعة التي اختصت بالنبي تقبل ؛ لأن لا شفاعة فى الأصل ؛ وإلاً «ل 
نمى الرسو ليل فاطمة رضي الله عنها عن المعصية 286 . لكنا سنلاحظ» بعد 


(84) راجع , القشيرى : كتاب المعراج . تحقيق د . على حسن عبد القادر . القاهرة 1934/1784 
ص 75-16 ؛ فقد .قال القشيري في شأن معراج البسطامي : « أما المعراج بالبدن فلم ينقل عن 
واحد . . . فأما في النوم فغير مستنكر » . وانظر معراج البسطامي ( ملحق الكتاب المذكور 
للقشيرى .» ص 4؟7١1-‏ 180 ) ؛ وقد نقله محقق الكتاب عن نشرة نيكلسون فى مجحلة ت1مداذاآ 
3 .2 11 .آم ؛ وهو فى الأصل مخطوطة في لكنو بعسوان ( القصد إلى الله ) نسبت خطأ 
للجنيد ؛ وهي لأبي القاسم العارف ( كتاب المعراج ملحق ؟ ص 194 و14 ) وقد أشار مؤخراً 
الدكتور الشيبي إلى كتاب ( القصد إلى الله ) على أساس أنه منسوب للجنيد اليغندادى ات 
411١4‏ ) ويرجح أنه للجنيد الشيرازى ( ت //4٠‏ 1*9 ) . وقد اعتمد على نسخة مخطوطة في 
كمبردج بخط نيكلسون برقم 1486 .0:7 عن نسخة لكنو ( قارن الصلة 9647/7 والفكر الشيعي 

ص "44 ) . 

(80) القشيري : كتاب المعراج ص كلاء لالاء م4 لالى' ها فى 9١‏ . 

(86) كولدتسيهر: العقيدة ٠‏ الشريعة ص 8ه"؛ العثمان : الدراسات النفسية ص 7". 

(80) المكي . أبو طالب قوت القلوب . القاهرة 19487 . ١15/7‏ وينقل عنه الشيبي في الصلة 
نذضن ' 

(84) إحياء علوم الدين . مط . التجارية . */ 908 ونقله الشيبي فى الصلة 48/6 . 
والحدير باهتامنا هنا أن نشير إلى أن الفاظ ( شفع ) وردت في القرآن في ( 8؟ ) موضعاً وفي 
(16 ) شكلا ؛ و( الشفاعة ) بالذات وردت ف (؟١‏ ) موضعا من بين الفاظ ( شفع ) ؛ 
( أنظر : مصباح الاخوان »ط . اسطئبول . 9#997 ه . ص ١99‏ ) . ولنا أن نقرر بعد استقراء 
النصوص القرانية المشار إليها . أن الشفاعة من اختصاص الله وحده ( الزمر 44/89 ) وقد 
يعطي هذه الصفة للأنبياء ( مريم 87/14 ) وللرسول بوجه خاص ( النساء 54/4 ) . وربما 
يأذن لبعض أن يأتوها ( طه ٠١9/8١‏ ؛ سبأ 78/84 ) . غير أن الحديث النبوى متواتر في شأن - 


١٠ 


الغرَالي, أن الشفاعة « هذا الاتجاه الذي يمثله كل الغرور الذى يستشعره 
الصوفي في ولايته لا يمكن أن يتبدد بنصيحة يلقيها رجل منهم » ولوكان الغزالي 


نفسةه بولقم : 


(ح) : ومن هنا ء نستطيع أن نلم بخيوط نقد الغزالي لمنهج الصوفية بعد 
تصوفه ؛ فمع اندماجه بمسالكهم , وتشبعه بآرائهم ومقالاتهم » ققد ظل مصرا 
على حالة من ثبوت الذات لا نفيها » كهدف إنساني وديني وأخلاقي . كان هدفه 
الأعلى أن يحافظ على شعائر الاسلام ورفعة شأنه » وان يظل -كى) هو في الأصل - 
« متديناً إلى الغاية ):6, فلكي بيوفتق » بالتالى » « بين التصوف على ما فيه من 
نزعات 6 لم تكن لتتصل بالاسلام. وبين الاسلام نفسه” ؛ أصبح مثله 


5 الشفاعة أيضاً ويتفق مع الأسس التي أشرنا إليها ؛ ( كنز العمّال /9/ 918 57١‏ ) ؛ وللتوسع 
راجع رواية الصادق ( بحار الأنوار 701/5 ) ٠»‏ ورواية أنس بن مالك ( صحيح مسلم ١٠١/١‏ 
ومسند أحمد 71821١8 .1١4/"‏ 21519 4ه 0/5؟. 545 ) . ورواية جابر ( مسلم 
0 ؛ مسلد أحمد 584/8 . 345 ) ؛ ورواية يزيد الفقير( البخارى 85/١‏ ) ؛ ورواية أبي 
سعيد الخدرى ( مسند أحمد #/ ٠١‏ ) ؛ ورواية أبي الجدعاء ( كنز العمّال//716)؛ رواية أبي 
ذر( مسند أحمد ه/148 ) ؛ ورواية أبي هريرة ( البخارى 140/7 ؛ مسلم .181-170/١‏ 
بر وه ؛ موطأ مالك 155/١‏ ؛ مسند أحمد ارهل/اا “1 41 5و 104ل 55و ١ق‏ 
85 ؛ ابن ماجة 501/9 ؛ كنز العمأل 514/1 ) . 

ومن الغريب . بعد كل ما قلناه . أن يعتقد الغزالي أن نبي الرسول لغاطمة عن عمل 
المعصية دليل على عدم وجود الشفاعة ! إن استقراء.النصوص القرانية وما ورد في الحديث يدل 
على أن الشفاعة من اختصاص الله » ورسله؛ ومحمد منهم ؛ فلا لبس إلا فيمن يأذن هم ؛ فسرَّه 
الشيعة أنهم الأئمة ؛ وفسّره غيرهم أنهم الشهداء والأولياء » ( قارن ؛ الخوئي . أبو القاسم : 
البيان في تفسير القران . ط . النجف . /180/ 44-5487١019461‏ ؛ وقوت القلوب للمكي 
؟). 

(89) الشيبي : الصلة 47/6 . 

4017 سيديو : تاريخ العرب العام ص‎ )4٠( 

. 050/9 حتي : تاريخ العرب‎ )41١( 

5 أيضاً ص 80980 . 


الأعلى أن يضحي بكل ما حوله حتّى يثبت أصولهذه الأفكار وينشرها ؛ لأنما 
كانت عنده «أسمى من هذه الدنيا»". وكما ان محاولته كانت للسمو على جميع 
الغرائز البشرية » وتلك وظيفة أساسية للمثل الأعلى فى الأخلاق'' ؛ فلتمسكه 
لدبجذوره العميقة في أصل « حبه الشديد لعلم الأخلاق الذى أهملته )0 
المدارس الصوفية من قبله لمنحاها إلى الحلول الذى قال به أبو يزيد البسطامى 
والخلآّج ؛ والذي يفهم منه حلول الله في الصوف أو اتحاده) . أوفناء أحدها في 
الآخر*" . لكنا على العكس عندما نلاحظ منهج الغزالى ؛ فقد اتّجه اتجاها 
أخلاقياً في كتبه الصوفية حتى امتللآت بالحث « على عمل الخير واجتناب الشرء 
وعلى الزهد وضبط النفس »0 2". وهو مهذا السلوك عدو معاكني!ا للا ذهب إليه 
الخلاج (-المثل الأعلى عند الصوفية ) فى الحلول'' ؛ فجاء رفضه للحلول١:١‏ 


845 المنقذ ص 7؟ : 

(944) ويرى حتي أن الغرّالى من كتّاب الأخلاق ؛ ( تاريخ العرب 448/9 ) . 

(ةة) سيديو : تاريخ العرب العام ص 489 . 

(95) راجع حول مادة ( حلول ) ما كتبه ماسينيون في : م١‏ /ه .عم« 

(97) قارن : الحلاج في ( الطواسين . تحقيق ماسينيون باريس 19417 ) ؛ والغرالي في ( منهاج 
العابدين ؛ وبداية اللهداية ؛ نشرة الشيخ محمد محمد جاير ؛ ط. عطيايا القاهرة 
4/188 155). فمثل هذه المقارنة مطلوبة, هناء بين نموذجين مختلفين؛ فلاحظ. 
ولقد اخترنا الحلاج لأنه المثل الأعلى للصوفية في الاسلام ؛ وانه أول من أظهر فكرة الحلول إلى 
حيز التطبيق . مما أدى إلى ظهور تضخم حلولي عند الصوفية فى فهم المحتوى الداخلي لفكرة 

الحتلاج . قارن مادة ( حلول ) ومادة ( الحنلاج ) لماسينيون في : :سهاء1 زه 8:00 ا 
أنظر: , 2 بعنعوط ,زوالهلآ -اه 'ل «مأودوط هآ :«مدهعزد5ة131 فا سينيو ن يتحدث» دائهاء عن 
الحلول بمثلاً في الحلأج وعن الحلأج تمثلاً للحلول 200 
الآن. الشيبي: شرح ديوان الخلاجء بيروت 9174١؛‏ والحلاج موضوعاً للآداب والفنون» 
بغداد لالا9١‏ . 

(948) سيديو : تاريخ العرب العام ص 407 . 

. المنقذ ص5ه‎ )88(١ 

, 88 - ”8 ؛ والعثيان: الدراسات النفسية ص‎ ١74 كولدتسيهر: العقيدة والمريعة ص‎ )٠5٠١( 


٠١5 


ثم الفناء والانحاد'"'2 . من هنا إتهم هذا النوع من الصوفية بالغرور9" ؛ 
لأنهم يدعون « حب الله قبل معرفته )09 تت . وهذا الحب هو الذي أذى بهم إلى 
الخروج عن الشريعة ؛ بل والازدراء با921"" 2 أحيانا ؛ فكأ فكأنهم في الحق لم 
يحاولوا تقريب مفاهيم التصوف الحقيقي إلى أذهان الناس » فتفردوا بأعمال لم 
يدها سروم إل إحرامم ؛ فكان يحكم عليهم بالجنون . ولأجل ذلك . كان 
الغزالى يقرب المفاهيم الصوفية السليمة الى أصول العقائد الدينية* 19 سيزضا 
مح بنرا لدو عي ابطر ص رت جرم التصوك واس 0 

(ط) : إن اعتراف الغزالى بأحقية قية أهل التصوف . وبروزهم في الحكمة . 
وكاللهم العقلي”" , لم يكن ليمنعه . إذن . من هدم مفاسدهم المبنية على 
أصول لا تتفق والدين . ومن هنا . فقط . صار الغرالى يدعو إلى عقيدة صوفية 
مشروعة: إنها عقيدة أولقكك الذين « هم السالكون لطريق الله تعالى 
خاصة 20٠١9)‏ , 

(ي) : لذلك كله ؛ نجد الغزالى الصوف باقياً على أساس من التزاماته 
الفقهية*0' في محاولة جادة لربط« التصوف بمذاهب أهل السنة )0*2 . ولعله 


. "9-58 العثان : الدراسات النفسية ص‎ )9١9١ 
: نشير إلى أن هناك من يعتقد بأن للغرّالي أفكاراً اتحادية؛ أنظر على الخصوص‎ ٠ ومن هنا‎ 
0 ذا‎ [1 1 
و لاعول/لا ستاكسلك! ,1م اام‎ 42.1952 , 2223-2 
. الكشف والتبيين ص /197 ؛ إحياء علوم الدين */ 844 وما يلي‎ )٠١9 
. 359١ الكشف والتبيين ص‎ )٠١9( 
: فللتوسع في فهم تجربة الغزالي في هذا الشأن . راجع‎ 
د لاعنلا تستأكسا/ا ,كن إن معنعدم رم مداخ زه معققع وح معطا يتن أأقعهطار) -للل : .لط .اغتصسرك‎ 
23. 1933, 121. 16- 
١1/4 كولدتسيهر:العقيدة والشريعة ص‎ )١١ 5( 
. 12/١ الرفاعي : الغزالي‎ )٠١8( 
. المنقذ ص 0ه‎ )1١5( 
. 18١ أيضا. ص‎ )0١0 
. 178 تعليق ؛ وكولدتسيهر: المرجع السابق ص‎ 7١4 الكشف والتبيين ص‎ )١١4( 
. 078/9 الشيبي : الصلة 48/7 ؛ وحتي : تاريخ العرب‎ )١١9( 


١٠٠١ 


معاصريه0١"‏ ؛ وعلى الأخص من وجهة نظر المذهب الشافعي 77 » المعترف به 
من قبل الدولة » كحاية للصوفية . وربمما لدفع الشكّ عنهم”" . وهذا أمرلم 


)0١(‏ العزيرى 3 روكس بز زائد : حجة الاسلام 3 مجلة النشاط الثقافي 3 ( النجف » السنة 
الأولى » عدد ”4 ص 311١‏ ) . 


)١١1(‏ وللتعليق على تبرير الغرالي ( > الفقيه الشاقعي ) لصلب الحسلاج » نرى أن نشير إلى أن 
الشافعية وقفت إلى جانب. الاعتقاد بصحة عقيدة الحسلاج . فابن سريج المتوفي سنة 418/605 
( السبكي 47/8 ؛ وينقل عنه ميتز : الحضارة الاسلامية في القرن الرابع . 5١/١‏ ) وهو الفقيه 
الشافعي الكبير( وقد أخل عن أبي القاسم الجنيد ؛ أنظر : ابن خلكان 588/١‏ ونقله الشيبي في 
الصلة 4/١‏ ) كان « أحبط محاكمة الحّلاج الأولى بدفعه بعدم الاختصاص . معلناً أن الام 
الحلاج الصوفي لا يدخى اختصاص القضاة لأممم يعوزهم تمييز النفوس » ( ماسينيون : 
المنحنى الشخصي للحلاج ‏ ضمن شخصيات قلقة في الاسلام للدكتور عبد الرحمن بدوي - » 
القاهرة ١954‏ ص ٠‏ . ”لا . 88 ) . وهذا الحكم الخطير من ابن سريج ٠‏ لا يزال معتبرا حتى 
اليوم » وبخاصة عند الشافعية ؛( أيضاً . ص 88 ) ومن هنا يأتي تأثير هذا الحكم على القشيري 
الذى هو استاذ الفارمدى الذى أخذ عنه الغرّالي . لذلك دافع الغرّالي عن الحسلاج ( أحمد 
أمين : المهدى والمهدوية ص 45 ) متابعة منه لموقف الفارمدي ( هنرى كوربان وباول 
كر وس : أجنحة جبرائيل  .‏ ضمن شخصيات قلقة في الاسلام ص ١4*‏ ) ؛ وهو بالتالي 
موقف المذهب الشافعي من حكم ابن سريج المذكور الى اليوم ( ماسينيون : المنحنى الشخصي 
ص 868 ) ؛ وهو نفسه مؤدى فكرة السهر وردي المقتول ‏ فيا بعد الذي ارتبط بهذا الحكم عن 
عين القضاة الهمذاني تلميذ أخي الغرالى ( > أحمد ) ( كوربان : السهروردي . - ضمن 
شخصيات قلقة ص 158 ) ؛ وما يؤيد كل ذلك ارتباط الغزالى نفسه عن « حسن اختيار »بقضية 
صلب الحلاج ( ماسيئيون : المنحنى ص 8١‏ ) ؛ خصوصاً » وقد نظرت المدرسة الأشعرية إلى 
الحسلاج نظرة كبيرة لا تلو من احترام ( أيضاً . ص 88-817 ) ؛ ولعل ذلك كله يرجع إلى أن 
المذهب الشافعي أكثر ارنباطا بالزهد, وحتى بعد تطور الزهد إلى تصوف. غير أنه من المهم أن 
نشير إلى أن أكثر الشافعية من المتصوفة كانوا معتدلين؛ ولعل ما نعرفه عن القشيرى والغرّالى 
والسهروردي المقتول . . . الخ! مايسد مسد الاستطراد. (أنظر. بعد, الفصل السابع, 
هامش 617) . 

(فحدلة الشيبي : اللإطار السياسي والاجتّاعي للتصوف الاسلامي » محلة المعلم الحديد :مج واج ؟ 

.١44 ص‎ 


١٠١ 


يقره ابن الجوزي الحنبلي ؛ بل اعتبرهخروجاً على قانون الفقه”" ؛ على الرغم 
من وضوح الاعتدال في مذهب الغزالي باستمران: 

ولغرض أن يتضح لنا التخطيط التفصيلي لجذور تصوف الغزالي , نرى أن 
نتعرّض بشكل أكثر إيجابية لتحديد الاطار الداخلي للبناء الصوفى فى منهجه . 
بطريقة مزجية مقارنة22 إن مشكلة منحناه الروحي تأبى الانفتاح - كما نرى - 
دون هذا التحديد الذى به نلممن فى بنائه الصوفي . بخاصة » خصائص 
ستكشف لنا عن فكرات الغرّالى التي لا تخلومن أصالة . 


. ١76 ابن الجوزي : تلبيس ابليس ص‎ )١١5( 

)١١5(‏ الموازنة ستتم بين مؤلفات الغرالي الصوفية التي تأكد لدينا أنها خير تمثل لمنهجه الصوفي بعد 
تصنيفه لابحياء علوم الدين . معتمدين فى ذلك على ما توصلنا إليه بعد درس طويل لكتاب 
الدكتور عبد الرحمن بدوي : مؤلفات الغزالى . ط . القاهرة . 1451 . 


١٠١ه‎ 


الإطار ا لقاعف بسنا الغرال الصو 


: تمهيد‎ )١( 


يقوم البناء الصوف عند الغزالي بتفريقه الحاد بين العلم والدين باعتبار « أن 
الحقيقة بصورة عامة تابعة عنده للعقائد الدينية )2 ؛ فالأول يعتمد التجربة 


والعقل , والثاني « ينبجس من القلب ".فلا شأن للغزاليى ‏ من بعد إلآ بما 


. المنقذ ص 5ه لاه‎ )١( 

3( أيضاً ص 0ه . 
ويلاحظ أن الارمام جعفر الصادق قد سبق الغزالي إلى القول بأن « ليس العلم بكثرة التعلّم . إنما 
هونور يقع في قلب من يريد الله أن يبديه » ( العاملي . زين الدين : منية المريد في أدب 
المفيد والمستفيد . ط . بومبي . 1701ها. ص 78. وراجع ص 47-45 . 84 ) . وقد أشار 
الرسول يتف الى « أن ( هذا ) النور إذا دخل في القلب انشرح وانفمح » ( ضمن مجموعة 
نصوض صوفية مليفقة يكنات ايه التحزير فى لظم التتخريد. للطويي + خطوط رقم:::9؟ 
بخزانة الدكتور حسين على محفوظ . ورقة 45 !) على أن يكون هذا القلب مستعدا « للافاضة » 
( البيد بادى . أقا محمد : رسالة طريق السلوك إلى الله . ضمن المخطوط السابق . ورقة 47 
بخ ذلك ان القوله ميان تحقيقة هذا التروان قلى#الانشات متعد أن كجلى لبه حقةة 
الحق في الأشياء كلها . واجبها وتمكنها » ( ضمن مجموعة نصوص . المخطوط السابق . ورقة 
5 ؛ لذلك نلاحظ« فها يوجب تنوير القلب . وهو أشياء . منها : قلة الأكل . وقلة 
الكلام . وقلة النوم . . . » الخ ! ( راجع المخطوط السابق . ورقة 44 ب ) ؛ عندئذ . يتحقق 
قول الإمام علي فى أن « ليس العلم في السماء فينزل اليكم . ولا في تخوم الأرض فيخرج 
لكم . ولكن العلم مجبول في قلوبكم . تأدبوا بآداب الروحانيين يظهر لكم » ( أيضاً ورقة 

5غم). 

(وكاتب هذه السطور مدين ف عقد هذه الصلة بين مقولة الغزالي ومقولات الأئمة لتنبيه 
الاستاذ الدكتور حسين على محفوظ) . 


يتصل بهذا القلب الذى هو محل المعرفة" . وهذا يوحي للمتأمل فى رموز 
الصوفية أن القلب منبع المعرفة كلها , باعتبار أنه واسطة للنبوة ( بالذوق 
والحال )** التى تدين بكل ما لديها من معرفة للوحي . فالقلب ( - النبوة ) » 
إنطلاقاً من تمكنه من المعرفة ‏ يحقّق النظرية الصوفية على أساس الرمز كا في هذه 


المعادلة : 
لطي مخم اع +م + م+د 
قلب - محمد 
اي ل لص ا ل ل 
نضن ح- فنن 
ولأن محمد رمز النبوة ؛ إذن فالقلب رمز المعرفة الذوقية المتشبهة 
بمعرفة النبوة . 


ولعلنا هنا نستطيع أن نفسر قول الغزالي أن القلب الذي تحدث عنه ليس هو 
هذا العضو في داخل الجسم ؛ بل هو تلك البصيرة التي تتشبث بأسمى ما 
وصلت إليه النبوة في اتصاها بالوحي . في شخص محمد ( - ختم النبوة ) . 
فذلك هوماعناه الغزالى بقوله: « طور وراء العقل 0 ؛ لأن العقل . فى 
الأصل . غير« كاشف للغطاء عن جميع المعضلات 0" . في حين أن النبسوة 
كاشفة لكل غطاء . 

فالقلب . عند تحقق كال معرفت»ه. تفيض عنه السعادة التي لا وجود 
لتحصيلها إلا بالارتقاء إلى أعلى عليّين » حيث اللا نهاية ( - المطلق ) . وحيث 
تتساوى معرفة النبوة بمعرفة القلب . إذ ينتفي الزمان والمكان ؛ فيصبح القصد 


9) المتقدذ ص 144 . 
(4) أيضاً ص 156 . 
(4) أيضاً ص 144 . 
)5 أيضاً ص 101 . 
90) أيضاً ص 2١8‏ . 


من القرب ما ينفى البعد ؛ إذ ذاك يتحقق المقصود بظهور الحى© . 


وهذه الحالة تقرب بين الغزالى ومذهب أهل الفناء الذين يرون أن الفناء 
وحده هو الكفيل بانتقال القدرة الإطية كلية في كياناتهم الذائبة في الذات 
الأولى" ؛ لأن فكرة الحب الإلمي التي دخلت الفكر الاسلامي عن طريق 
الصوفية إنما فى أساسها تعود إلى فكرة الفناء الهندية 0" » ومن هنا يأتى دور الثقافة 
الفارسية المتأثرة بالندية فى حالة من الذوبان" . 1 


ان تبلور هذه الفكرة وغيرها . لا نجد له أثراً في ( إحياء علوم الدين ) 
الذى ألّفه الغرّالى فى بداية تصوفه ؛ ومن هنا سنركز فى هذا الفصل على الكتب 
المتأخرة التى تخلّصت.ء أو كادت أن تتخلّص. من كل تأثيرغير التصوف . 


وتقوم دراستنا هنا على بحثين ؛ الأول فى تحديد المؤمن ( - الصوف ) ؛ 
والثاني فى نظرية القرب الى الله (- التجرية الصوفية) . 


(8) ميزان العمل ء القاهرة ‏ 7978١1ه.‏ ص 390 . 

(94) بداية الحداية . ص 10" . 

.١94 ص٠ البهى : الفكر الاسلامي الحديث‎ )9١9 

. لزانت : مباهج الفلسفة . ؟/لا""ا‎ )1١1١ 
ولعل هذا ما يجدر بنا الاشارة إليه . فهو يدفعنا إلى الرجوع الى جذور وتأصل الذوبان الذي‎ 
رآه الغزالى ؛ ( تأثرا بالفارسية ) كتحوير لفكرة الفناء عند الحلاج ؛ ( تأثرا با هندية ) . لكن‎ 
كل ذلك يدعو إلى عقد مقارنة تفصيلية  سنأتي عليها فى الفصل القادم  ؛ فنكتفي بأن نحيل‎ 
. الآن لمقارنة : تائية الغزاليى . ( ط . الكردى ) بديوان الخلاج ( تحقيق ماسينيون . باريس‎ 
ولا باس أن‎ .)١8714 هه ؛ وتحقيق الشيبى. بغداد 4/ا9١؛ وشرحه للديوان. بيروت‎ 
تقار نتائية الغرّالى المذكورة بتائية ابن الفارض (الديوان. بيروت. 19317/1587)؛ وسنجد‎ 
صلة أخرى بين هاتين التائيتين إذا قورنتا مع تائية عامر بن عامر البصرى (ضمن أربع رسائل‎ 
اسم| عيلية. نحقيق عارف تامر. سورية. 19837١)؛ مع الاهتام بدراسة الدكتور زكى نجيب‎ 
ودراسة‎ )77١- 1509 ص‎ .٠١ محمود لتائية الغزالي (ضمن كتاب مهرجان الغزالى. رقم‎ 


الدكتور كامل مصطفى الشيبى لتائية عامر البصرى (الفكر الشيعى ص .)١44 - ١١4‏ 


١١١ 


)١(‏ المؤمن: نحديده . طريقته , تطهير قلبه: 

(أ): من الملاحظات الظاهرة لدارس التصوف الاسلامي . أن فكرة تحديد 
المؤمن تكاد تختلف اختلافا شديدا بين مناهج المتكلمين من جهة . وبين فكرة محديد 
المؤمن في مناهج المتصوفة..ن جهة أخرى . 


لكن من دواعي الحصر نشير إلى أن المؤ من الذى يقصده المتصوفة بعامة» 
والغزالي هنا ببخاصة , هو الصوفى صاحب الأحوال التي وصل اليها بعد تطهير 
قلبه » فى مجاهدة طويلة أثناء تلقيه أصول الطريقة على استاذ له فى هذا العلم 
الذى هو أسمى العلوم قاطبة ؛ علم معرفة الله , والسلوك إليه . 


(ب): والمؤ من في نظر الغزالي من حصلت له الهدابة. والهداية من حيث 
كونها جوهر العلم . تخضع لظواهر متعددة متضادة كالبداية والنهاية . والظاهر 
والباطن ؛ فلن يصل المؤمن إلى النهاية إلا إذا تمكن من البداية . ولن يدرك 
الباطن إل بعد أن يطلع على الظاهر"" . 


ويأتي هذا الرأى من أجل أن يثبت لنا الغزالى « أن وراء الادراك الحسي 
والعقلٍ إدراكاً أصح وان وأدعى للثقة و فحيث ان المدارك لحي 
والعقلية . معأ . لن تستطيع أن تكشف ما يرنو إنيه المؤمن في بحثه الدائب عن 
اليقين 000 و« أن أادلة العقول متعارضة ”9 ؛ فلأن العقلء. فى الأصل . 
لن يستقل فى احاطته بالمطالب جميعا . و «لن يكشف الغطاء عن تلك 
المعضلات 00 التي لا يمكن الاقرار بعدم جدواها من ناحية مبدئية ؛ فهى من 
الأسمن العقلية والحسية عند الانسان الذى تمكن منه الايمان بالدرجة التي لم 


تعد تسمح له بالتسليم دون مناقشة . 


. 354 الغرالى : بداية الهداية ص‎ )١( 
. 50١ الطويل : أسس الفلسفة ص‎ )١*( 
.١4؛4 المنقذ . ص‎ )15( 

(16) أيضا ص ٠١8‏ . 


(ج) : ومن هنا . من محاولة الكشف عن المعضالات ٠‏ يظهر تقسيم الغزالي 

للعلم الديني : 

6 علم المعاملة ؛ وهو علم العلائق الحياتية الخاضعة للنفس مع « معرفة 
النفس المذمومة والمحمودة 7 . وعليه . يندرج تحت هذا العلم كل ما هو 
كفيل بمعرفة النفس . وذنويها والتخلشص من عملية اقترافها"" . ومن المهم 
أن نلحظ أن هذه الذنوب لا تكون معرفتها مجدية ٠.‏ وجدية أيضا . إلا بما 
يحفقه الكشف الباطني* في علم المكاشفة . 

(9) - علم المكاشفة ؛ وهو العلم الذى اختص بأصول معرفة الله وادراك 
صفاته 9 ؛ لأن معرفة الله هى التى تثمر المحبة له0" ولمخلوقاته . وجوهر 
هذا العلم ضبطه لموازين علم المعاملة . 

بقي أن نعين المسألة الرئيسة التي تثيرها علاقة علم المعاملة بعلم 

المكاشفة » وهي العبادة . 
فقد ركز الغزاليى اهتامه على وضع تخطيط شامل للعبادة؛ لأنه وجد 

معاصريه قد اعتمدوا على الظاهر منها دون الباطن”" . ولأجل ذلك + كان 

الغزالى يدافع عن فكرة كبيرة نمت وتطورت بتبلور مداركه الصوفية » حيث كان 
يؤكد . فى صدق» على أن العبادة الظاهرة :أمر سلبي لن يكفي بحال لترجيح كفة 
الحسنات ؛ لأن هذا الترجيح منوط بعلم المكاشفة . ومن وظائف العبادة الباطنية 


(15) الكشف والتبيين ص 5١4‏ . 

(170) منهاج العابدين ص ١٠6‏ . 

(14) أنظر حول هذا الكشف . أو الحدس الديني عند المتصوفة : إحياء علوم الدين 1١/7‏ ؛ وكذلك 
أنظر : الطويل ؛ أسس الفلسفة ص ٠٠١‏ . فعدم تجلي هذا النوع الفوقي من الاإدراك لن 
يكون بحال ضعيفا فى ذاته ولن يدل على استحالته . ( الطويل ص 0/١‏ ) ؛ لأنه لا يتأنى إلا 
لن ٠‏ مثله الأعلى كان أسمى من هذه الدنيا » ( المنقذ ص 57 ) . 

(14) الكشف والتبيين ص 7١4‏ . 

. 3١07 أيضاً ص‎ )7١( 

(1؟) منهاج العابدين ص ١45‏ . 


١١ * ٍِ 


الوا 19 

(د) : فادراك الصلة بين هذين العلمين هو العمل الرئيس الذى ينتظره 
الغزالي من المؤمن . كها يستطيع أن يحقق « الخروج عن الذنوب والتخلص 
منها )0 . والسبيل إلى ادراك هذه الحقيقة عند المؤمن أن يظل نقيا من الذنوب 
التي قسمها الغزالى الى ثلاثة أقسام : 0" 

. ذنوب يقترفها المؤمن لتركه واجبات الله‎ - )١( 

(9) - ذئوب بين المؤمن وربه . ( يلاحظ تداخله مع القسم السابق ) . 

. ذئوب بين المؤمن وبين الناس‎  )9( 

ومن هذا التقسيم تأتي أهمية ميزان العمل , باعتبار أن هذه الذنوب . 
أصلاً , لا وجود لها بدون عمل ؛ ومن ثم لا بد لهذا الميزان من تسجيل مدى دقة 
الانطباعات النفسية فى العمل الدنيوي الذي يقع في الدرك الأخير. وحيث 
الأمور لدى الغرّالي صارت تقاس بالزهد الذي يبدأ بسيطاً ثم يتحول إلى زهد 
عنيف ( - نسك ) ؛ فهو بالتالى يكون تصوفاً ؛ لأن الجهاد النفسبى فى الانسان 
فب أن يكوة وحتية متاسكة رغتم التخيرك ذلك أن الاتسان نيه .فق 
الأصل . وحدة متاسكة فى التفكير والسلوك والارادة والعمل*" . ومن درجة 
التصوف , من هذا الصفاء الروحي؛ لا بد للمؤمن من استبطان علم خاص 
صفته أنه أسمى العلوم؛ أنه علم ادراك الكلىي من حيث هو الخالق . الموجد , 
الأوحد, الأسمى. . . الخ . فلن يتم كل ذلك - إلا بالعبادة الباطنية » مع 
الالتزام بالعبادة الظاهرية » خلال عزلة مستديمة أساسها الشعور بخلوة القلب 
مع الله" . فعندئذ ء يدرك المؤمن قيمته أمام هذا الخضم المائل الكبير من 
العوالم » وهو يلج العزلة الحقيقية فعبادته9", والتي يشترط الغزاللي أن تكون 


(779) الكشف والتبيين ص 7١4‏ . 

(1979) . (55) _منهاج العابدين ص ١6‏ . 
(8؟) إحياء علوم الدين ؟/ه . 

(95) ء (لا"ا) ‏ بداية الهداية ص 44؟ . 


وسيلتها الحداية*" التامة وعلى أساس مقئن من استبطان عملية الكشف عن 
طريق الإلهام 9" . ليتحقق الغرض الرئيس من هذه المجاهدات . مجاهمدات 
ميول النفس ذاتها والاعراض عما تهواه؛:" بالارتقاء من حد أدنى فى الادراك ‏ 
وهو التقليد. إلى أعلى صورة . وهوالوضوح"" . 

(ه) : كان لا بد للغرّالى ‏ بعد هذا من الاعتراف بشرف العلم وعلوه على 
شرف العبادة . وعليه ‏ لا يمكن للمؤمن أن يتخلى عن أحدهما . ( العبادة 
والعلم ) » حيث لا مفرً لما أن يتحدا فى عمل المؤمن نفسه"" , ظاهر! وباطنا : 
لكن هذا , لا يعني فى نظر الغزالي » أن كل العلم مباح للمؤمن ؛ بل أن طلبه 
فريضة إذا كان واحداً مما يلي: 

. علم التوحيد‎  )١( 

(9) - علم السررّ . ( يلاحظ أنه يتعلق بالقلب ) . 

. علم الشريعة‎  )6( 

فاختص الأول والثاني بعلم المكاشفة . وكان الثالث من المعاملة . التى لا 
تقوم إلا عليه ؛ حيث أنه المنظم للعبادة الظاهرة.في حين ينقل علم السر هذه العبادة 
إلى الباطن , ليتحقق علم التوحيد بمطلق الشعور المتداعي . أو اللا شعور. 
وفق أسمى خير يوحيه الالهام '©".ولكي يكون الاتصال تاما في عبادة المؤمن 
بريه ع قُْ عمل القلب الذى يوجد )) حلاوة المناحأة الى لا بد من «١‏ وضوح 


(4؟) أيضاص؛4؟؟ . 

(59؟) العثان : الدراسات النفسية ص 8" . 
)59١‏ بداية الحداية .» ص /اه» . 

(1؟) ميزان العمل ٠‏ صضص". 

(39) منهاج العابدين ص 7 . 

(9") أيضا ص ه . 

(4) أيضاً ص 50 . 

(ه*) أيضاً ص 5١‏ . 


الأفكار وانكشافها للعقل انكشافاً بدهياً »7 بعد أن يتجاوز الم من بالذوق» فى 
المرحلة التالية» الأحكام المتناقضة في ميداني العلم والشريعة”" . ثم بتغليب 
الشريعة بالعرفان » على العلم عند تحقق اليقين 5 (وهو « الايمان كله )"), 
وحيث. يتكشف الىئال على أوجه عندما يصل إلى العلاء بتخلقه « بأخلاق 
الله )200 , 

(و) : فالله وحده. هوغاية الغزالى فى إيمانه - بعد تسليمه المطلق بما جاء به 
الرسل والأنبياء067) _ 0 ولأن الفيفتوع من وجوده ( أى : من وجود الله ( ينتهي 
بالمؤمن إلى أنه « ليس كمثله شيء » 7» . ولأجل ذلك أكد الغرّالى على العبادة 
عند المؤمن بازدواج الباطن والظاهر ؛ لأن هذا الازدواج هو السبيل المحقق 
للكشف"2 الذى ينشده فى إيمانه . ولاظهار مدى علاقته بربه . وهو بالتالى . 
لا بد أن يتعمق في معاني أسماء الله'» بعدم إغفال ذكره ؟؛ لأن الذكر الدائم لله 
لن يتم إلا« بتطهير القلب فهو تقوى الباطن 00:». فالغزالي وضع تخطيطاً لعملية 
تطهير شاملة تنقسم على عشر مراحل ( ويلاحظ تداخل بعضها ببعض ): 


(75) المنقذ ص 47-45 . 
(/7307) دى بور : تاريخ الفلسفة في الاسلام . ص 9؟7. 
(68*") المنقذ ص لاه . 
)سير » عبد الله : الأخلاق . ط . النجف 143/1987 . ص 584 ؛ والأصل ١‏ اليقين الايان 
كله » . الحديث . وراجع ص 50/1" - 1/7 : 
(40) فاتحة العلوم . القاهرة , ؟*"1ه ء المقدمة . . . وهذه الفكرة قال بها الفارابي . قبل الغزالي . 
لكنه قيدها فى أن تكون فى حدود الطاقة البشرية . أنظر : مباحث فلسفة الفارابي » ط . 
ديتريشي . ليدن . 1١49٠‏ ص5ه . 
(41) منهاج العابدين ص " . 
(49) الرسالة الوعظية ( ضمن العقود واللآليء ) القاهرة . 19917//1#410 . ص 45 ( - مخطوط خزانة 
د . محفوظ ورقة 264 ب-09ب). 
(49) منهاج العابدين ص "١‏ . 
(44) المقصد الأسني في شرح أساء الله الحسنى . القاهرة . 1977 هاء ص99 . 
(50) بداية الهداية ص 550 . 


١‏ ان يبعد المؤمن حب الدنيا عن باله . لأن هذا الحب فى أساسه مبدأ كل 
خطيئة4 , 

؟ ‏ ان الشعور الديني في أعماق المؤمن «تجربة ذاتية قلبية بين المرء ونفسه» 47 . 

, 2 فتحقق هذه التجربة يتم »؛ بداية . بالعبادة الظاهرة‎  * 

- والعبادة الظاهرة دافعة إلى التوبة # وهي مرحلة التراجمع عن الذنوب ‏ 
فتتحتم المجاهدة' . 

وعند حصول التوبة بالمجاهدة , تتحقق الحداية9 , 

5 والحداية مرحلة أولى للعزلة9 , 

1- والعزلة تدفع بالمؤمن إلى التأمل 67 . 

4 والتأمل يجب أن يكون فى ذات الله ليبعث على مشاهدة الحق7" . 

9 وتلك المشاهدة » وحدها . هي الكفيلة بايجاد المحبة لله 9" لذاته . 

. 00 وعندئذ . فى غمرة هذا الحب . يتحقق الكمال في المؤمن‎ -٠ 


(*) التجر بة الصوفية (- نظرية القرب إلى الله ) : 


(أ) : أول نقطة فى المخطط البياني هذه التجربة يقوم على تحديد اداب 


(45) أيضاً ص 507١‏ . 

(410) كولدتسيهر: العقيدة والشريعة ص ١179 - ١78‏ . 
(18) الكشف والتبيين ص 4١؟؛‏ ومنهاج العابدين ص 8/-5. 
(584) بداية الهداية ص /ا38 , 
(8). (01) أيضاً ص 374 . 

(67) كولدتسيهر: المرجح السابق. ص ١9/4 - ١978‏ . 

(09) الكشف والتبيين ص 539١‏ . 

(04) أيضا ص 507 . 

(860) المقصد الأسني ص "© . 


الصو أثناء تلقيه شواهد الحق ( - القرب إلى الله ) بالرياضة والمجاهدة . 
والصفاء الروحي ؛ لأن تطبيق مثل هذه الآداب يؤدى به إلى فهم عميق 
لله 1030 وفى الأخير معرفة الله . 
ولعل إيراد ما كتبه الغزالى للصوفى من اداب . يعطينا الفكرات الأساسية فى 
نظرية القرب (١‏ - معرفة الله ) ) التي نحن بصددها أولاً . فالغزالى يقول يد 
« أداب الصوفى : قلة الاشارة » وترك الشطح ف العبارة » والتمسك بعلم 
الشريعة 5 ودوام الكوت واستعم| ل الحد 3 والاستيحاش من الناس 5 وترك 
الشهوة 3 واظهار التحمل 3 واستشعار العتوف 4 واختيار الفقر 3 ودوام 
الذكر . وكتان المحبة . وحسن العشرة فى الصحبة . والغض عن المردان » 
ورك مؤاحاة النسوان 4 ودوام درس القران )2 . 
(ب) : هذا الأدب الرفيع لا يتاتى للصوف إلا بعد مجاهدة عنيفة في 
مر حلتين 08006) 
(١)-العيادات‏ ( - ظاهرة وباطنة ) . 
 )9‏ الرياضة ( - محاسبة النفس ) . 
ويفسر الغزّالي موضوع المجاهدة بأنها تقوم على أساس معرفة النفس 
كوسيلة مؤدية إلى معرفة الله (*20. فبعد أن يتكشف للمرء أن زمانه يقسره على 
الانشغال بأمور الدنيا 3 لا بد له من التزام العزلة 3 والتفرد ( ودكر اله 30 , هنا» 
يستطيع أن يهتدي لمثل أعلى في هذه المجاهدة. وبحقيقة لا مفر منها ان « من 


عرف نفسه فشد عرف ربه )16 , 


(5ه) . (لاه) الأدب فى الدين ( على هامش تهذيب الأخلاق لمسكويه ) . القاهرة 1575 هاص 1١4‏ او 
( ضمن العقود واللالرء ) ص 4. 

(66)دي بور : المرجع السابق ص 81١8‏ 

(69) المضنون به على غير أهله . القاهرة . 1*09ها. ص 4. 

(50) منهاج العابدين ص #6 ؛ وهو ما حدث للغرّالى نفسه . 

(51) المضنون الصغير . ( على هامش الانسان الكامل ) 41/9 . وهذا الحديث ., ذكره السراج - 


١1١6 


فأولى درجات هذه المعرفة الزهد الحقيقي الذى « هوغير مقدور 
للعبد 0 إل بعد أن ينغمس فى زهد بسيط سابق7" . ليظهر الباعث لعزيمة 
الصوفى فى عقيدته . وهذا الرابط هو درجة من الصفاء , تتحقّق ببدء ترك المرء 
إرادته بقلبه 9" . فالقلب . هو باطن النفس . ومكان الارادة 20 . و إذ تنتفى 
الارادة في القلب . يستطيع القلب . انئذ , أن يتفرغ لأجل تحقيق الفناء الكامل 
في الوحدانية . بعد أن يكون القلب « موضع نظر رب العالمين »9 مع ضبط 
أصول ( الاحتفاظ بسنن الله فى كونه )080 لتاق الدرجة العليا » درجة القرب إلى 
الله بالاستغراق والفناء9" . 
ثلاث مراحل 1 

. ربصلا-)١(‎ 

(9) - المجاهدة ( - انتزاع النفس مما يحيط بها ) . 

. التجريد‎  )9( 

فاذا كان الصبر هو جوهر عمل الزاهد ؛ والمجاهدة تقوم على أساس أن 


وقال : « وينسب هذا القول إلى الإمام علي كذلك » ( اللمع . ص 127 ) والطريف أن دي بور 
يرى أن هذا الحديث «١‏ إنما هو تصرف ف عبارة سقراط : اعرف نفسك » ( تاريخ الفلسفة في 
الاسلام . ط 1484 . ص /731 ؛ وقد نقل عنه وعن السراج . الشيبي : الصلة بين التصوف 
والتشيع . بغداد . 1954-1958 . ج ١ص‏ 160) ؛ وراجع حول معرفة النفس عند سقراط ء 
د . على حافظ بسي : سقراط . سلسلة اقرأ رقم (98) مايو( مايس ) 1449 . 

(59) ء. (59) منهاج العابدين ص ١9‏ . 

(54) أيضاً ص 3١‏ . 

. ١9 أيضاً ص‎ 36١ 

(55) أيضاً ص 95 . 

آفنة أيضاً ص 7ه . 

(58) أيضاً ص ١و‏ . 

(584) المنق ص ١"‏ . 


لحيل 


تنْتَرِعَ النفس كل ما يحيط بها من أدران بمعاناة الناسك ؛ فالتجريد من شأن 
الصوف الحقيقي ؛ لأنه يوصله , بمالا يقبل الشك . إلى حد التوكل 
والتفويض" . وحيث يطرح الصوفي كل الشهوات الباطنة ( وهي عملية صعبة 
لا يأتيها إلآ من أطرح الشهر'ت الظاهرة في مرحلة المجاهدة القائمة على أساس 
محاسبة النفس ) . فلا سسل . من بعد . لادراك العطاء الإلههي الذى لا 
ينتهي" إلا بعبادة باطنية مستديمة هي الكفيلة بايصال المرء إلى المعرفة ؛ وعند 


ظهور هذه المعرفة تتأصل الغاية9" . 


فمنهج العارف . هنا . خلال توكله وتفويضه يأتي بالذكر المصاحب 
للسهروالخلوة» واللجوع ”"". والأخير ضرب من ضر وب الرياضة الروحية ( الباطنية) 
في عنفوان المجاهدة ( - انتزاع النفس ) ؛ وهو مذه ب كل 
العارفين2"" . وهذا نفسه الذى يؤدى بالعارف ( -الصوفي فى ذروة تصوفه ) الى 
الزهد الروحي , بعد الزهد الجسماني؛ فهذه مرحلةيتحقق فيه االحذرمن 
السقوط تارة أخرى في ما يتعلق بالحياة*'' وهي الصورة المجسمة للمادة ؛ فيضع 
مكان الرغبة . التي لا مفر لغير العارفين منها . التقوى التي لا بد للعارفين 
منها”' ؛ وهذه. فى الأصل . ١‏ تنزيه القلب» . 


(3): وتأتي درجة أخيرة من الشموخ بالمعرفة التى لا يصل إليها العارف إلآ 
بدرجتين أخريين في استقصائه للحق فى مكاشفاته : أوها « الخششية 


(*/1) منهاج العابدين ص 1١1١-1١١8‏ . 
(1/) أيضا ص ١٠١‏ تعليق . 

(؟1/) بداية الهداية ص 58" تعليق . 
(*/) أيضاً ص 759 تعليق . 

(17/5) منهاج العابدين ص ١1448‏ . 
(68/ا) أيضا ص 9/8 . 

.4١5 4١ أيضاً ص‎ )0/5( 
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والهيبة"». وههما وسيلتان يلجأ اليهها العارف لادراك أسرار المخلوقات التي 
يتجلّى فيها خلق الله ؛ ثم تأتي « الطاعة والعبادة 400 بعد أن تكشّفت أسرار 
الخلق للعارف» فيمضي فى تأمل باطني لإدراك نفسه. كل ذلك » فد يتم 
والمرء مليء بالذنوب؛ ذنوب قد تكون مستورة . باطنية» فى قرار النفس 
( > باطن النفس - القلب) . 


ومن هناء تتحدد هذه النارجة بتنزيه القلب من كل تلك الذنوب الباطنة 5" . 
وهذه عملية صعبة المراس لا يأتيها إلا العارف المستئير ؛ لأن القلب » هناء 
يصير من الصفاء بحيث يشبه « المراة »0 . فكم| يستشعر الرائي نفسه بواسطة 
المرآة أن تجلياً بحدث لعكس صفاته فيها ؛ ففي القلب - بعد تخلصه من الذنوب 
الباطنة ‏ « يقع تجل الصفات ») حتى يصبح القلب وفد انطبعت فيه صور جميع 
الكائنات 220 , 


بهذا التجلّي تتحقق انقلابية عنيفة فى بواطن العارف , ذلك لأن الإيمان 
يصل ذروته » فاذا بالعارف يصبح ( سمع الله وبصره ولسانه ويده ورجله )29) 
ليتأكد معنى القرب إلى الله . فالله » هنا . يزرع حبّا إلياً في باطن العارف 
لينطلق في حبه من نقطة تجلي الصفات من الكائنات ( - مخلوقات الله ) فى قلبه 
ليرتفع إلى العلاء في حبّه الشمولي ؛ فيلقى ‏ بعد أن سرت حقيقة الحب الابلي في 
باطنه ‏ التجلي الذي يبلغ أقصاه في تكسف ضروب ألم هي في ذاتها ضروب 
من اللذة . فيصعد اتحاده) عذاباً أزلياً له ذوق روحي مؤداه أصل جوهر يها 
١‏ - اللذة + الألم ) لأبها يصدران عن المحبوب9" . 


4 أيضاً ص 4# - 44 5 

(6/) أيضاً ص 40 . 

(4/) أيضاً ص 44 . 

. 777 الكشف والتبيين ص‎ )8١(:)8( 
. "97 بداية الحداية ص‎ )81( 

(85) منهاج العابدين ص ١176‏ . 


١١ 


(ه ) : وللشات على هذه الصورة الرائعة . لا يمكن تغافل 
« الاخلاص » ؛ ذلك أن العارف لا يصل إلى درجة القرب إلى الله بعد تصعيده 
لاتحاد اللذة بالألم ‏ إلا بالثبات على عبادته الباطنية" المستديمة . كها يظل 
متمسكاً بجوهر رؤياء لنفسه وهو يلج دروباً مليئة بأنواع من المغريات كزيف 
الظواهر”*" والرياء “. فهو بهذا الاصطراع مع التجلي فى الصفات». 
ومن ثم الأفعال. يستطيع أن يبقي استمرارية تجلٍ الحق باستنارته الدائمة بنور 
الله في القلب"" الذى يؤطْر المعرفة كلها؛ فتظهر الصلةبين العارف وبين الحق 
على أوجهاء اذ يقدر - من بعد .أيضاً - أن« يهتدي بنور قلبه إلى علوم وأسرار وحكم 
لا ييتدي إلى بعضها غيره)”*" . 


فالاخلاصء إذن» هو سر الله الذى استودعه قلب من أحب من عباده!21) 
العارفين. ولأآن ليس من المفروض بالعارف أن يفرط بهذا السر الاي فيذهب 
سدى دونًا كشف كلى للغاية .لا بد له من جعل قلبه مستودعا للجواهر .» وهي فى 
سموها المستمر تظهر مدى فاعلية العقل المدرك لله بالذكر ؛ فيتّحد الذاكر 
( > العارف ) والمذكور ( - الله ) فيه بالذوبان 7" ليصل إلى الغاية التي لا 
غاية بعدها , « لقاء رب العامين إلْه الأولين والآخرين . بلا كيف »99 . 


(85) أيضاً ص ١40‏ . 
(86) أيضاً ص ٠65‏ . 
(85) الكشف والتبيين ص 771-519 , 
(/41) . (88) منهاج العابدين ص ١9١‏ . 
(89) ومستند الغزالي هنا حديث قدمبي ؛ انظر : منهاج العابدين ص ١45‏ . 
(4) منهاج العابدين ص ٠”‏ . 
(91) ومستند الغرالي هنا . الحديث القدمي « !علم أني الذاكر والمذكور والذكر » ؛ بداية الهداية 
ص 577 ؛ ومنهاج العابدين ص ١184‏ . 
(49) منهاج العابدين ص ١64‏ . 
(85) أيضا ص ؟9١‏ . 
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فانعذ » فقطى, » يستطيع العارف أن يأتي بالمعجزات0" . 
(و) : ومن المهم أن نختم حديثنا . عن نظرية القرب عند الغرّالي بنص 
منه . فهو يقول : 90" , 
اول ان اله وف 1 ا ودر 
من أنوار الله أعني سر القلب الذى تتجلّى فيه حقيقة الحقّ . كما هي ؛ 
أنه ليشح بحمله العالم كلّه . ويحيط به صور الكل ل 
إشراقا عظها . إذ يظهر فيه الوجود كله على ما هو عليه , وهو فى أول الأمر 
محجوب بمشكاة ة هى الساترة له ؛ فاذا تجلى نوره » وانكشف جمال القلب . بعد 
إشراق نور الله عليه . ربما التفت صاحب القلب إلى القلب فرأى من حماله الفائق 
ما يدهشه ؛ فر بما صرح وقال : أنا الحق » . 
(ز) : فخلاصة التجربة الصوفية التي ينتظر الغزالى من الصوفي ( - 
العارف - المؤمن في أوج إيمانه ) أن يأتيها تعتمد أربعة خطوط : 
)01 العلم . 
9) العمل , 
(9) الاخلاص , 
(4) الخوف'" . 
فالنفس بقدر ما تحتاج للعلم والعمل مع ضبط توازتم) بالاخلاص. لا بد 
لها من اصلاح مستمر بالتخويف”'2؛ فعندئذ تكتمل صورة الذروة بذكر الله" 
كا ية يتحقق العلم اللدني في القلب ؛ بعد إطراح أدرانه المادية وشوائبه الحياتية » 


(84) أيضاً ص 1949-1١9١‏ . 

(46) الكشف والتبيين ص 577 . 

(45) منهاج العابدين ص ١97‏ . 

(940) أيضاً ص 1١74‏ . 

(9448) بداية ال هداية ص 7894 549-741 . 


يفدل 


لتأتى مرحلة الصفاء فى عبادة باطنية يتم فيها التجلي بالذوبان*؟ )من خلال حبل 
المعرفة الواصل بين العارف والله وتلك هى الغاية العظمى200 . 


(99) اصطلحنا كلمة ( الذوبان ) على فكرات الغزالي في نظريته القرب إلى الله ؛ لأنه يتوسّط بين 
السطحية الصوفية ال_اذجة ٠‏ وبين القائلين بالفناء والاتحاد والحلول ؛ كما سنلاحظ ذلك فى 
الفصل القادم عند درسنا الجذور تصوفه » وموازنة سلوكه مع مسالك سابقيه من المتصوفة 
البارزين في الاسلام . 

20٠٠١‏ أشرنا سابقاً إلى الصلة بين منهج الغرّالي والمنهج الهندي ؛ ينظر للمقارنة ( ديورانت : قصة 
الحضارة . ج١1‏ . ج8 . ط . القاهرة . 146٠‏ ) فها يخص المثل الأعلى عند الحانتية ( ص 5١‏ ) 
والحقائق الأربع عند بوذا (ص 76 ) . 
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رتغي وزو رتصرفالغرال 


8 


(1) تمهيد فى الفر ق بين الزهد والتصوف : 


ومن ضرورات البحث » كما نرى. أن نوضح بعض الفروق بين الزهد 
والتصوف . فذلك يعطينا فكرة أصيلة لجحذور تصوف الغزالى » وبالتالى لحالة 
تطوره الروحي فى منحناه العام . 


إن المهم بداية إيجاد التبرير لفجائية تصوفه التي تبدو كأنها متابعة لحالة 
المفاجأة في الزهد الخراساني” . فالملاحظ « أن خراسان قد عكست لنا الزهد 
الصوفي قبل أن تتطور بالزهد الاسلامي . الذي لم يذقه الفرس ولم يدركوا كنهه 
وفلسفته)(". بادىء ذى بدء» لأن زهد خراسان صدر فى الأصل « عن بيئتها 
الفاسدة )!© . ومن هنا يأتي تصدر خراسان فى تخريج الزهاد والصوفية , 
للرواسب الفارسية القديمة » وليصلوا بالتصوف إلى ذروته» » بعد أن خرج عن 
قواعد الاسلام . على الأخص ما دخل فيه من غريب وشاذ مما لا يتفق من قريب 
أو بعيد مع روح الاسلام الذى أمتاز من بين كل الأديان بالبساطة والوضوح الى 


. "605-"46/١ . الشيبي : الصلة‎ )١( 

. "01/١ . أيضاً‎ )9( 

(*) أيضاً. ١/5ه؟‏ . 

(4) أيضاً. "05/١‏ . 
ويكاد المستشرق لوى ماسينيون يرى وحيداً من بين كبار المستشرقين أن الاسلام هو المنبع 
الحقيقي للتصوف؛ راجع مقالته ( تصوف ) فى :15147 /0 .ع :]1 


١" / 


ومن المهم أيضاً أن نلاحظ بشكل دقيق « أن الزهد ‏ في جوهره ‏ كان 
( عند المسلمين الأولين ) اعتزالا شاملا واتجاها إلى الله وحده ؛ ولم تكن فكرة 
الامتياز الروحي قد داخلته”2. بعد. وسنجد أن الجنيد. وهو من كبار الصوفية 
فها بعد. يو كد المعنى الحقيقي للزهد عندما يخبرنا أنه مارس الزهد بكل معانيه 
إلا الزهد بالناس» فلم يُستَطِع الجنيد أن يظفر به .9" ان هذا يطبع في أذهاننا 
الصورة الحقيقية لذلك الزهد الذي يقوم على الذاتية . ولا صلة له بالواقع 
الخارجي؛ فان ذلك الواقع هو اكتساب الصفات الشاذة التي سنجدها تظهر 
بوضوح «ابتداء من معر وف الكرخي حتى تأدى الأمر إلى الخلاج فى حلوله»” . 


ويأتي الخلو فى التصوف نتيجة طبيعية للغلو الفارسى في كل شيء. فأعلام 
الصوفية فى الاسلام من الغالين ( - القائلين بالحلول والاتحاد والفناء ) يرجعون 
فى الأصل إلى الفارسية7» . ولعل تفسير هذه الظاهرة .» أن ذلك العصر كان قد 
تخل عن حساسية التدين وعصسبية الفكر ؛ فاجتاحته موجات من الاباحة 
تستصرخ الاستزادة من المعرفة بكل ألوانها , ولا تر توي لتعطش ملح إلى عوالم 
جهولة من الأفكار؟) 57 لسن ريا 8 من بعد أن يختلط الزهد بأصول غير 
اسلامية ليصبح تصوفا مبنياً على قواعد مزجية من عقائد مختلفة بلغت حد جحود 
ظاهر للإسلاه!١‏ :5 


لكن ذلك كله لم يمنع من ظهور طائفة من الصوفية ممن تقيدوا بالشريعة رغم 


(6) الشيبي : الصلة 98/9 . 

(56) القشيري : الرسالة ص 6/. وقد نقله الشيبي : الصلة : ؟/7 . 

(0) الشيبي : الصلة 48/9 . 

(8) وهو أمر يذكرنا بالزندقة وظهورها, وتحديد عقيدة المانوية للكثير من أصوها ؛ راجع مقالة 
( زنديق ) لماسينيون في : «ماء/ /0 . عرصوع والحظ . بدوي . عبد الرحمن : من تاريخ 
الالحاد في الاسلام . القاهرة ه144 ٠ص‏ 94-3535 وزيادة في الدقة راجم حول الصلة بين المانوية 
وعقيدة الزنديق » ابن النديم : الفهرست القاهرة 144/ 141594 . ص 497 - 417 . 

(9) سرورء طه عبد الباقي “«الغزالى ؛ القاهرة 181464 . ص ل . 

. ١8 كولدتسيهر : العقيدة والشريعة في الاسلام » ص‎ )١١( 
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إنكار الآخرين” . غير أن ظهور هؤلاء كان متأخراً » وبعد أن نكبدت عقيدة 
الصوفية الكثير لوقوعها تحت ثقل جملة متناقضة من أفكار افلاطونية ورواقية 
وهندية وفارسية . ووثنية أحيانا ؛ لتبدأ عملية التقريب بين الدين , كأساس فى 
الإعتقاد » وبين هذا الطيش الفكري في الزهد العنيف الذي لا يفهم منه أنه 
تغليب خالص للجانب الروحي بقدر ما يفهم منه أنه انتصار لقواعد العشق 
الجسى بين الانثى والذكر فى ذات المؤمن وربه"" . وليس بعيدا عنا غلو 
المتصوفة الأولين ؛ فهم في كل محاولاتهم وتجاربهم حاولوا أن يسبغوا صفة جنسية 
عارمة على هذه العلاقة التي تربطهم بمعشوقهم . ويحضرنا حب متطرف من رجل 
لفتاة أدت به إلى الجنون ؛ هذا الحب الذى أصبح فها بعد المثال الأعلى للتضحية 
والوله ونشدان الفناء من اجل الاجتاع بالمحبوب . وهذا الجنون اللذيذ .» جنون 
الكوامن الذاتية التي تستشعر التخيل وتستأنس به ( - جنون أحلام اليقظة ) , 
يتفرد بالتصور الذى لن يقدر عليه العاقل , فلا يدرك له مغزى غير الباطل 
الذى يستند إليه . هذا الحب . حب قيس لليلى ؛ هو المثل الأعلى في الصلة بين 
العشق الانمي ( عند الصوفية ) والعشق الجنسي ( عند العشاق ) . فلقد قلد 
الشبلي طريقة الحمّلاج بإبدال المحب بالمجنون » والمحبوب ( - الله ) بليل9" . 


(19) أيضاء ص ١55‏ . 

)١7(‏ فى عقيدة البراهمة الدينية يكون براهها هو الحقيقة المطلقة . ولغرض أن يصل المؤمن إلى ذروة 
الذوبان عليه أن يتحد بهذه الحقيقة في ذات براههم| ؛ لآن من الحق عندئذ أن يكون هذا المؤمن 
جزءاً من براهها . ليغرق ف اللا نهاية ( > الحقيقة المطلقة - الذات الابهية ) » ( ديورانت : 
مباهج الفلسفة /787 ) . لككنا البوذية ترى أن ذروة الشعور بالأزلية هو اسقاط أي تفكير 
بالنفس من الحساب ؛ فتخلص البوذي عن طريق الفناء بالتحول من التجزؤ إلى الكلية ( - 
اللانهاية ) . ( أيضاً 994/9 ) . 

- ( الشيبي : ديوان الشبل . بغداد . 19519//1741 . ص 05-07 . ثم قارن فيا بخص المجنون‎ )١9( 
» ١5؟ بالمحبوبة ( - ليل ) ص‎ .» ١1/١ ١158154 1519 2170/44 الال‎ ١/١ قيس ) ص‎ 
٠» ٠١5 . 59 مول 559لنل لاولء ١٠7(؛ وورد في شعر الشبلي اصطلاح (الشوق) ص‎ 
هال 55 ١٠/ا(لء بواسطة‎ ١١17” 1560ء (وهو يؤدى إلى الجنون) ص‎ . 1554 
٠ 14 ٠ 48 (السكر) ص /المء 174 6١11ء الذي هو في أساسه  كما نفهم  (الوصل) ص‎ 


ادل 


ومن هنا . صار يفهم الشطح*" . عند الحلاج وأبي يزيد البسطامي في 
الحلول . على أنه « حالة من حالات الوله الشديد بالمحبوب»'". فاذا كان 
« البدائيون أفقر من أن يعرفوا عاطفة الحب» 7 فى علاقاتهم الحنسية . فان 
الصوفى يبدو كأنه تجاوز حد الحضارة والمدنية فى إدراكه لماهية هذه العاطفة 
بتخليص غرائزه من النداء . واحالة العاطفة التي اكتسبها عن تحضره السابق على 
تصوفه الى غير الوجهة التي تتطلبها الغرائز . لانتفائها . فلا مجال من بعد إلا 
لموجد نفسه ؛ لأن حب النفس لا يكفي لمطارحة الهوى . ولا بد من مقابل ؛ 
فكان ( الله )9*9 , 


والصوف لا يؤمن بالتملك . وهي حالة تعم كل متطرفي الصوفية . والأصل 
فيها نشدانهم للجوع . فالغرالي ؛ وهومن أقوم معتدلي الصرفية . يعترف أن 
رأس مال الصوفي هو الجوع ؛ وأنه مذهبه ومذهب أشياخه" . فمسن أراد 
الحب . أو يريده : عليه أن جوم , لأن الجوع وحده هو الذى يروض الانسان 
القاصد لما وراء الروح ؛ بالانتعاش المضاد . نتيجة عذاب جسدى يحول التفكير 
إلى نقطة محورية . وهي الذات , ثم لما وراء هذه الذات . أي إلى نقطة متمركزة 
فوقية » ولن تكون بحال كالذات الأولى . فهي ذات أعلى . 


د ارو عون معد 55ل بين المحب (- الشبلي) وبين محبوبه (- الله) بعد أن تمكن منه 
(العشق) ص ,4٠‏ 241 174ء لاه1ء 1568» ليتحقق (الشهود) ص 21٠١‏ 2171 0.1148 
وراجع للصلة بين القبلن والخلاج ديوان الأخيرء تحقيق ماسينيون». باريس هه ة! ؛ وقارن 
نشرة الشيبى» بغداد 2١91/84‏ وشرحه للديوان. بيروت 5ا19. 

(154) راجع مقالة ( شطح ) لماسينيو ن ف 2300 

. 58 الشيبي : ديوان الشبلي . ص ؟ه‎ )١8( 

(15) ديورانت : قصة الحضارة . المجلد .١‏ ١/لالا‏ . 

(19) والهندى يعتقد ‏ بما لا شك فيه أن إِهْأْ واحدا من آخته الكثيرين . استطاع أن يتزوج عددا من 

العذارى في ليلة واحدة يبلغ العشرة آلاف» (يلاحظ الغلو الأسطوريى المادذى في الحب الإلهي) ؛ 

أنظر : ديورانت : مباهج الفلسفة . 588/١‏ نقلا عن : 
00 .9252| علدو لا حمل«! ,امهم ازراط إن تجنهجا أمسمرط : .1ط غصنهت) مجبستأسحست »ها 


(148) منهاج العابدين ص ١148‏ . 


واذا أدركنا ذلك » نستطيع أن نفسر كيف أن الصوفية يعتقدون أن « الشبع 
يمنع من العبادة».(9) لكن التحليل النفسيى لهذه الظاهرة يدفعنا إلى النظر إلى 
حالة الانسان الأول قبل أن يعرف(الملكية ). لان الاحساس بالملكية هو الذى 
أوجد ( الشيع ) في الانسان . ومن هنا ء» كان لا بد من الاعتقاد بأن « الجوع أسبق 
إلى الوجود من الملكية». ليل وهذا 3 ف الحق ( يفسر الرغبة |الجاجمة عند الصوق 
للتخلص مما يملك . ربا لأن الملكية فيها قيود وعلائق لا يريدها الصو ؛ فهو 
إن تخلص منها . صار مدفوعا إلى ( الجوع ) بحكم عودته اللا شعورية إلى حالة 
الانسان الأوك قبل الملكية . 


ومن هاتين النقطتين . الحب الابلهمي7" والجوع . يبدأ فهمنا الجديد 
للتصوف الغالي »الذى يتصف بالمعاناة الروحية الخالصة. فى إتيان مريديه ألوان 
السادية في تعذيب النفس إفمن تزاوج ( - اتمحاد) الحب والجوع . ينتج 
الخصب في ذات المعشوق . بالانقلاب من التعدد ( > الاثنينية) إلى الواحد . 
وهذهحالة تشبه عملية الاتصال الجنسي التي هي فى الأصل ( اثنينية ) وف 
عمارستها (وحدة) في الشعور والاحساس واللذة والألم ؛ ذلك أنها تقوم في 
الأساس على الانفعال النفسي الداخلي مع تلذذ عظيم لهذا النوع من التألم 
الصادر عن محتوى روحاني في هيئة مادية 5 فيصير الزوجان ( - المحبوبان - 
المحب والمحبوب - العاشق والمعشوق - الانثى والذكن م لتحي انفد | ويا 


(19) إحياء علوم الدين ؟/ 4 (ط08؟19 ) . 
غير أن الصوف أحياناً يلجأ إلى الأكل الكثير كأنه يعوض عن النداء في غريزته ‏ حتى أن 
لمان 0 أن يد من ا 0 ذلك . لكن التبرير الوحيد لذلك أنهم 
(*؟) ديورانت : قصة الحضارة . مجلد .91١/١ ١‏ 
(59) لزيادة الاحاطة بالجحب الالهى ؛ ينظر البحث النفيس للاستاذ عمر الدين :.14 ,038ل هنآ 
( 4802 نصذ) لهت إوه عمس عط ها معسصم/ه؟ انعومد طللتلالآ مما إه «م7اوععدمن) 5 تامسسمة0 -للل 


( ضمن كتاب مهرجان الغزالىي ) بحث رقم (4) ص 599-74١‏ . 
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واحدة )”"" . ومن هنا ٠‏ يأتي الاعتقاد بفكرة اليقظة الجنسية المنبعثة عن انفعال 
غريزي كوسيلة لمعرفة الخير والشر”""؛ وذلك» أيضأء قانون غريزي لا مفر 
منه!“" في المحتوى المادي للانسان؛ لأن الحب العاطفي يكفل للانسان فهم 
المزيد من الادراك لذاته وما تنشده هذه الذات . وهناء قد يدرك ما للغرائز من 
إيقاع خاص في تثبيت بعض الفكرات الصادرة عن المحتوى المادى, وعلى 
رأسها القيم كلهاء فهي ترجع إلى المحبة ( - العاطفة )؛ فكأن من نتيجة 
الخلوص إلى إدراك الخير والشر أن ظهرت المحبة مبطنة بمحتوى غير مادي! لكن 
هذا الزعم سيظل باطلا لأننا نرى «المحبة لا تمتد إلى الجوهرء أو الصفات» أو 
الأفكار . وإنما إلى الأشخاص)2'؛ أى أن باطن المحمة كظاهرها. صدر عن 
محتوى الذات؛ (أو عاطفة الحب). في نشدان الشخصانية . والشخوص تجسد 
ظاهر كالمراة بالنسبة للصورة المعكوسة عليهاء فلا بد إذن من محاولة لاسقاط محبة 
الشخصانية. وتدمير الانفعال العاطفي للغرائز . ولا بد من تسلق الخيال إلى 
علاء غامض . للاستعاضة؛. بشكل عفوي . عن التجسد والتشخيص في 
المحبوب . بما لا يتجسد ويشخص ( - هروب قيس من صورة ليل الجسد. إلى 
صورة ليل الروح) . ولذلك كان لا بد لتحقيق كل هذا الاعتبار » من تشدان 
التمرق في هذا الحب؛ لأنه يخلو من الطمأنينة الحسية. وكيما يستعاد. أثناء 
تعذيب النفس» مختلف الصور التي خلفتها الحقيقة المادية ( - العلاقة العاطفية 
قبل الجنون عند قيس - الصلة بين المؤمن وريه قبل تصوفه) للمحبوب 
الملشخص ( - ليلى - طريقة عبادة الله ومخلوقاته) . لكن تحول العاشق إلى 
مجنون, وتحول المعشوقة إلى وهم دائم الصلة بالمجنون , أدّيا صدوراً عن 


(9؟) فان دفلد : الزواج المثالي ؛ ترجمة د . محمد فتحي . طه ء القاهرة ١45٠‏ ص *0.ولم تعبر 
التوراة عن ذلك بوحدة الروح بل بوحدة الجسد ‏ راجع سفر التكوين 24/7 . 

(79) ديورانت : قصة الحضارة . مجلد ٠١5/١ . ١‏ . والتوراة تذكر التعارف الجنسي بين ادم وحواء 
على أنه بداية لمعرفة الخير والشر ؛ راجع التكوين 55/9 . 

(84؟) ( لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسداً واحدأً ) . التكوين 54/6 . 

(6؟) ماريتان . جاك : جدوى الفلسفة . ببروت 1459# ص 48 . 
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تحول آخر سابق (من الحقيقة الى الخيال) - إلى لذة يستشعرها المجنون من ما لا 
صلة له بواقع (ليل)؛ فيعذب أبرز المشخصات في وجوده الخيالى , وهو فكره. 
الذي ترتد الانعكاسات كلها منه على جسده 5 فيكون السعي منه إلى الفناء لعله 
يتحد بالصورة التي تلاحقه أينا سار بلا جدوى! 


هذه الأسس . هي التي يمكن أن نبني عليها فكرة الحلاج ( - المثل الأعلى 
للصوفية فى الاسلام ) عندما سئل عن دعوته للناس لأن يقتلوه ( وهي دعوى 
غريبة » لكنا سنجدها عادية بعد ذلك ) . فقال : « أن تقتل هذه الملعونة . 
وأشار إلى نفسه 2076 . 


ولأجل أن مر من مراحل التطور الروحي للغرّالي » أوضحنا كل ما تقدم 
فيحسن بنا الآن» بعد أن تعرفنا على مناحيه الفكرية العامة. ومرضه وقلقه وشكه 
وتصوفه الظاهرى. ونقده للصوفية, أن نبحث عن الحذور الحقيقية 
لتصوفه . كها نستطيع من بعد أن نقرر حقيقة تصوفه :وهل كان خدعة كما يرى 
البعض“" ؟ وهل كان يخدم الصوفية لأغراض في نفسه . كما حدث له وهو 


(؟1) أخبار الحلاج . تحقيق ماسينيون وكراوس . رقم 7ه ؛ وماسينيون المنحنى الشخصي للحلاج 
( ضمن كتاب شخصيات قلقة في الاسلام ) ص 54 . وللتعقيب على اصطلاحات الصوفية , 
فان (الحلول) ورد فعلها في القرآن (5/ ه) ولا يفهم منه المعنى الحقيقي الذي يطلبه الصوفية . 
وكذلك ( زهد ) »ء لم ترد في القران فى غير لفظ الزاهدين )7١ /١7(‏ وهو مما لا يحقّى الغرض 
الصوفي أيضاً من كلمة زهد . وأيضاً ( الصوف ) . وردت في القرآن (88/15) في لفظ جمع 
التكسير ( أصواف ) . ولم نر فيه معنى ير بط بين التصوف والصوف كما نلمح في تفسيرات 
الصوفية » ( راجع الشيبي : رأى فى اشتقاق كلمة صوفى . مجلة كلية الآداب . عدد 
ه/؟5و). والحق . لم أجد أصلا ير بط بين الاصطلاحات الصوفية ء والمعاني القرانية . إلا 
بالتأويل . 

(/17) كما يرى الدكتور البقري . عبد الدائم أبو الوفا » راجع كتابه « اعترافات الغزالى » » القاهرة 
447 . 


يتنا 


يتكلم ؟ وأين يمكن أن نضع الغرّالي بين المتصوفة الحقيقيين ؟ وكيف يمكن 
0 فى ٠»‏ وحقيقة ما نراه من تأصل التصوف فيه ؟ 
وهل بالامكان اعتباره زعمأ صوفياً كحال الحلاج فى حلوله والشبلي في وحدة 
الشهود وابن عر بي فى وحدة الوجود ؟ . 

إن البناء الصوفى الذى أتينا عليه فى الفصل السابق أطلعنا على الفكرات 
الحقيقية التي استطعنا تفباديه] عر مز لقاته . لكن » الغزالى لدارسه المتعمق يبدو 
غيره في مؤلفاته » كماررأينا الغزالي الفيلسوف غيره في كتبه . والغزالي المتكلم غيره 
فى ردوده على أهل الفرق . وأن هذا عين العجب الذى يدهشنا في الغرّالي دائما ! 


9) الخطوط الأولى لتصوف الغزالى : 

درسنا سيرة الغزالى من الناحية التاريخية*" فألمحنا إلى الخطوط الأولى 
صوفى 17" . 
الخطالأول : 

كان أبوه يغزل الصوف ويبيعه” ''" ؛ وكانت أسرته فقيرة الحال . ولآن الفقر 
يدفع بالزاهدين للتصوف . فهو منبع التصوف . كان من هنا أبوه رجلاً زاهداً 4 
ويميل إلى مجالس الوعظ على نحوثما ذكز الا" الس اا . وقد كانت بضاعة أبيه 
( - الصوف ) لا أكثر من صلة بالمعاني الصوفية . ونحن نرى أن امتهان أبيه 
دود ب شرت و1 00 وضع وبري عل انر افر لحر اجر قاهيا ير يج 
إلى التصوف7)؛ على الأخص بعد أن أوضح لنا مؤخ را البحث التار يخي صلة 


(8؟) راجع الفصل الثاني. قبل. ص 450-7٠‏ . 
(4؟) كاراديفو : الغزاللي ص 48 -44 . 

. ٠١١/4 السبكي‎ )"0( 

(31) راجع الفصل الثاني. قبل.» ص .77-1١‏ 
(:19) راجع. قبل» ص ”١‏ تعليق 60". 
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الصوف بعقيدة الصوفية”" . والذى يرشدنا إلى ميل أبيه إلى الصوفية أنه عندما 
حضرته الوفاة أوصى بالغزالى وأحيه أجل نا له رفيا أن يتكفل ا 3 


إن الغزالى ‏ الصبي, لا بد اصطحب أباه إلى أحد مجالس الذكر والوعظ؛ 
ولا بد أنه رأى زملاء أبيه » أمثال الذى تكفل بهم| بعد وفاته. اذنفالغزالي لم يكن 
لينظر إلى ما يدور حوله بلا وعي؛ بل كان يفهم أنهم يمارسون حب الله . 
الخط الثاني : 


ويتكفل بالغرّالي وأخيه رجل من الصوفية بناء على وصية الأب . ونحن لا 
نعلم عن حياة الغزالي مع هذا الرجل غير أنه اتكب على تربيتههما والعناية بب) ؛ 
حتى إذا انتهى المال الذى ورثاه عن أبيههما ٠»‏ نصحههم أن يلجا إلى مدرسة ليكتسبا 
العلم ويضمنا رزقههم|”" . 


ومع ذلك . يمكننا أن نقرر أن السنوات التي عاشها الغزالي في رعاية هذا 
الرجل الصوفي زرعت ف أعماقه نوعا من التطلع الدائم إلى الجوانب الروحية في 
صلاته كإنسان بربه . لقد تبلور. بشكل لا يدعو إلى الشك»اطلاعه على أصول 
الطريقة أيام أبيه إلى احترام وشبه ممارسة؛ لأن الرجل 'لصوفى لا بد كان يرعب 
الغزالى وأخاه فى ممارسة ورؤ يةأصول مجالس الذكر » وكيف يتصل العبد بربه 
بهذا الحبل المتين » حبل الشوق؛ الذى سنلاحظ بعد ذلك اندراسه فى الغزالى . 
أيام دراسته فى طوس وجرجان ونيسابور . لكن الحب القديم »الذي عرفه كصلة 
بين العبد وربه » سيدفعه إلى دراسة التصوف وهو شاب على «! الامام الزاهد أبي 


على الفضل بن علي الفارمدى الطوسبي 9" . 


(*3) الشيبي : رأى ف اشتقاق كلمة صوفى . مجلة كلية الآداب عدد 1859/0 . 
(5 )راجع الفصل الثاني» قبل. ص ”7 7. 

(5*) أيضاص ؟" 

(5”) الزبيدى : اتحاف السادة المتقين . /١‏ المقدمة فصل ؟١‏ . فقرة؟ . 
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الخط الثالث : 


إن تلقى الغرّالى دروساً في التصوف وأصوله على الفارمدي . يعني تبلور 
أفكاره الصوفية التي ورثها عن علاقات أبيه بالصوفية » وعن ما اكتسبه في بيت 
مربيه الصوفى. وهنا نلاحظ على تلمذة الغزالى للفارمدي ظاهرتين: 

الأولى : - رغبته فى الدنيا » وصراعه الداخلى العنيف بين أن يتصوف أو 
يكون فقهياً ؛ فدرس الفقه, على الشيخ الاسماعيلي , ثم على إمام الحرمين 
( الجويني ) . ولقبه الأخير بالفقيه", فأبدى الغزالي امتعاضه من هذا 
اللقب*" ؛ وتلك بادرة سنلاحظ اسهامها فى تمزق الغزالى الروحي . وليس لنا 
إلا ادعاء رسوخ العقيدة الصوفية في بواطن الغزالي في ذلك الحين . فهو« جاهر 
بأن علم الفقه علم دنيوى لا ديني 7" وهي دعوى الصوفية ؟ كذلك انه أقدم 
على نقد الفقهاء كنتيجة معقولة لتأثره بالمنهج الصوى7” . 


الثانية  :‏ انه اعترف بمطالعته لآثار الصوفية ؛ وان لتلك الآثار ملامح قوية 
حادة فى قطعه للعلائق وتجرده وتصوفه فما بعد“ . وما هذا الا تشبث ظاهر منه 
بالنهج الصوني . 

ومع ذلك ؛ نلاحظ أن استاذه الفارمدي وحده كان يكفي لأن يحول نزعاته 
كلها الى صوفية خالصة .وبخاصةاننا نكاد نجزم بأن نمو الواعز الروحي(-إنحسار 
الماديات (يرجع إلى الفارمدي في مرحلة التحصيل - أكثر من أية فترة أخرى ‏ 


بشكل قطعي ”1 1 


(1937) السبكي 509/5 . 


(8؟) ميتز : الحضارة الاسلامية في القرن الرابع . 
(9؟) أيضا نقلا عن :182 .و رورم ءأعاطهة بععطعل1ه 0 
(4) يراجع قُِ هذا: 
؟) 108 .117 بأمسءء|أء: !ا اوداز :ع ا 
(81) منهاج العابدين ص ١56‏ . 
(57) العثان : الدراسات النفسية عند المسلمين . ص9" . 


فيل 


*) أصول تصوف الغزالى من الناحية التحليلية : 


يرى المستشرق كولد تسيهر أن أصل تصوف الغرًا لي كان زهداً؛ بل انه قوة 
نظر « فى حماسة واعجاب إلى الحياة القلبية الصادقة المفعمة بالايمان التي كان 
يحجياها المسلمون في عصور الاسلام الأولى) ”. غير أن هذا التطلع لم يصرفه 
بداية عن العقل ومكانته في العلوم » وأهمية العبادة . على طريق معاكس لكثير 
من المتصوفة © . وان الذى يلفت نظرنا في تصوف الغزالي المبكر مسألة النفس 
التي شغلته حيناً حتى انّه استطاع أن يدرك كما فطن بعض سابقيه » إن هي الا 
«حقائق حدسية تنكشف بطريق الالهام* . 


وكان على الغرالى لكي يظهر هذه الفكرة الى حيز التطبيق . أن يظهر كل ما 
في الاسلام من مظاهر ومعان روحية خلال اختباراته الشخصية الدينية”» . لكن 
ذلك البطء فى نمو هذه العقيدة لا يكاد يحس به قارىء ( المنقذ من الضلال ) ؛ 
فهو ء فيه . قد تصوف فجأة بعد أن لاحظ علائقه وانغماسه في النعم من ما كان 
يئقل كاهله ويبعده عن الغاية العظمى التي كان ينشدها. وتلك الغاية لا تتحقق 
إل بالكمال الذي لا يأتيه الاعن طريق محبة الله ؛ فاضطرب . وتمكن منه 
القلق . وهو يمارس التدريس في نظامية بغداد”» . وبدل الشعور بالثقة الذي 
يستوجبه انتقاله العقائدى الخطبر هذا , سقط مريضاً بلا علة ظاهرة 5 اننا لعلة 
باطنة في أعماقه » كانت تسرى فى أعصابه فتحيلها إلى اضطراب أضعف من 
قابليته على تمارسة الحياة الاعتيادية . وأدى به هذا فى الأخير إلى اعتناق عقيدة 


(49) كولدتسيهر : العقيدة والشريعة ص ١/4‏ . 

(45) المنقذ ص *” . ولزيادة الدقة راجع : الشيبي : ( الاإطار السياسي والاجتاعي للتصوف 
الاسلامي ) مجلة المعلم الجديد 1951 ج 08 . ج 7 ص 55 ومايل . 

(58) العثان : الدراسات النفسية » ص ١؟3١‏ . 

(45) حتي : تاريخ العرب . 014/9 . 

(590) المنقذ ص ١77/176‏ 


يضن 


الصوفية اعتناقاً حقيقياً ؛ فأعلن عن مشربه الجديد » وصار واحدا من اكبر واقوم 
المتصوفة في الاسلام . ذلك أن الرجل . بعد تردد , تحول محولا كليا من كل 
مبادئه السابقة فى التأليف الى التأليف فى التصوف . حتى ليظهر لنا فى سنيه 
الأخيرة مخططاً لعقائد الطيوقيةامتابعة ننه المكاسيي: والقشيرى وجنات والحنيد 
والفارمدي . وغيرهم من أعلام التصوف . 


ومن السهل علينا الآن أن نرجع فترة الشك تلكءالتي حسمت النزاع بين 
رغبته فى الحياة ورغبته عنها , الى تبلور إيمانه بفكرة بدت تختلط بها ثقافته 
الموسوعية . ألا وهي : ان مطلق الحقيقة لا يأتيه الصدق إلا عن طريق العقيدة 
الدينية4» ؛ بل أنه صار يتمزق بين الحسيات والعقليات وبين أن يرجم كل اراء 
الفلاسفة إلى الأنبياء حيث أن الأخيرين هم المنبع الفلسفي لكل ما اطلع عليه من 
آراء*؟ . لذلك . اعتبر رابطة التقليد مسألة غير مجدية وغير موصلة إلى اليقين ؛ 
فكان عليه أن يجد ويستكشف عن هذا اليقين بشكل ما يمازجه نوع من الانحلال 
في علائق السلف لعدم توفر اليقين فيها!”*» . وكان لا بدّله أيضاً » بعد أن تنوعت 
معارفه » أن يسقط صريع الشكوك الدفينة في أعماقه والتي ورثها عن نشأنه 
الأولى7” ؛ ثم أزادها وأذكاها ما تعرض له من نقض لبادىء الفلاسفة وأهل 
الكلام 2 والباطنية منهم بوجه خاص : وبدلاً من أن يتيه في حجج الفلاسفة 
والباطنية » تبلور إيمانه الروحي بقطع العلائق مما تلقاه في حضانة أبيه الصوفي . 
ومربيه الصوفى . واستاذه الصوفي . ومن هنا اصطرع في داخله عامل ولادته » 
وعامل تربيته » مع عامل تلمذته على الفارمدي من وجه . مع تشبثه بالحياة 
وتلمذته على الجويني وتعرفه على نظام الملك . وتدريسه في نظامية بغداد , 
ومكانته فى قصر الخليفة العبابي . من وجه اخر . فتولد عن رغبته بالصوفية وعن 


)2 أيضاً ص 5ه لاه . 

(89) أيضاً ص 88 . 

(هة) أيضاً ص ه4 58-5 . 
)8١(‏ الرفاعي : الغرّالي » ١4/١‏ . 


١76 


ما سسيثة المشاكل السياسية ( اعادة وصل معرفته الصوفية الي انتلعت بعل 
الفارمدى 8 


(54) مكانة الفارمدى فى تصوف الغزالي : 


كان الفارمدي قد بلغ من التصوف مرحلة سمحت له أن يفسر أصوات 
أجنحة جبرائيل”*'.وهي من أوهام الصوفية وهم غارقون في أحوالهم . 
فالفارمدي لم يكن, في الح » استاذا للغرّالى فحسب ؛ بل صاحب طريقة اطلع 
الغزالي على الكثير من أساليبها » ثم تشبع بكثير من تعاليمها . 


ولعل من أخطر آثار الفارمدي في الغزالى متصوفاً متابعته في الدفاع عن 
الحتلاج” . ومع أن الحتلاج صاحب فكرة الحلول , كان « صَلِبٍْ وهو حي 
( بعد أن ) ظهر عنه بأنه ادعى أنه الله ٠)‏ ؟ فقد دافع الغزالى عن الحّلاج حيث 


(؟0) فهو يقول ( أي الفارمدي ) لسائله عن أصوات أجنحة جبرائيل : « اعلم أن أكثر الأشياء التي 
تشاهدها حواسك تنبعث من صوت أجنحة جبرائيل . وقال للسائل : انك أحد أصوات 
أجنحة جبرائيل » راجع : رسالة أصوات أجنحة جبرائيل للسهر وردي المقتول . تحقيق هري 
كوربان وبول كروس . ( ضمن شخصيات قلقةفي الاسلام للدكتور عبد الرحمن بدوى ) 
القاهرة 19454 ص ١4٠‏ . 

(89) السهر وردى : أصوات أجنحة جبرائيل . ص ١4*‏ . 

وراجع تفصيلنا هذه المتابعة :الفصل الخامس من كتابنا هذا.قبل.ص ٠١4»‏ تعليق .)١١١(‏ 
ونود أن نضيف هنا أن الشعراني هو الآخر واحد ممن تابع هذا التيار الشافعي في الدفاع عن 
الحلاج . كما نقل عن الشيخ أبي العباس المريسي ( لطائف المنن ء القاهرة ١1591ه44/9‏ ) . 
وتلاحظ مقولة مصطفى جواد . ان الشافعية منبع التصوف ( عصر أبي حامد الغزالي . يحلة 
المعرفة ج 4*/ السنة ؟ ) كذلك أشار ميتز إلى أن أكثر الشافعية ميالون للصوفية , أوهم متصوفة 
( الحضارة الاسلامية في القرن الرابع 5). 

(84) الهمذاني : تكملة تاريخ الطبرى 75/١ ٠١‏ . 
بل ان الحلاج ساوى بين محمد وابليس ( الطواسين ص 4١‏ ) بشكل يدعو للعجب . فهر في 
الواقع لا يتحرج في اظهار دعاويه ( عفيفي ؛ د . أبو العلا : الملامتية والصوفية وأهل الفتوة , 
القاهرة ه44١‏ ص17 . ونقل عنه الشيبي : الصلة ؟/١7؟‏ ) رغم الدعوى القاتلة بأنه مطلع عا ٍِ 


خرق 


) قال انه قال ما قال من فرط محبته وشدة وحده 0004| وكان سيق للقشيرى.استاد 
الفارمدى,أن كان أول صوق 9ع شافعي ( يتجرأ بالادرعاء بصحة عقيدة 
الحتلاج ؛ فتابعه في ذلك الفارمدي7 . ومن هنا يظهر الأثر الحاد في نمحول 


-- اسم الله الأعظم ( الهمذانى التكملة ١/1١‏ ؛و107.م ...وم نجه 1[ مك أأمنهع 8 : كرد إتتابانا1 


والشيبي : الصلة ؟ / ٠١‏ ) ءلكنه هو نفسه يدعي أن الله لم تصل اليه الضمائر ء ( أخبار 
الحتلاج . رقم ١٠‏ ) . وقد نفى عن نفسه ادعاء الربوبية والنبوة . وأكد أنه عبد من عبيد الله 
( ابن الأثير 49/8 ؛ وقارن الشيبي: والصلة ؟/ 89). 
(هه) أحمد أمين : المهدى والمهدوية ص 458 . 

وكان من عادة كبار الصوفية أن يشاركوا الله في صفة الخلق . ومن ذلك أن البسطامي الذي 
كان يأمر ربه أن يعفو عن الموتى لأنه يعذهم ( 359 .2 , 1814 » وينقل عنه الشيبي : الصلة 
كان يشارك الله فى قدرته على الخلق . فخلق ثملة ( ابن عربي : الفتوحات المكية , 
القاهرة. #/ 855. والشيبي: الصلة 7/ 18). وانه كان يقول: «إني أنا الله لا إله إلا أنا 
فاعبدوني» (العطار: تذكرة الأولياء ١701--1!١١1ء‏ والشيبي: الصلة ؟/ 74) بل انه كان 
يدعي لنفسه العبارة التالية: «سبحاني ما أعظم شأني» (العطار : تذكرة الأولياء .)١١9 /١‏ 
وانه لمن المثير أن نشير, هنا » إلى المغيرة بن سعيد البجلي » فهو الآخر كان يدعي القدرة الربوبية؛ 
فقد قال برواية الأعمش «لو أردت أن أحيي عاد وثموداً وقروناً بين ذلك كثيراً 0 
(الطبري» التاريخ القاهرة +17 ها. 510/48 -١74ء‏ وقد نقله الشيبي : 
1*1 ). فليس عجيبا. بعدء أن يأتي الخلاج ويشفي الخليفة المقتدر وامه 0 
.0 .م ,كماع 7 76له/:0 :مممعذهوة34) بل انه كان يخاطب الناس بقوله : 


فإذا أبصرته أبصرتني وإذا أبصرتنى أبصرتنا 

(انظر: ديوان الحلاجء ماسينيون ») ص 47؛ وقد نقله الشيبي في الصلة ١/057؛‏ ثم 
رواه في نشرته للديوان ص هه غتلفاء وتجد تبرير ذلك في شرحه للديوان. ص .)78١‏ 
ومن هنا يأتي فهم عبد القادر الجيلي ( > الجيلاني - الكيلاني) لحلول الحلاج على أنه لحن غير 
معهود من البشرية( 9 ...1514 والصلة للشيبى ”/ )4٠‏ لكن ذلك كان مؤدى السكر الذى 
يغرق فيه (الطواسين ص 7), لأننا نلاحظ أنه فى صحوه ينزه الله عن كل شبىء (الديوان ص 
0”) . والخلاج. هكذا نفهمه. يبدو دائما صادقاً في التعبير عن هواه ولو بشكل يفسر نفسه 
أحيانا على ادعاء ما لا يؤ من به حتى ولو أدى به التصريح إلى القول بأنه هو نفسه على باطل وان 
الناس على حق (ابن الأثير 97/8. والصلة 897/57). 


(كه) بدوى : شخصيات قلقة في الاسلام ٠ص‏ '14. 


1١5٠ 


الغزالى بفعل الأساليب التي كان يسلكها الفارمدى فى ذات قضية الحلاجح9" , 
فأظهرته شهيداً فى حبه الإلي الذي أخلص فيه . حتى قيل عنه انه « كان يعرف 
اسم الله الأعظم 20 . غير أن بدعة الحلاج في الاستعاضة بتلكالشعائرالرمزية» 
التي خلقها اختلاقاً لكي يحج ويقصد الله بدل الكعبة » أدت الى أن يحكم عليه 
بالزندقة9© , 


ولاه ) 


زمه 
(69) 


00 
)0 
إفدة 


ومع كل ما ظهر من اسلاج 5 يؤكد العطار(0) والمجويرى77 والجامي 7 


00 ا الاي سيا بانككرة 


.(د1لدط امه بتسصسمصع نمدد834) حتى أصبح لغزاً 5 المصادر القديمة . فقد قال عنه اين النديم انه 


« كان رجلاً محتالاً مشعبذاً يتعاطى مذاهب الصوفية . ويتحلى بألفاظهم. ويدعي كل علم ١‏ 
وكان صفراً من ذلك . وكان يعرف شيئاً من صناعة الكيمياء . وكان جاهلاً مقداماً مدهوراً 
جسوراً على السلاطين مرتكباً للعظائم يروم انقلاب الدول ويدعي عند اصحابه الالهية ويقول 
باخلوك؛ م« ينظهر ,مذ اهب الشيقة للملوك + وعداعنت الصنوفية للعانة» وق تضاعيف ذيك 
يدعي أن الالهية قد حلت فيه, وانه هو هو تعالى الله جل وتقدس . . . .» (الفهرست.» ص 
.)77١ 4‏ وقال عنه المسعودي انه « كان يظهر التصوف رتالف (التنبيه 0 2 
القاهرة لا ١19728 /١‏ ص 78) . وقال الهمذاني انه (ظفر من كتب الحلاج بكتاب فيه : إذا 
أراد الانسان الحج ٠‏ فليفرد بيتاً في داره طاهراً ؛ ويطوف سبعاً » ويجمع ثلاثين يتهأ » ويعمل 
لهم ما يمكنهم من الطعام ؛ ويمخدمهم بنفسه » ويكسوهم» ويدفع إلى كل واحد سيعة دراهم . 
فان ذلك يقوم مقام الحج» (الحمذاني: التكملة /١‏ 2”4, وانظر للمقارنة النص في ما نشره 
ماسينيون: 11--10.ظط2 ....يم«1 ه0) ولاجل ذلك اتهم الفقهاء الحلاج بالكفر. 
وبالمروق عن الدين » وبالزندقة ؛ وحوكم وصلب: 

.9 - 275 .96 ,إقااه قحلت جنتمعجه ا[ :1 


تكملة تاريخ الطبري "8/١‏ و 107 .م ...كمت1 عل اعبعء2 :21255180 
11 25 .مم .... 107وكىهآ! 4ه[ : صموع 112551 


تذكرة الأولياء ج ١‏ و ج ” : 
كشف المحجوب ص 7١١‏ . 
نفحات الانس » كلكتا ..4ه14 . ص 4١9‏ وما يل 


١:١ 


ومعصوم علي" أن الفارمدى « كان أحد الصوفية الذين قالوا بالتوافق في مسألة 
الخلاج 6", وأن الفارمدى هذا كان صاحب طريقة معر وفة ومشهورة أخذها 
عن القشيري . وكان المتصوفة في أيامه يعرفون بذوي الخرقة الزرقاء*" الذين 
أتوا من المنكرات ما لا لم يرضه الغزالي نفسه . لكنه لم يتخلص من الطريقة 
السرية التي لحأوا إليها فى تفسير أفكارهم بواسطة كتب السحر والطلاسم 
والخرافة7" ؛ فكان للغزالى « نصيب كبير فى الاشتغال بهذه الكتب)"' . وهذا 
أمر يؤكد تأثر الغزالى 0 الخلاج ء وإن هؤالم يرا ال مساين الأمور التي 
تزيد من انفعال القراء والسامعين كأسلوب الحلاج . 

وبجانب ذلك . وقع الغزالي ضحية فكرة الاخلاص الصوفية . فقد اعتقد 


(595) طرائق الحقائق . طهران . 15941ه . ص47؟. 

(54) بدوى : شخصيات قلقة في الاسلام ص ١14*‏ . 

(50) أيضا . ص ١4٠*‏ . 

(5) والواقع الذي يشير إليه التحقيق أن مدرسة سهل التسترى (أبي محمد. ابن عبد الله بن يونس . 
ت س#م؟: الزركلي: الاعلام */ 2037٠١‏ 39-42 .ورم رعمام1 مل انمنمء2 نسممعذوددلة) 
وهي المدرسة التي ينتمي إليها الفارمدي استاذ الغزالي ‏ هي المسؤولة عن اظهار الجانب الخرافي 
في الفكر الصوفى ؛ بل ان الدكتور الشيبي يرى أن التستري في الأصل قد وزع في أذهان 
تلاميذه عمل الخوارق ( الصلة ؟/14- 76 ) . فمن السهل . بعد . أن نتصور الحلاج في 
شطحاته نتيجة بصره بالسحر ( الصلة 1797/١‏ ) . وقد سبق لأصحاب العجي أن « تعلموا 
الشعبذة . . فهم يحتالون على كل قوم » ( ابن الأثير القاهرة 44؟1ه . 71/8. والصلة 
) . ومن هنا نلاحظ قوة العلاقة بين الكيمياء والسحر لدى ذي النون المصري الذى كان 

يقول : 
إن بعدت قربني أو قربت منه دنا 
(ابن الجوزي: صفوة الصفوة . حيدر أباد ه78١‏ ه . 7417//4, والصلة 177/5") فالحلاج 


يأتي بالمعجزات بما يدنيه من الربوبية أكثر من النبوة. هذه الصورة المشوشة للحلاج هي التي 
تطرح أمامنا قضية اتيانه للمعاجز لأن باستطاعته أن يرى الله «. . كلحظة الحاجب بالحاجب» 


للشيبي ١47/١‏ الذي سيذكره في الديوان ص 7١‏ وف شرحه للديوان ص .)١6١‏ 


(/51) حسن . سعد محمد : المهدية فى الاسلام » القاهرة 1509 ص 88 . وراجع الصلة 198/١‏ . 


١ 


أنه خضع لعناية ما بعثته للاصلاح* ؟ بل انه أكثر من اتصاله بالأرواح على نحو 
ثما فعله الحلاج » حيث « أمره بعض الأرواح المجردة من سكان الملأ الأعلى 
بالعودة إلى وطنه وتأليف كتابه إحياء علوم الدين 0" » وهذه طريقة أخرى تشبه 
تفسير الفارمدى لصوت أجنحة جبرائيل”*" . وكان الغزالى يؤمن بأن بامكانه 


(548) كولدتسيهر : العقيدة والشريعة في الاسلام ص ١4‏ . 

(59) وجدى . محمد فريد : دائرة معارف القرن العشرين » 55/9 . 

(1/0) يلاحظ أن جبرائيل يشبه الطير فى الصورة التي يتخيلها العامة » وقد سبى للحلاج أن شبه 
الصوفية بالطيور ( الطواسين ص '" ) فلعل فما قلناه ودعوى الحلاج صلة . على الأخص إذا 
ربطنا بين طيران أبي يزيد البسطامي في الهواء كمعجزة صوفية لأنه كان يرى أن «المؤ من أشرف 
من الطير» ( أبو نعيم : حلية الأولياء » القاهرة 6/1١ : 1477/178١‏ ) لكن هذا الشرف لا 
يملع من أن يكون في جبرائيل صفة لا تشبه الطيور , ولعلها ‏ كما نتخيل - كونه بلا أجنحة , 
لآن الحلاج نفسه كان يطالب مريديه أن يقطعوا أجنحتهم ليتبعوه ( الطواسين ص 7٠‏ ) . ومن 
المثير. أن الفارمدي يطور موضوع الاجنحة في جبرائيل . فهي مظهرة للصوت ( - خالقة 
مبدعة ) . ليكمل السهر وردى المقتول هذه الدعوى بأن لجبرائيل أجنحة وكل ما في المخلوقات 
المحسوسة من وجود فهو من عطاء هذه الأجنحة ( راجع الشرح العجيب على هامشها في نشرة 
كور بان وكراوس ) وأستطيع أن أفسر ظهور الأجنحة للطير( > جبرائيل - الولي الصوفي - 
البسطامي - الحلاج ) أن دخول الفلسفة في التصوف بشكل منهجي أدى الى ظهور هذه 
الأجنحة في الطير الصوفى . الذى سنجده ينمو في الأصل ابتداء من ابن سينا فى رسالة الطير 
( ضمن مجموع مهرن . ليدن . 184١‏ ) فيتابعه الغزالي بشكل واضح(رسالة الطيرء ضمن 
كتاب « مقالات فلسفية قديمة لبعض مشاهير العرب » تحقيق لويس شيخو , بيروت 2191١‏ 
ص 7٠١‏ - 7/4) فالأجنحة » هناء كىا نود أن نَتَخَيّل متابعة للتأويلات الصوفيةءهى هذه الروح 
الفلسفية الغامرة التي صارت تعمالفهم الصوفي . فحولته إلى الاإشراق ؛ فمثل هذه التفسيرات 
سنجدها تدموحتى تظهر بوضوح عند صدر الدين ( - المتألهين ) الشيرازي المتوفى ٠١٠١‏ ه . 
ومن المهم أيضاً » أن نشير إلى أن تبلور منطق الطير عند الصوفية في شخص العطار ( القيسي . 
د . أحمد ناجي : « بحث في منطق الطير» مجلة البلاغ ؛ السنة الأولى . 1955. عدده/ ص 
80-47 ) . وقد استطاع الدكتور القيسي . بعد . أن يكشف لنا عن هذه الأصول في منطق 
الطير . اضافة إلى ابن سينا والغزالي » أشار إلى كليلة ودمنة لابن المقفع ٠‏ ورسائل اخوان 
الصفا ( كليلة ودمنة ط الزركلي ؛ مصر ١95١‏ . ص 149 . ورسائل اخوان الصفا . القاهرة 
174-5037001 ؛ وراجع : القيسبي : « أصول منطق الطير» . مجلة 
البلاغ السنة الثانية 1954 . ؟/ ص 75-174 ) بل وجدناه. من بعد :يعود مرةأخرى فير بط - 
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استحضار الجن كذلك كان يمارس الذكر”"' الصوفى . وله أسلوب فيه9" , 
لم يتخلص فيه من بدع الصوفية9" . فتميزت طريقته ذات الشعب الأربع 1 

. ف جلوس المريد بين يدى شيخه‎ ١ 

*) امتثال المريد لأم_ شيخه . 

*) ترك الاعتراض على الشيخ ولو بالباطن . 

4) سلب الاختيار مع الشيخ*" . 

ويرى الشيخ محفوظ أن هذا الأسلوب لا جديد فيه ؛ فهو متابعة للفارمدى 
والقشيري“", ويرجع فى أصوله إلى أبي طالب المكي الذى يعود فى تعاليمه إلى 
مدرسة سهل التسترى”" . فهذا الأسلوب إذن أسلوب مدرسة التسترى ء 
وقد تأثر الفارمدى به ثم الغزالى ؛ حتى محبي الدين بن عر بي 2" . ْ 

كذلك لم يتخلص الغزالي من خرافات الصوفية المعتدلين( - غير القائلين 


5 بين منطق الطير وبين العروج والسلوك والسفر( أصول منطق الطير. البلاغ . ",رص )45-41١‏ 
وعدا أمر لم نلحظ فيه شيئاً جاداً ى) أوضح في القسم الأول من بحثه ؛ فلاحظ. 
(1/) سر العالمين وكشف ماف الدارين » النجف 1458/1588 ص ١٠١7‏ . 
(*/ا) من المثير أن نشير إلى أن لفظ( الذكر ) ورد في القرآن بكثرة » (حول ألفاظ «ذكر». أنظر : 
مصباح الاخوان . اسطنبول . ص )117-1١١‏ ء لكننالم نستطع أن نجد ظهوراً في النصوص 
القرانية مما له أدنى صلة بالتأويلات الصوفية . 
(0/) للتفصيلات» انظر: 
.09 , معمغتطن) ,مأك دا 11146 طخل جه عإأ.آ كناموةاوس: 176 : .2 .(1 ,لادصملء543 
وقد نقل عنه نيكلسون : الصوفية في الاسلام ص ١ه‏ . وانظر ص ”7ه السطور من ١6-١‏ 
(5/ا) راجع للتوسع في فهم بدع الصوفية في الذكر . الشيخ علي محفوظ : الابداع في مضار 
الابتداع ٠‏ ط4 »؛ مصرء ( بلا تاريخ ) ص 5:8 وما يليها . 
(هلا) أيضا . ص 50" . 
(9/6) الرسالة القشيرية . القاهرة . 51 1448/١‏ . 
١/9/ا)‏ .42 -39.مم ,دءلندء 1" اتعنمء كل موسج 551 
كذلك قارن: كوربان, السهر وردي (ضمن شخصيات قلغة في الاسلام) » ص .١١١‏ 
(8/ا) بدوي : شخصيات قلقة في الاسلام . ص 1١5‏ . 


١5 


بالاتحاد والحلول ) في أن الله يستجيب لهم كل ما يطلبونه . فهو نفسه طلب من 
الله أن ينزل المطر كبا « يغتسل به تحت ميزاب )" الكعبة ؛ لكن ذلك لم 
يتحقق”** .وهذا أمر يشير إلى تأثر الغزالى بمدرسة التسترى بالطريقة التي تلقاها 
عن الفارمدى ؛ فقد كان البسطامي يطير في المهواء””" ؛ وكان سهل التسترى 
نفسه يستضيف السباع 7" . مما تأدى بالحلاج بعد ذلك إلى اعلان خوارقه نتيجة 
« بصره بالسحرووف الحلول الذى كان يدعيه » وفى شطحاته وكراماته )89 . 


وقد حاول الغرّاللي أيضاً أن يصف لنا لذة الاستمتاع بالجنة فلم يجد شبيها غير 
وصف لذة العملية الجنسية للعاجز عن اتيانها؛*! وهذا أمر خارق اخر وخطير. 
والاستشعار بلذة حسية تناقض . وهو من شطحات الحلاج 600 . 


(4/ا) ابن حبير : الرحلة . بيروت 1454/1984 ص 95 . 

(80) أيضاء. ص 5ة. 

(81) أبو نعيم : حلية الأولياء . القاهرة 35/٠١ .1997/10١‏ . 

(85) الفشيرى : الرسالة . ط . صبيح . ص ؟5١‏ . 

(89) الشيبي : الصلة .١197/1‏ 

(884) سر العالمين وكشف ماف الدارين . النجف . ص 3١١‏ . 

(88) ومن المهم أن نوضح هنا . « أن التصوف ليس فى الحقيقة إلا العلم الباطن » ( نيكلسون : في 
التصوف الاسلامي . ص 768 ) . ومن هنا يأتي خطأ الحلاج في اعلانه وكشفه للأسرار في نظر 
الأشعرية ( ماسنيون : المنحنى الشخصي للحلاج ص 88-417)؛ فالحلاج يمثل ذروة هذا 
الشذوذ وقد فسر السهروردى المقتول ادعاءه « أنا الحق » بأنه أباح « تصرف الأغيار بدمه » 
( ماسينيون : المنحنى ص 4# . وأخبار الختلاج . ط مصر. ص 45 45 ). وهذا تطرف في 
اتيان أقسى الوان التعذيب للجسد والنفس معا . حتى لقد تابعه الشبلي في اعتناق فكرة وحدة 
الشهود . التي كان الحلاج ينادي بها ( الشيبي : مقدمة ديوان الشبلي ص ٠٠‏ ) . مع تعذيب 
للنفس عاد لا مقارنة بينه وبين عذاب الحلاج (الصحيء. أن ينظر إلى عذاب الحلاج المصلوب 
مقارنا بعذاب السيد المسيح ؛ ؛ انظر: «تعتمط ,1922 ,كفموط ,...«متسيوط ها نصممع نوعه31) 
فالخل . من بين جميع صوفية الاسلام » قد وصل الذروة في فكراته (ماسينيون: المنحنى ص 
.5١-0١‏ خصوصاص ١88)؛‏ بل تجاوز حد الموت (أيضا ص 87). 
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(0) موقف الغرّالي من الصلة بين الشريعة والتصوف : 


وكما ان الغزالى وقع تحت كل مؤثرات الفارمدي . وبالتالي مدرسة سهل 
التسترى؟؛ فقد ذكر أعلام التصوف باجلال كرابعة العدوية و أبي يزيد 
البسطامي7وربما لعبت مجاهدة البسطامي دوراً مهما وخطيراً في تعاليم الغرّالي 
الصوفية”” ؛ كما تأثر في فهمه للتوبة » كدرجة من درجات التصوف . بأبي 
اسحق الآسفرايني”* ؟ بل كان لأبي طالب المكي أثر كبير في حله للكثير من 
معضلات مداركه الصوفية”*)؛ كما ساهم المحاسبي والجنيد فى تطوير فهمه 
للتصوف”:٠؟)‏ 7 


لكنا وجدنا الغرّالى فى نقده للصوفية” رجلاً أراد الحفاظ على الأصول 
الاسلامية ق العقيدة الصوفية 3 فوفق بين الفقه والتصوف. ورغم علمنا بنظرته 
العامة للفقه9 ؛ لكنه اشتهر بتقريبه بين الشريعة والتصوف الذى ابتعد عنها . 


(85) منهاج العابدين ص 158-1١57‏ . 

4870) أيضاء ص 13١‏ . 

(88) أيضاً . ص 1١١‏ . 

(69) كولد تسيهر :العقيدة والشريعةص 54" . والعئان : الدراسات النفسية ص 9" وكوربان : 

السهروردى ص ؟5١١.‏ 

(40) العثان : الدراسات النفسية ص 589 . 

)4١(‏ أنظر الفصل الخامس.» قبل» ص 48 وما يليها 

(4) لا يخفى أن الصوفيةعا العموم كانوا ٠‏ خصوماً الداء. لجميع الفقهاء » ( ميتز : الحضارة 
الاسلامية في القرن الرابع 51/١‏ ) » ومن المهم أن نشير إلى أن الصوفية كانوا لا يتورعون عن 
محاربة الفقهاء بشكلٍ ظاهر وعلني كما حدث لأبي عبد الله بن خفيف الصوف . المتوفي عام 
441/١‏ الذى « كا برص الناس بأ يشتفارا بالحلم ولا يخقروا يكلام الصوفية ؛ ( راجم في 

ذلك قول أميدروز ‏ .191273:556 ,ك4( ,مشا لك ووو يج 15هل2 زتوعلء مم 
وقا. نقله ميتز : الخخضارة الاسلامية 5١4 /١‏ )؛ بل كان الممسوفية يحتف رون الفقه وبشكل 

ملحوظ ( قوت القللوب . خصبر ١١+1ه‏ ١١/141ء‏ وميتز : المرجع السايي ٠١‏ 1؟) . 
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وف رأى أحمد أمين أنه سار ف ذلك عل منوال التشيرى"'" . وجوهر ما رأه 
الغزالي أنه أراد تخليص العقيدة الصوفية من الكشف الكل عن الأسرار . كما 
حدث للحلاج . أو الكشف الجزئي ى) حدث للشبلي 9 . والبسطامي الذى 


(99) أحمد أمين : المهدى والمهدوية ص 45 . 

(44) وتأتي علاقة الشبلى بالحلاج أنه تابعه بالاعتقاد بفكرة وحدة الشهود ( الشيبي : الديوان ص 
6٠‏ ) وقلده في إبدال المحب بالمجئون ( أيضاً ص 05 5ه ) ؛ بل أنه ادعى فيا بعد صلب 
الحتلاج أنه كان والحلاج في منزلة واحدة من المحب الابلمي . ونكاد نفهم نحن اليوم من دعواه 
أنه أراد أن يثبت اخلاصه للتصوف ؛ لأن الحلاج كان يلجأ إلى الاعلان . بينا الشبلي كان 
يصمت فلا يدلي بمثل ما أدلى به الحلاج ( .78م ممع :19ج مجطه0: ممع أو كنا - 

وهذا ما تجده فى كشف المحجوب للهجويرى . لنين غراد . ص 140 . وطبقات الصوفية 
للأنصاريى ١‏ ف ” . وقد نقل عنهم الشيبي : ديوان الشبلي ص *” . 01-87 ) , 


فالشبلي يقول : 


:كلت أناوالحسسين بن منضور «أنا والحلاج شيىء واحد . 
شيا واحداء الا أنه أظهر فخلصني جنوني . 
وكتمت» وأهلكه عمله » 


والنص الأول. نقله الدكتور الشيبي في ديوان الشبلي مرتين » رما ائبتناه فى ص ". وهو ما يتفى 
مع ماورد عند ماسينيون (قارن 19 .م +0ه00© :صمهى 342551 وانظر الصلة للشيبى 7/١‏ 5؟. 
7/ 4) وقد ورد في ديوان الشبلي (ص 55) «كنت أنا والحلآج شيئا واحدأً إلا أنه أعلن 
وكتمت», 


والنص الثاني 83 ديوان الشبلي ص *ه 3 وهو ينقل عن كشف المحجوب المجويري ص 
. وطبقات الصوفية للأنصاري ص 7 ١ا"ا.‏ يلاحظ (انظر 78 .م ,اأممع2 تصمصئتددة34) 


- ويرد المعنى العام للنصين السابقين فى كلام للخضر . قاله للحلاج عندما مر به « وهو 
مصلوب فقال له الحلاج : هذا جزاء أولياء الله ؟ فقال الخضر : نحن كتمنا فسلمنا . وأنت 
بحت فمت يا حلاج »( أخبار الحسلاج » طمصر . ص ٠٠‏ نقلاً عن المقدسي في كتابه شرح حال 
الأولياء) . هنال تقوم علاقة بين الحلاج والخضر؛ فههاء في نظر الصوقيء من الأولياء. الذين 
يستطيعون أن يروا الله بقلومهم (تذكرة الأولياء .)١8١/١‏ لذلك قالخضر هو الرمز الأعلى 
للخرقة عند الصوفية (حتى ابن عر بي. لأن شيخه ابن جامع الذي ألبسه الخرقة كان قد تسلمها 
من الخضر نفسه؛ جامي: نفحات الانس. ص 547. والصلة ١7١/75‏ تعليق). فما هواسر - 


١ /ا‎ 


وشظ اس ينهي : فأصل رأي الغزالي هذا صدوره عن الفقه ؛ لهذا فنحن لا غيل 
إلى ما يقال عنه انه استنكر الفقه يوماً؛ فتلك ادعاءات باطلة أيضاً رغم اسهابنا 
في عرضها غير مرة . 


إن الغزالي تابع المعتدلين من الصوفية . العاملين بعلم الفقه. كالجنيد 
والمحاسبي والخراز الذين كانوا يرون أن «التقية استواء السر والعلانية)'2 
بعد أن أدركوا أن خير الوسائل للتستر . هو الفقه . فقد كان الجنيد «يتستر 
بالفقه)77؟؟ وعلى مذهب أبي ثور»2, وكان يقيد مذهبه الصوفى «باصول 
الكتاب والسنة)2. وتأتي أهمية الجنيد في فهم تقية الغزالي» أن ابن سريج 
الذي عارض محاكمة الحلاج أخذ عن الجنيد*2», وستصل تلك المتابعة إلى 
الغرّالى كما مر بناء ىا لاحظنا الصراع النفسي في الغزالي نفسه بين منهج الجنيد 
(الفقيه) وبين الحلاج الذي أسقط عن نفسه كل رداء للفقه . وان كناء أحياناً 
نشك في كثير مما نسب إلى الغزالي لكنا لا نستطيع أن نتصرف بغير احترامه 
لمحاولاته في ربط الشريعة بالتصوف . مهما كان السبب الذي دفعه الى ذلك . لا 


ِ- خطورة الخضرء في عالم التصوف؟ ان السراج يخبرنا بأنه قد أخبر عنه الله تعالى بقوله «وعلمناه 

من لَدّنًا علما» (السراج : اللمع . ليدن . ص 4؟1., والصلة للشيبي .)75/١‏ فالخضر اذن 
هو صاحب العلم اللدني الذي لا يتيسر إلا لمن صعد شوقه إلى العلاء, كالخلاج وغيره من 
الأقطاب الصوفية! 

(986) السراج : اللمع ص 39١‏ . والصلة 1/6 . 

(85) الشعراني : الطبقات ٠١/١‏ . والصلة 44/9 . 

(/81) الرسالة القشيرية . القاهرة ١784‏ ه . ص ١الاء‏ والصلة 4/١‏ . 

(88) الرسالة القشيرية ص37 . والصلة 4/١‏ . 
ومن منهج الجنيد, أنه : قال دلا يتكلم قطفي علم التوحيد الا في قعر بيته بعد أن يغلق أبواب 
داره . ويأخذ مفاتيحها تحت وركه ويقول : أتحصون أن يكذب الناس أولياء الله وخاصته 
ويرموهم بالكفر والزندقة » ؟ ( الشعراني : الطبقات ٠١/١‏ ء والشيبي : الصلة 48/7 ) . 

(884) ابن خلكان "98/١‏ . 


نستطيع أن نتكر صفاء منهجه النظري والتطبيقي . وخلوه من المواقف 
اللامعقولة:١22,‏ كما حدث لغيره من المتصوفة نتيجة لتأل مهم أو نحوه. فلم 
يقترف الغزالي الصوف ما يجعلنا نشك في صحة دعواه فى الربط بين صماء 
التصوف وحقيقة الشريعة . لكناء مع ذلك كله ل ور 
النظر عن تلذذه المستور بسقوطه في أغرب حالة اضطرابية من الشعور بالذنب 
والشقاء”"©, ربما لتصوره بأنه لم يخدم الدين كا يجب ؛ أو انّه خدمه بشكل لا 
جدوى فيه . 


59) خانفة : 


بعد كل ما استعرضناه » نرى الغزالى قد تصوف نتيجة جذور عميقة تعود 
إلى نشأته الأولى ؛ وتربيتهة » وتلمذته على استاذ صوق : ثم أبعدته رغباته في 
الدنيا » واذ سقط مريضاً تنبه إلى نداء دفين دعاه إلى قطع العلائق ؛ فتصوف . 


وكما للاحظنا أن الخلاج كان يشعر بلذة تعذيب نفسه(5* “ءوان الشبلي كان 
يتلذذ بيجنونله7؟* 0 4 وان البسطامي كان يتلذد مدان 7 20 اللفاحظ أيفنا أن 
الغرّالي كان يتلذذ بشقاء غريب ٠‏ رغم أنه كان متفائلاً في منهجه منهحه 23١50‏ , 


ومرد هذا الشقاء مواقمفه الكثيرة ؛ الفلسفية » والكلامية 2 والفقهية 0 


6٠٠١‏ ومن غرائب ما يروى عن البسطامي أن أحمد بن خضرويه الذى اعترف أنه وصل ذروة 
التتضحية الصوفية . فأنكر ذاته . وقدم زوجته إلى أبي يزيد البسطامي ( حلية الأولياء 47/٠١‏ » 
والشيبي : الصلة 5١57/1‏ -/7ا١5؟).‏ 

. 31 فروخ». د . عمر : رجوع الغزالي إلى اليقين . ص‎ )٠١١( 

56. ماسينيون . مادة ( الحلاج ) في .سجماءا [ه‎ )٠١*( 

)٠١*(‏ ديوان الشبلي . المقدمة ص اه . وقد ادعى الشبلي الجنون بشكل لم يكن « غريبا عن أذكياء 
المسلمين في أيام المحن » . 

. ١54 راجع معراج البسطامي ملحق الرسالة القشيرية. تحقيق علي حسن عبد القادر ص‎ )١٠١4( 

. 4" بل ورث جلال الدين الرومي تفاؤله هذا فيا بعد ( نيكلسون : الصوفية فى الاسلام ص‎ )٠١8( 
. ) 18848 وراجع ديوان شمس تبريز. نشرة نيكلسون . كمبردج‎ 


١:8 


والسياسة. فلقد مارس الغزالي فى نشاطاته المختلفة نواحي متعددة من 
الكفاءات. كفيلسوف. ومتكلم. وفقيه. وسيامي . وما صاحب ذلك من هموم 


كل ذلك . يجعلنا نرسم منحناه الروحي من نقطة تبدأ بميلاده في بيت رجل 
فقير صوفي . ثم يرتفع الخط إلى نقطة ثانية تمثلها مرحلة الفتوة عند مربيه 
الصو . ثم يزداد صعود الخط فى مرحلة الشباب عند أخذه الطريقة عن 
الفارمدى الصو . 

وباجتاع هذه النقاط . ندرك أن العقيدة الصوفية صارت منغرسة في بواطن 
الغزالى. لكنا الخط البياني مببط عند ملازمته للجويني ‏ تلميذا ومساعدا ‏ ؛ ثم 
يكاد يختفي كل أثر له . وهو يدرس في نظامية بغداد » حيث غلب عليه حب 
الشهرة» بعد ولوجه مختلف المعارك مع المذاهب. والعقائد. والنحل» 
والفلاسفة , والباطنية بوجه خاص . 


ويتذبذب الخط البياني بين الانخفاض والارتفاع في مرحلة الشك ». مرحلة 
التردد بين الحياة الزاهية ( التي يمارسها كفقيه ) والحياة الكالحة ( التي يجب عليه 
أن يمارسها كصوف ).لكنه أدرك أن الروح في الثانية أسمى من الأولى ؛ فانكب 
يطالع كتب الصوفية بشكل جاد وجديد . ترك بغداد؛ فصعد الخط البياني الى 
نقطة فيها تتعين مفاهيمه الحديدة التي كتبها في الاحياء . ويتصاعد الخط وهو فى 
مكة ( ثم في منارة الااسكندرية . ثم وهو يعظ بمادة الاحياء فى بغداد : 


ويستوى الخط في علوه . والغزالي في نيسابور . ثم يصل الذروة » بعد 
اعتزاله الأخير النهائي فى طوس . وملازمته لخانقاه اقامه كي يمارس تصعيده 
لأفكاره الروحية. فكان يستظل بظلال توبة وشعور بذنب عميق حتى أسلم 
الروح . وأعطى لمن جاء بعده صورة مثلى للصوفي المسلم الذي آمن بالتصوف 
ليحقق عطاء التوبة؛ لأن الغزالي لم يكن يعتقد أن بامكان المسلم الذي يرتكب 
خطأ أن يحقق توبته بغير التصوف . 


لقد كان الغزالي الإمام شخصية؛ اعتبرت كأبرز شخصية روحية في 
الاسلام ومن أبقاها أثراً في تطوير الفكر الديني . ولقد كان في منحناه العام 
كر ا 
المتتالية . إننا نراء» بحق» من أبرز المفكرين في الاسلام» مع ما طرأ من 
ال ا كا 
الريوندي (من رجال القرن الثالث/ التاسع ) , الذي لم يستطع أن ينتهي لغير 
الايمان بالعقل 22507 على عكس الغرالي الذى فحص كل فكرة ة بحثا عن 
اليقين » وانتهى إليه عندما تصوف, عن طريق الايمان بالقلب ؛ فابقى العقل في 
الأرضء :وصعد ايماثة: الى السماء! 


)٠١(‏ جاء في الطبعة الأولى ؛ لكتابنا هذاء في هذا الموضع : ان ابن الريوندي لم ينته لغير الالحاد 
(!) وكان رأيناذاك مستنداً ل اهراج اليه عندما أعددنا مواد كتابنا لأول مرة فيا 
بين سنتي ١47557‏ - 458 . رجوعاً إلى بول كراوس (يراجع : بدوي. من تاريخ الالحاد في 
الاسلام . القاهرة ه1914١.‏ ص ها - ١868‏ ؛ وقارن كتابنا: ابن الريوندي في المراجع العر بية 
الحديثة . المجلد الأول , بيروت 1941/8 ص 559 7/4). ومن الواضح 3 الآن. 
نذهب الى رأي مخالف في مشكلة عقيدة ابن الريوندي (أنظر كتابنا السابق» ١98/١‏ تعليق) 
ومواقفه الفكرية من المدارس الفلسفية في عصره ه على الخصوص (لمزيد من التفصيلات يراجع 
كتابنا السابق . المجلد الثاني » بيروت 19417/4. وكتابنا : تاريخ ابن الر يوندي الملحد. بيروت 
© وما تعرّض له من التزييف والانتحال في جملة ما تسيب اليه من مذاهب وعقائد وأقوال 
فصلنا القول فيها فى رسالتنا: 0 111011011111112 
١ 1975-7‏ 


50 
تمسح القس راي 
9 
اطبقات_العائ » للوا سد طلى 


)١(‏ المقدمة 


توجد فى مكتبة الدراسات العليا » فى كلية الآداب بجامعة بغذاد. 
0 الغزالي من كتاب الطبقات العلية فى 
مناقب الشافعية» لمحمد بن الحسن؛ برقم (77١)؟‏ تتألف من 8 ورقات (- 
5 صفحة) , مقاسها ١١‏ سم < ١!‏ سم . 7١‏ سطرا للصفحة / حوالي ١‏ 
كلمة للسطر . ذكرها لأول مرة واضعو فهرس مخطوطات المكتبة المذكورة2" 2 
فذكروا عنوانها وعدد صفحاتها . 


ونص ترجمة الغرالي يقع بين الورقتين ١‏ ب و8 أ . فأما الورقة ١‏ أ . فقد 
حملت العنوان » وفيها رواية عن البخارى ذكرها صاحب المصابيح ؛ بعدها 
تأتي " سطور بخط مغاير» لما ينص عليه ناسخ المخطوطة كلها . تحتوي على 
كلام يخلو من نظام النثر ووزن الشعر."" 


أما الورقة .م ب». وهي آخر المخطوط . فقد كتب أحدهم بخط ردىء 
مقرمط, ننقله ى| هو بنصه: 

)0 ا إ(حمد) اين ره علي رادة جلبي بك . مرحوم الواصل الى رحمة ربه 
الغفور مفتي الانام امل متوفى بستان زاده [ . . . . .] ملازم تاريخي دركه دست 
خطت له كتب [كلمة غير مقروءة]. ). 

)١(‏ يراجع : فهرس عناوين المخطوطات العر بية في مكتبة الدراسات العليا » كلية الأداسي ‏ جامعة 
بعد 5 و ا ا ون العر زاوى» آذار /ا/181 ( مكتوب 


0( انط اللو الأول بعل ض 1417 , 


١ همه‎ 


جاء تحته بخط مختلف يؤرَّخ تملك المخطوط سنة 4468 ه : 


م ا ل 0 السلطانبي عن قبل 
حضرت بوستان جلبي زادة أفندي» الأمير بالعسكر المظفر بروم» أي في أواخر 
شهر رمضان المبارك من شهور سنة خمس وتسعين وتسعماء [ية]. أحمد» . 


ويبقى نص ترجمة الغرّالي محدداً بين مطلع الورقة ١‏ ب ونهاية 4 أ » [ أي 
من ص ؟ إلى ١١‏ بحسب ترقيم المكتبة ] . والنص كله مكتوب بخط فارسي . 
دفيق ٠‏ جميل . مضبوط الرسم ٠‏ و[ ن لم يهتم الناسخ أحياناً بضبط مواضع 
الحمزة . أو استبدالها بالياء » أو الكتابة وفق الاملاء القرآنى » أو غير ذلك . 
ونص الترجمة هذا » هو النص الكامل لترجمة الامام الغرّالي» مستلاً من أصل 
كتاب محمد بن الحسن . 


المؤلّف هو محمد بن الحسن بن عبد الله الحسيني الواسطيء أبو عبد الله 

شمس الدين» (المتوفي سنة 5لالا/ 4/ا"١)؛‏ المنشيعء العالم الأصوليء 
الفقيه. الشافعي؛ له مؤ لفات7؟؛ ؛ أبرزها كتابه الذي تُقِلَتْ عنه ترجمة الغزالي , 
ذلك هو كتاب «الطبقات العلية في مناقب الشافعية). 506 
مشائخ الشافعية فأضفى عليها ملاحظاته وخلاصة قراءاته لكتب التراجم 
ولأصل كتاب «الطبقات العلية في مناقفب الشافعية) مخطوطة برقم *20 تصوف 
طلعت» بدار الكتب المصرية » وتقع ترجمة الغرّاني في الورقات 198 | 5٠١‏ 
أ وهي بلا عنوان”') والذي يفهم من مقارنتها بالنسخة الترقومة لامج 
حليمء بدار الكتب المصرية . وهي معنونة «الطبقات العلية في مناقب 
الشافعية). كما نجد نسخة كاملة من الكتاب». وقد اختلف عنوانها «المطالب 
العلية في مناقب الشافعية». برقم ١507©‏ في مكتبة فيض الله » باسطنبول . 
في 1١9“‏ ورقة مقاس 1١5‏ < *“5 سم ؛وقد عرفها بروكلان ‏ وها 
(م) يراجع الزركلي . الاعلام 5/ 519. 


(:) ومن هنا قرأها و نإنا820 مجهولة عسرجدودة . (انظر الفصل الأول ه ”7") وقارن 


بدوي ٠‏ ص ١/7غع‏ تعليق س 7؛ وقارن قيلها ص 7١‏ س "دا 
(30)9.ع ,1آ عفمسعط اوعس اصمطادة راف ن) رسمساعاعوع8 


١ كه‎ 


نسخة ميكروفلم برقم 885 في معهد المخطوطات العربية في جامعة الدول 
العربية . وقد أشار إلى كل ذلك الدكتور عبد الرحمن بدوى 20. عندما نشر 
قطعة مختارة في ترجمة الغزالى. تبعا للطبقات العلية , نسخة / مجاميع حليم 
بدار الكتب الورقة 84 ]ب فى ذكر غالب مصنفاته” , 


ونظير ترجمة الغرّالي هذه. المفردة في مخطوطة مستقلة, ما تشير إليسه 
فهارس بانكيبور؛ فهناك نجد «(نسخة أخرى من تر حمه الغزالي قٍِ الطبقات 
العلية» بعنوان: رسالة في مناقب الامام الغزالي» في المجموع رقم 75١1‏ () في 
بانكيبور تقع في حمس ورقات» ورقة ١17-1١48‏ أء وهي من تأليف محمد 
اين الحسية 30 

وواضح مما سبق أن الدكتور بدوى قد نشر القطعة الخاصة بمؤلفات 
الغرّالى فى ترجمته التي وجدها في ( الطبقات العلية ) » استكى| لا لعمله فى دراسة 
العنوانات المنسوبة إلى الغزالى في المصادر القديمة . فترحمة الغزالي ؛ إذت ء» تنشر 
هنا لأول مرة » طالما أن ( الطبقات العلية ) نفسه لا يزال مخطوطأ بين اسطنبول 
والقاهرة . 


والدافع لهذه النشرة » أن العناية بالنصوص التي تترجم للغزالي قد 
أثمرت فعلاً : وبلغت ذروتها فى مهرجان الغزالي بدمشق سنة ١19457‏ ؛ فانئظر 
طالعنا الدكتور عبد الرحمن بدوى ب ١5‏ نصاً ألحقها بكتابه عن الغزالي” 2 
نشر الدكتور عبد الكريم العثان حملة ١١‏ نصاً التي ألّف منها كتاباً 6م جاء 


)3 مؤ لفات الغزالي . ص 4١‏ تعليق . 

إلا( أيضاً ٠‏ صس7"0؛ -1!75. 

(8) مفتاح الكنوز الخفية 4417/١‏ 

(9) فهرس بانكيبور . ١7‏ برقم 4656. 

إأه حتعجاتا عتأطبظ أعندءة0 ع[ا +« كازات نجهلا عتطمجة ايحم بتمتئبمط عرزا إن عنحوهاعاةن) تععممتتاصد8 
.9 120 ,2111 روود 1902 بهااناء 1هن) ممصعوط ,عدوم تطبو8 


ه6ه٠‎  ؛!لا ص‎ 1١45١ مؤلفات الغزالي » القاهرة‎ )٠١( 
.5١١- 5١ صس‎ ٠ 545 سيرة الغزالي . دمشق‎ )1١( 


١ /زه‎ 


الذكت و حيون ام فسعى إلى مزاوجة / نصوص مختارة من ملاحق بدوي 
ونصوص العثمان . فألف من كل مجموعة باقة من الملاحق المكررة ألحقها بكتابه 
عن الغزالي . 7 وكان من نتيجة هذه الجهود . أن أصبح في متناول أيدى 
الباحثين بعض النصوص التي لا زالت مخطوطة . أو إعادة قراءة النص 
المخطوط لما قد سبق طبعه من المصادر ؛ كما فعل بحق الدكتور بدوى . ومن 
ذلك أنه بادر .» لأول مرة؛ إلى التعريف بشكل موجز بكتاب «١‏ الطبقات العلية 
فى مناقب الشافعية » لمحمد بن الحسن الواسطى ؛ بل اعتمده فى نشر قائمة 
مؤ لفات الغزالي : ْ ١‏ 


ومن هذا نعلم أن ترجمة الغزالي في « الطبقات العلية » لا زالت مجهولة 
بالنسبة لعموم الباحثين ؛ وهذا عيب كبير فى قراءةالتراث ؛فالواسطي لا يقل 
أهمية عن السبكي ت ١/ا/‏ وابن الملقن ت 4٠‏ واليافعي ت58/ (فهو معاصر 
هم جميعاً) وحتى الذهبي ت 48/ ه الذى سبقه. وكل هؤلاء من رجال 
القرن الثامن . الذي انتعشت فيه مؤ لفات الطبقات والتراجم الشافعية بشكل 
ملحوظ . كما ترى . 


إن دراسة أصول أخبار الغزالي وسيرته فى هذه المصادر مجتمعة . تو كد أن 
عبد الغافر بن اسماعيل الفارسي ت 574, معاصر الغزالي» الذي عول عليه 
المتأخرون في تدوين سيرته. خصوصاً إذا عرفنا أن ما ذكره عبد الغافر عن 
الغزالى كان في كتاب «السياق لتاريخ خراسان» "١‏ وهوكتاب مفقود. اعتمده 
ابن عساكر ت ١/اه‏ فها نقل من سيرة الغزالي في «تاريخ دمشق» و«تبيين كذب 
المفتري». وعن هذا نقل جمهرة مؤ رخي الغزالي ما نقله هو بالنص عن عبد 
الغافر وما كتبه هو عن الغزالي. ومن هنا نجد أن مجمل المتأخرين عن ابن 
عساكرء أما يشيرون إليه أو إلى عبد الغافر فى كتاب «السياق»., كما فعل 


(؟١)الغرالى‏ . بغداد ١95‏ 2,2 ص .١8608-١١9‏ 
)١(‏ قارن: بدوى . مؤلفات الغزاليى . ص 7١ه‏ ه ١‏ ؛والعثان . ص 4١‏ ه .١‏ 


١ 48 


الذهبي"' والسبكي*؛ فكأن معرفة المتأخرين بعبد الغافر كانت تأتيهم عن 
ابن عساكر فها نقله من نصوص مطولة عن كتاب «السياق» . فالعثما ن كشف لنا 
بتنظيمه لتراجم الغزالي » وإفراده ترجمته التي كتبها عبد الغافرء أن هذا الأخير 
اام د اللذان يجب أن ترجع إليهما النصوص ف ما تواتر من 
سيرة الغزالي . 


ا اس خا اي ا 
ال ا ما اننا ل ل ا 
«السياق)» امب هي الاعرق مادة لمن أتى , بعذه للاطلاع على ما كتبه عبد 
الغافر. ا لروايات كتاب «السياق» مرة . وما 
ينقله عن ابن عساكر مرة أ خرى. ولأجل كل هذا؛ نلاحظ العمل الفني الذي 
قام به العثمان عندما أفرد نص ترجمة الغزالي في كتاب« السياق »نقلاً عن 
السبكي"'2. وليس عن ابن عساكر الذي اعتمد كتابه «تبيين كذب المفتري» 
ونقل عنه ترجمة الغزالي كاملة 7" ولكنه حذف ما نقله ابن عساكر عن عبد 
الغافر في «السياق)0' كأنه يعتبر قراءة السبكي أسلم من قراءة ابن عساكر 1 


ووفق هذا المنظور. نرى ى المنزلة الكبيرة التي يحتلها عبد الغافر في كتابة 
لس ل ب م ؛ كا لم نجد أهمية 
من بعدهما » لغير السبكي الذي استطاع أن يقدم لنا ترجمة شاملة للغزالي » حتى 


١ سير اعلام النبلاء » مخطوط بدار الكتب المصرية . ينقل عنه . العثمان : سيرة الغزالي » ص‎ )١14( 
. ٠١ س‎ ١147 ؛ وقارن حسين أمين » الغزالى » ص‎ ٠١ س‎ 

. طبقات الشافعية » 4/ هه؟ س ” من أسفل‎ )١5( 

(15) أنظر: العثان» سيرة الغزالي» ص 4١‏ ه١‏ ؛ لاحظ قوله : « والكلام مأخوذ من الطبقات الكبرى 
للسبكي »2). 

.58- 49 قارنء أيضاً. ص‎ )١0( 

(18)أيضاً. ص 49 ه 8؛ فهو يحيل إلى ص 47 - 47 من كتابه حيث نجد نص ترجمة الغرّالي لعبد 
الغافر في «السياق». نقلاً عن السبكي . 


١68 


زمان از بيدى 504 


لكن قراءة نقدية لترجمة الغزّالي في كتاب «الطبقات العليية في مناقب 
الشافعية) تُلّغي مثل هذه الأهمية التي احتلها السبكي حتى ظهور الزبيدي! 
و ا ل و أن يقدم لنا ترجمة للغزالى جاءت 
شاملة أيضا يضا. وفيها نلاحظ التقاء مصادر السبكى ؛ وهى : عبد الغافر». ابن 
كل الذهبي. وإذا كان لأسلوب السبكي . فى عرضه أخبار الغرّالي» ما 
يبرهن على مدى إعجابه بأبي حامد؛ فان أسلوب الواسطي لا يقل عن ذلك 
درجة » بل نجده يُثْل تطرفاً بازاء طريقة الذهبي في معالجة أخبار الغرّالي . 


ومن مقارنة النصوص الشورة. للآن » في ترجمة الغزالي » في المصادر 
القديمة أو نقلاً عنها, نجد أن لترجمة الغزالي عند الواسطي من القوة والتأثير 
بحيث ترتفع إلى درجة أكثر من النظر اليه وفحصه من بعيد. وهو على هذا 
الإعتبار لا يقل أهمية عن معاصره السبكي؛ بل ان الضرورة. فى غير هذا 
الموضع . تقتضينا مراجعة دقيقة لموازنة ترجمة الغزالي بين السبكي والواسطي . 

وخلال إعدادي هذه الترجمة للنشر , لم يتيسر لي الإطلاع على تخطوطات 
عساكر”" فيا ينقل عن عبد الغافرء وما أضافه هو وما اتفى مع السابقين على 
الواسطى . والذهبى بوجه خاص . معتمداً على كتاب العثمان فى أول الترجمة . 
وعلى بدوى فى القطعة المختارة من ترجمة الغزالي للواسطي بخصوص مؤ لفاته ؛ 
استخلاصات الواسطي . 


والأهمية التى أراها فى نشر هذا النص . تكمنف قراءته ومقارنة. توثيقه 
بالمصادر السابقة عليه 2 وموازنته بقراءات السبكي ؟ فهو مصذر مهم آخر 


(19) يراجم كتابه : : ا تحاف السادة اأتقين في شرح أسرار إحياء علوم الدين. القاهرة ١!"15١‏ هادا 
المقدمة , 


. يراجع كتابه : تبيين كذب المفتري فيا نسب الى الامام الأشعري. دمشق 1847 ه‎ )5١( 


ل 


يضاف إلى باقة المصادر المتيسرة بأيدينا عن الغزاللي + قصدت من نشره استكمال 
خط ملاحقة الأصول المفقودة لتر حمة الغزالى عند عبد الغافر 5 «السياق»» من 
جهة؛ وقراءة جديدة؛ أحياناً. لمواضع في نصوص ابن عساكر تحتاج من 
الباحثين الذين مهتمون بنشر كتاب « التبيين » مرة أخرى , أن يلتفتوا إليها . 
فالواسطي. كالسبكيء كان يقرأ في «السياق» لعبد الغافرء ويطالع في «تبيين 
كذب المفتري» لابن عساكرء ويمزج بينهما وبين ما يراه؛ لذلك جاءت كتابته 
لترحمة الغزالى ذات نكهة خاصة, لا نجدها إلا فى كتاب الاتحاف للز بيدى الذى 
عنده انتهت كل الانجاهات في كتابة سيرة وأخبار الغزالي! . 00 


بيروت ١98٠/8/7‏ 
الدكتور عبد الأمير الأعسم 


1 لبا َ ت العهيم اسن فزي‎ ١ 


للا سالط 75 مجح ا 
02 عا حي ٠‏ 
دو ىعرنا رارك عن ساد ابن ا ديسا د ندل 0 كه 
لست لست ل ان وول الدب دالرر ا ملت مل لال لانت 0 


علمَس : تي جك و عرفريكر 0 
رصنت ابا 00 


1 ع لويوب لانت نا الم! لاس سئس ا لانن بعك 0 

اناي فال عونا الزادسوتنياقات مق ...رصقي 

رين ير زتوسع ا مراف ونا | الم 3 لوانت ريه يي 
ا 


ما قات ملأل يكب رومن جل ضام رو 
لص الي .حأ صالمانسما ولما لسرن 
وسرل لاك لتليذاوئي 00 
مرخعمن امزائركاخانظا 000 
ومن عله مس رهيد) ران برل ددذاكت 0 
سرف يمشن قله 06 1 
داشا لور لمرلا عد 0 و اليه ة الل 


الصفحة الأولى من المخطوط. رقم |١307‏ 
كلية الآداب بجامعة بغداد 


؟5ا 


بسم تارتن اسيم ناه اال 
الا 000 0 0 
الك فحت مرا يعارل ر فلع العام علىراعرا كلما ء 
ببشم ؤا كديا اماف لو انه سر بر :وا 
وا كسنع رامين جز هرمع وك اأسس هرا وار 
الست ال سدم 9 مسغيزا] م مسنم لنب لا 
شل لس ون دنه وخاطراوز لوطو براطرنا سا لي 
من الغر على الام ادامرا دكا دم نا بوركتنها ل 
رس ام الس ن ها طن اسان طوس وعر ا ترق 
9 غن مخ ثرسسسسم و ثرا ا ثرا و تل القران وصارا تر 
ابل ان فوا هرا قرا ام اهم ارين وكان الفلس 
1 22 
الام م أ ان فو تعيض فيوة اام اذالم بطر 
(ر ع و سو عا راء 54 صم" عن وام يه 
الى العرالى :و3 ا عل في مرك العبارة ل قرة الع ولا 
ل شر 2 :لال تايا ل سسسبها سس اللا حت 
شبح لمشي وك رات والاعز ادي اما جلا لصليه 
20 َف ١1م‏ الام جرتم عن حسما لود 
د عار المعسكردا لا كلس نل ما ملك الوز ير عل الت 
و 00 عب لعلو زرحت و يورا سرروص سا رز 07 
20 0-1 “كلا رذ كط رعالالعلي, وستهير ا بر العهوا ون 


أول ترجمة الغرّالي الورقة [ 15 7 


تذدل 


ولت الوارداث زرا 0 
ازا انو ات ادبا اسان لوك 
10 
دجلالل الااذقئئ بررتصن لطن بم فول ذو رفون« 0 
ا كب اناا اموا 
اك يل رارف 20 سينو زايا 
5 كمي وسفا سا يدر 
عام بره الوزىق البداءَ نه و') |6 نكنى ل 
عبان سني)»! هد زرعل ص نر لعش دمن عول لاتري 
وك فوسل لاض العا نكرل 
ون ع طررعؤلل و ستيع امات من اه دن لوسى 
ا اع رشان ار 
كان اع وزو صل بع لحلوم غبت ورا طلع وذ ابسن مانغز لي 
7 ل روى مرجع اي لين إل د كوضض دان 
الست فرقاات وا ايامو الاولياركا رما ران مع الاومزطال” 
ا اموس الى كرعديما ا سم دقا لا را نت كلت عهاء! لابياب 
اعرا يل لتم القت ادنوملي الهم لويد رقع لقاه عاسم 
١ل‏ كرائخر ال رت عا داه عراهاء إمعاقارالرسول ع لال برا 5 
قباد نومو عله دين سيل اجا د صرق ماب ى كرا علا 
لكك فصل مون رذ دو مور ستو لانيل والاشسع 
لال( ا للتثر صؤا ناس علب و علبرع الونين اميه 


آخرالئص» الورقة [ 88 ] 


حل 


١ 2 


ش “اي ٠‏ للا 0 
ع جا 8 
1 2 : 
تيع م ا ا 2 
2 0 5 يها 5 


5-0 
ع يي 


“م تلان مل ميخ ربس [ ل 0 :عوصن ' 


3 لم لًُ او ونضياة 


000 00 ل _ 


١ 3‏ 0 
مار نتن لض ” 6 م 


الصفحة الأخيرة من المخطوط. الورقة [ 80 ] 
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الصفحة الأولى من المخطوط. رقم ١1717‏ 
كلية الآداب بجامعة بغداد 


(؟) صورة المخطوط 

أول ترجمة الغرالي. الورقة [ ]١5‏ 

آخر النصء الورقة [8] 

الصفحة الأخيرة من المخطوط, الورقة [80] 

الرموز: 

)١(‏ الأصل - مخطوطة )١717(‏ بكلية الآداب ‏ جامعة بغداد. 

(؟) عبد الغافر > السياق لتاريخ نيسابور [ بنقل ابن عساكرء وبنقل 
السبكي] . 

. ابن عساكر > تبيين كذب المفتري فيا نسب الى الأمام الأشعري‎ )'٠( 

(5) الذهبي - سير أعلام النبلاء . 

(0) السبكي - طبقات الشافعية الكبرى . 

(7) بدوي - مؤلفات الغزالي . 

(7) العثيان - سيرة الغزالي وأقوال والمتقدمين فيه . 

)....١)8(‏ زيادة نقترحها. 

(9)[ .... ] ما نقترح حذفه. 

)....()١(‏ حصر أرقام صفحات المخطوطة. 


١55 


» النص‎ ١ 


)2.1( 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وحسينا الله وبعم الوكيل 5 


« الطبقات العلية فى مناقب الشافعية » : 


ومنهم حجة الإسلام الغزالي . رضي الله عنه*" . القائم على رأس 
الحتسمانة : المثر يه فى«الحد ويه 


قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر: أخبرنا أبو الحسن عبد الغافر بن 
اسماعيل الفارسي فى كتابه” قال )2١‏ 
محمد . أبو حامد . الغزالى ؛ حجة الاسلام والمسلمين ٠»‏ إمام أئمة'" 
الدين ؛ مَنْ لم َرَ العيون مثله لسانا . وبيانا . ونطقاً. » وخاطرا . وذكاء , 
وطيعا . 
أل (٠‏ طرفاً من صباه بطلوس ؛ من الفقه عن الإمام أحمد 
)١(‏ في الأصل : رضع. 
فم كتاب السياق لتاريخ نيسابور , ذكره السبكي ( طبقات الشافعية ‏ 5/همه؟” س ” من 
أسفل ) ؛ قارن : بدوي . مؤلفات الغرَّالى » ص 617 ه ١‏ ؛ والعثمان . سيرة الغرَالى . ص 
١4ها١.‏ 
(5) من هنا يبدأ نقل ابن عساكر عن عبد الغافر ؛ انظر : العثمان . ؛ سيرة الغرّالئيى . ص 8١‏ وما 


يل . نفلا عن السبكي ؛ فلاحظ. 
(54) ابن عساكر : محمد بن محمد بن محمد. 


(0) فى الأصل : ايمة. 
(5) فى الأصل : فبد! ؛ ابن عساكر : فأخذ. 


١ا/‎ 


الراذكاني "". ثم قدم نيسابور مختلفاً إلى درس إمام الحرمين فى طائفة من 
الشبان في طوس . وجد واجتهد حتى تخرج”"" عن مدة قريبة » وبر الأقران . 
وحمل القران؛ وصار أنظر أهل زمانه ( وأوحل0١)‏ أقرانه فى أيام إمام الحرمين : 


ا الي ار ا ال 
نفسه . وبلغ الأمر به إلى أن ن أخذ في التصنيف فى حياة الأمام") 5 وكان 
الامام وح عاو د ري و رسيو ارتم بورع ريه ابن في النطق والكلام ؛ 
لا يصفي" نظره إلى الغزالي 0 لابائه١''؟‏ عليه في سرعة العشارو37 وفوة 


و 


الطبع ؛ ولا يطيب له تصدّيه للتصنيف" . وإن كان متخرجاً به » منتسباً 


إليه ع ا البشر! ولكنه يظهر التبجّم" به 210 , والإعتداد 


ثم بقي كذلك إلى إنقضاء أيام الإمام ؛ فخرج من نيسابور , وصار الى 
العسكر 09)., واحتل من مجلس::) نظام الملك » الوز 0 ( حل القبول . 
وأقبل عليه الصاحب لعلو درجته 2 وظهور اسمه » وحسن مناظرته 2 


() فى الأصل : الأحمد الراذكاني ؛ ابن عساكر : أحمد الرادكاني. 
(8) في الأصل : طانعه ؛ والقراءة عن ابن عساكر. 

(9) ابن عساكر : تحرج . 

)٠١(‏ ف الأصل: وواحد؛ والتصحيح تبعاً لابن عساكر. 
)١١(‏ في حياة الامام؛ زيادة فى الأصل على ابن عساكر. 
10) ف الأصل: سرعت جرءته ؛ والقراءة لابن عساكر. 
(16) فى الأصل: لا يَصّغي ؛ والتصحيح عن ابن عساكر. 
)١14(‏ فى الأصل: ولا نافيا ؛ والتصحيح عن ابن عساكر . 
)١5(‏ ابن عساكر: العيادة؛ ولا يستقيم . 

. ابن عساكر : للتصانيف ؛ والأصل أصوب‎ )١15( 

(1) فى الأصل : التحج(؟)؛ والتصويب من ابن عساكر. 
(18) به ؛ زيادة من ابن عساكر . 

(19) فى الأصل : المسكر ؛ والتصحيح عن ابن عساكر . 
)7١(‏ مجلس ؛ ناقص عند ابن عساكر. 

)5١(‏ الوزير ؛ ناقص عند ابن عساكر. 


وجرى"" عبارته . وكانت تلك الحضرة محطرحال العلماء » ومقصد الأئمة 9" 
والفصحاء“ ؛ فوقعت (5.92) للغرالى, رحمه الله 0" اتفاقات حسنة من 
الاحتكاك بالأئمة”" , وملاقاة الخصوم اللّد ؛ ومناظرة الفحول » ومناقدة”" 
الكبار . فظهر*" اسمه فى الآفاق » وارتفق بذلك أكمل الارتفاق؛ حتى أت 
به الحال إلى أن رسم للمصير إلى بغداد للقيام بتدريس المدرسة الميمونة النظامية 
بها . فصار إليها » وأعجب الكل بتدريسه*" ومناظرته ؛ وما لقي" مثل 
تعد شنار :تعد اناف خرافنان>. إاة القز اق ْ 


ثم نظر في علم الأصول . وكان قد أحكمها ؛ فصدف فيه" 
تصانيف . وجدد المذهي”9© فى الفقه ؛ فصتف فيه التصانيف . وسبك 
الخلاف ؛ فحرر أيضاً فيه9؟) 510 وعلت حشمته [ودرجته] فى بغداد ؛ 
حتى كانت تغلب حشمة©" الأكابر والأمراء ودار الخلافة . ١‏ 


فانقلب الأمر من وجه آخر . وظهر عليه » بعد مطالعة العلوم الدقيقة 
وممارسة*" الكتب المصئّفة فيها. أنّه سلك طريق التزهّد”” والتألّه ‏ 


(9) في الأصل : جرى ؛ والقراءة لابن عساكر. 

(9؟) في الأصل : الاثم ؛ والقراءة لابن عساكر. 

(74) في الأصل : الفصحا ؛ والقراءة لابن عساكر. 

(8؟) رحمه الله : ناقص عند ابن عساكر. 

(10) في الأصل : الإختلاطاة بالأيمة ؛ والقراءة لابن عساكر. 

(30) في الأصل : مناقرة ؛ والقراءة لابن عساكر. 

(8>") ابن عساكر : وظهر . 

(584؟) ابن عساكر : تدريسه . 

(0) ف الأصل : لقى ؛ ولعلها : بقي ؛ والتصحيح من ابن عساكر. 
(1") فى الأصل : منه ؛ والقراءة لابن عساكر . 

(5”) الشافعى . 

(75) ابن عساكر : فجدد فيه أيضاً. 

(4*) فى الأصل : كان يغلب حشمته ؛ انظر بعد ص ١78‏ س 4-7 . 
زه فى الأصل : تمارسته ؛ والقراءة لابن عساكر. 

(5*) ابن عساكر : وسلك طريق الزهد. 


اليل 


وطر سح" الحشمة . وترك*" ما نال من الدرجة . وأخذ فى الاشتغال؟" 
أبيات التعوى وراد وخر الشرع عل ج801 كان ديه وقَصد بيت الله عرّ 
وجل ؛ 407 وحج ٠‏ ثم دخل الشام 3 وأقام في تلك الذياز رامن عش سفن 
يطوف ويزور المشاهد المعظمة . 


الدين ) © والكتب”") المختصرة منه9كك مثل )0 الأر بعين» ؟ وغيرها من 
الرسائل التي من تأمّلها , علم محل الرجل من فنون العلم . 

وأخحذ قٍْ حاهدة النفس . ؛) وتغيم (؛!؛) الأحلاق 2 ونحسين الشهائل , 
وتهذيب المعاش . فانقلب فيطظان الرعونة 8 وطلب الرئاسة5“والحاه والتخلق 
بالأخلاق الذميمة 0 إلى سكو ن57) النفس 2 وكرم الأخلاق 2 والفراغ عن 
الرسوم والترّهات”» , والتزيي* بزي الصالحين . وقصر الأمل » ووّقف 
الأوقات . على هداية الخلق" ودعائهم (20 .8) إلى ما يعنيهم من أمسر 
الآخرة 3 وتبغيض الدنيا والعروض عنها لخادم الاشتغال:* مها على السالكين 
مها والاستعداد للرحيل إلى الدار الباقية » والإنقياد لكل 00 من يتوسم فيه » 
(فضة ابن عساكر : توك 
(8*) ابن عساكر : طرح . 
(4") ناقصة عند ابن عساكر : من الدرجة للإشتغال الخ (كذ!) . 
]عطاك در عار 
(41) عر وجل ؛ زيادة فى الأصل على ابن عساكر . 
9؟5) ابن عساكر : لكتب. 
(*5) منه ؛ زيادة من اين عساكر. 
(45) ابن عساكر : تدبير . 
(18) فى الأصل وابن عساكر : الرياسة . 
(45) ف الأصل : مكون ؛ والتصحيح عن ابن عساكر. 
(81) ابن عساكر : الترتيبات . 
(18) ابن عساكر : تزيا . 
(9) فى الأصل : الحلق ؛ والقراءة لابن عساكر . 
(60) ناقصة عند ابن عساكر: تبغيض الدنيا والإشتغال. . : الخ (كذا) . 
)8١(‏ ابن عساكر : بكل . 


حل 


أو يشتم منه رائحة المعرفة و7" التيقظ لشىء”" من أنوار" المشاهدة ؛ حتى 
مرن على ذلك ولان . 


ثم عاد إلى وطنه . لازما بينه م مشتغلاً بالتفكيرء ملازماً للوقت . 
مقصوداً تقياا""» وذخراً للقلوب و”* لكل من يقصده ويدخل عليه ؛ إلى أن أتى 
على ذلك مدة . وظهرت التصانيف وفشت الكتب ؛ ولم تَبْدَ في أيامه مناقضة ل 
كان فيه » ولا اعتراض لأحد على ما آثره"© . حتى إنتهت نوبة الوزارة الى 
الأجّل فخر الملك . حمال الشهداء تغمده الله برحمته . وتزينت خراسان 


بمحشمته ودولته 5 


وقل سمع ( فخر الملك) وتحقق بمكان الغزالي ودرجته وكمال فضله وحالته 
وصفاء عقيدته ونقاء0*» سيرته2”7. فتبرك0" به» وحضره » وسمع كلامه؛ 
فاستدعى منه أن لا يُبْقِي أنفاسه وفوائده<” في الإقتراح ؛ إلى أن أجاب الى 
الخروج وحمل إلى نيسابور؛ وكان الليث غائباً””' عن عرينه, والأمر خافياً في 
مستور قضاء الله ومكنونه . فأشير عليه بالتدريس في المدرسة الميموئة”"' 


(؟2) ابن عساكر : المعونة أو . 

(89) ابن عساكر : بشي ء . 

(64) في الأصل : أبوار ؛ والتصحيح عن ابن عساكر. 
(64) تقيا ؛ ناقص عند ابن عساكر. 

(85) الواو ؛ ناقص عند ابن عساكر. 

(00) ابن عساكر : أمره . 

(68) نقاء ؟ ناقص عند ابن عساكر. 

(09) ابن عساكر: معاشرته . 

(50) فى الأصل : فيتبرك؛ والقراءة لابن عساكر. 
)5١(‏ فى الأصل : فائدة ؛ والقراءة لابن عساكر. 
55 أبن عساكر : شدد. 

(59) غائباً ؛ غائيا ( غير منقوطة ) ؛ والقراءة لابن عساكر. 
(54) ف الأصل : الميمونية ؛ والقراءة لابن عساكر. 


١/1 


النظامية بها" عمرها الله ؛ فلم يجد بدا من الإذعان لمولاه"". 
وقوي7 بإظهار ما اشتغل به هداية اا وإفادة القاصدين؛ دون 
الرجو ع5 إلى ما إنخلع” "© عنه, و2 أر عن رقه من طلب الجاه ومماراة9") 
الأقراد » ومكابرة المعاندين . وكم قرع عصاه:؟" بالخلااف والوقوع فييه. 
والطعن فبا يذره ويأتيه”". والسعاية92" به" والتشنيع عليه افيا تاثر يهاه 
ولا اشتغل بجواب الطاعنين . ولا أظهر استيحاشاً بغميزة”" المخالطين!”" . 


ولقد زِرَنُهُ مراراً ؛ وما كنت أحدس*" في90" نفس , مع" ما عهدته 
في سالف الزمان عليه من الاغترار7) » بما رزق من البسطا"» فى النطق 5) 
(ه8. والخاطر والعبارة وطلب الحاه 000 ؛ أنه صار على الضد ء 
وتصفى7 عن تلك الكدورات وك أنه متلفع بجلباب التكلف . 


(10) بها ؛ كذا زائدة في الأصل وابن عساكر . ولا تستقيم » إلا إذ قرنت بنيسابور؛ فلاحظ . 
(55) في الأصل : للولاة ؛ ولا تستقيم ؛ وقراءة ابن عساكر تعود إلى فخر الملك . 
(/1") ابن عساكر : نوى. 

(58) ابن عساكر : الشداة . 

(59) الرجوع ؛ ( الرجو) ف السطر . و(ع) أضيفت في الحامش . 

. في الأصل : انحلع ؛ والقراءة لابن عساكر‎ )7١( 

(1/) فى الأصل : ممارات ؛ والقراءة لابن عساكر. 

(7/) عصاه ؛ زيادة من ابن عساكر . 

(7) فى الأصل : فيا ندره ومايته؛ والشراءة لابن عساكر. 

(4) فى الأصل : التيعاية ؛ والتصحيح من ابن عساكر. 

(6/) به ؛ زيادة من ابن عساكر. 

(5/) فى الأصل ؛ بغميرة ؛ والقراءة لابن عساكر . 

(77) في الأصل : المخلصين ؛ وابن عساكر : المخلطين . 

إليقة ابن عساكر: أحدث , 

(9/4) فى ؛ ناقص عند ابن عساكر. 

(80) مع ؛ ناقص عند ابن عساكر. 


(81) عليه بن ادقران ١‏ 0 عل عساكر فى 0 . عليه من -- 
)05 ل عساكر : البسطة 


(89) في الأصل : يصغي ؛ والقراءة لابن عساكر. 


١و‎ 


أن ما صار إليه600 , 2 » بعل التروى"» والتنقير ٠‏ أن الأمر عل 
خلاف المظنون ١‏ وأنّ الرجل أدركته العناية الأزلية8/) 5 فأفاق و لخم) الحنون! 


وحكى لنا فى ليال“ كيفية أحواله من إبتداء ما ظهر له سلوك طريق 
التألّه » وغلبة الحال عليه ؛ بعد تبحره في العلوم » واستطالته على الكل 
بكلامه . والاستعداد الذى خصه الله تعالى0""' به ف تحصيل أنواع العلوم 2 
وتمكنه من البحث والنظر ؛ حتى تبرّم من الإشتغال بالعلوم الغريبة' عن 
المعاملة » وتفكر في العاقبة وما يجدي وما" ينفع في الآخرة . فابتدأ9؟' بصحبة 
الفارمدى ؛ وأخذ منه استفتاح الطريقة ؛ وإمتثل ما كان يشير به عليه من القيام 
بوظائف العبادات , والامعان في النوافل . والاكثار منها"» » واستدامة 
الأذكار والجد والاجتهاد طلباً للنجاة ؛ إلى أن جاز تلك العقبات » وتكلّف تلك 
المشاق . وما تحصل ١‏ على ما كان يطلبه من مقصوده . 


ثم حكى أنه راجع العلوم ؛ وخاض ف الفنون . وعاود الجد والاجتهاد 
فى كتب العلوم الدقيقة ؛ والتقى بأرباءها 7 حتى انفتح له أبوابها . وبقي مدة 
في الوقائع وتكافؤ 7 الأدلّة وأطراف المسائل . 


(84) في الاصل : ميمسن ؛ وابن عساكر: متيمن؛ (كذا!). 
(8) أي: ذهب عقله وفسد بما آل اليه من الْنَيم في الحال (!)؛ أنظر القاموس . 
(86) فى الأصل : المسير ؛ والقراءة لابن عساكر. 

(807) أدركته العناية الأزلية ؛ ناقص عند ابن عساكر . 
(88) ابن عساكر : أفاق بعد. 

(89) في الأصل: ليل؛ والتصحيح عن ابن عساكر . 

(40) تعالى ؟ ناقص عند ابن عساكر. 

(41) فى الأصل : العرية ؛ والتصحيح عن ابن عساكر . 
(؟4) ما ؛ زيادة من ابن عساكر. 

(49) في الأصل : ابتداء ؛ والقراءة لابن عساكر . 

(44) والاكثار منها ؛ ناقص عند ابن عساكر . 

(46) في الأصل : يحصل ؛ والقراءة لابن عساكر. 

(45) ابن عساكر ؛ واقتضى تأويلها ؛ والقراءة غير سليمة . 
(47) فى الأصل : مكافى ؛ والقراءة لابن عساكر. 


1١7 


وحمله على الأعراض ع,| سواه . سبحانه وتعالى0*» , حتى سهل له0؟» ذلك . 
وهكذا [هكذا] إلى أن ارتاض كل الرياضة ؛ وظهرت له الحقائق » وصار ما 
كنا نظن به ناموساً!١٠‏ وتخلقاً 3 طعا ويفا , وان ذلك أث ١0‏ السعادة المقدرة 


له من الله ع وجل 010 


ثم سألناه عن كيفية رغبته في الخروج من بيته » والرجوع إلى ما دعي "١7‏ 
اليه من أمر نيسابوره؛٠‏ ؛ فقال . معتذرا عنه : ما كنت (8.80) أجوز فى ديني 
أن00- 5 تعن الدعوة ومنفعة الطالبين بالافادة 0 وقد حى ) علي أن أبوح 
بالحق وال ٠١‏ به. وأدعو إليه . 

وكان صادقاً في ذلك. ثم ترك ذلك قبل أن يُترك ؛ وعاد إلى بيته . واتخذ 
فى جواره مدرسة لطلية العلم 3 وخانقاه للصوفية . وكان ورّع أوقاته عل 
وظائف الحاضر ين ”” "© من ختم القران » ومجالسة0 2١‏ أهل القلوب 3 والقعود 
للتدريس ؛ بحيث لا تخلو*١"‏ لحظة من لحظاته ولحظات من معه من فائدة . 
إلى أن أصابه عين الزمان . وضدّت'٠"‏ به الأيام على أهل عصره ؛ فنقله الله عر 


(448) سبحانه وتعالى ؟ ناقص عند ابن عساكر . 

(484) له؛ ناقص عند ابن عساكر . 

. ابن عساكر : تمرساً ؛ ولعلّه أصح من الأصل‎ )٠٠١( 

)١١(‏ ف الأصل : نشر ؛ والقراءة لابن عساكر. 

(؟١٠)‏ عر وجل ؛ ناقص عند ابن عساكر. 

: فى الأصل : دعى ؛ وابن عساكر‎ )٠١*( 

0 فى الأصل‎ )٠١:( 

)٠١(‏ ابن عساكر : ديني إلى أن 

. في الأصل : انطلق ؛ وتصحيح القراءة من ابن عساكر‎ )٠١5( 

. في الأصل: الحاصرين ؛ وتصحيح القراءة من ابن عساكر‎ )٠١( 

. ف الأصل: مجالته ؛ والقراءة لابن عساكر‎ )٠١8( 

)٠8١9(‏ فى الأصل : لايح ؛ ولا معنى لها. وقد حاول الناسخ تصويبها فلم يفعل ؛ والقراءة في 
النص لابن عساكر . 

)٠١(‏ ف الأصل : ضن ؛ والقراءة لابن عساكر. 


١و7:‎ 


وجل 20٠١.‏ الى كريم جواره » بعد مقاساة أنواع من التقصد والمناوأة 3١‏ من 
الخصوم 3 والسعي به إلى الملوك . وكفأه الله . سنن وحفظه وصانه 
تن أن تنوشه أيدى النكبات!١26‏ , أو أن ينهتك ستر دينه بشيىء من 
الزلأت . 


وكانت2 خاتمة أمره: إقباله على حديث المصطفى . صلى الله عليه 
وسلمء كليللك وجالسة أهله . 1 الصحيحين 3 البخاري ومسلم ( اللذين 
5 ححة لم 000 سبق 0 الكل 0 ذلك الفن 4 0 


في آخرا"" عمره 00 )0 وم اقيق01 لهاار واي + ولا ضرر ؛ 
فان 29 فها حلنه من الكتب المصئفة فى الأصول والفروع ٠‏ وسائر الانوج 
ملّر0 ذكره . ويقرره؛" عند المطالعين!"" المستفيدين منها أنه لم يخلف 

مثله بعد [ قط ]5570 


(١١١)الله‏ عرز وجل ؛ ناقص عند ابن عساكر. 

)١1١10(‏ ف الأصل : القصد والناداة ؛ ولا يستقيم ؛ والقراءة لابن عساكر. 
)١١7(‏ تعالى ؛ ناقص عند ابن عساكر. 

)١1١14(‏ ف الأصل : عن ؛ والقراءة لابن عساكر. 

)١1١6(‏ ابن عساكر : المنكيات (- المنكئات)؟ 

(115) ف الأصل : كان ؛ والقراءة لابن عساكر. 

(11) في الأصل : صلعم ؛ والقراءة لابن عساكر. 

(114) ف الأصل : تسبق ؛ والقراءة لابن عساكر. 

)١184(‏ ابن عساكر : بآخر. 

)1٠١(‏ ف الأصل : بسماعه ؛ والقراءة لابن عساكر. 
)١171(‏ ف الأصل : يتفق ؛ والقراءة لابن عساكر. 

(؟؟1) فانٌ ؛ ناقص عند ابن عساكر. 

. فى الأصل : بحلد ( بلا نقاط) ؛ واين عساكر : لد‎ )١1705( 
. ابن عساكر : تقرر‎ )١114( 

(118) فى الأصل : المطالعين المصنفة . 

)١7١(‏ [قط] ناقص عند ابن عساكر. 


مضى إلى رحمة الله. تعالى.”"" يوم الاثنين » الرابع عشر من جمادى 
الأعر سس هيو يانه ب .زلف ماهو قصية طابر ان :1 و تنش تكبا ل 
لت الع اكرام ل العراي ل لت وات لجع ارلا با يي ارم 
يعقب إلا البنات . وكان له من الأسباب ارثا" وكسيا يأخذ منه3"*2 ما 0 
بكفايته ونفقة أهله وأولاده ؛ ف) كان ونافظ اذا ف الأمور الدنيوية . 
عرضت (1.14:0) عليه أموال , فى| قبلها . وأعرض عنها 5 
يصون به دينه. ولا يحتاج معه الى التعرض لسؤ ال ومنال من غيره .” 5 


هذا مارواه الحافظ ابن7؟ عساكر ء رحمه الله . وزاد غيره ؛ فقال: 050 


فانّه هو المبشر به في الحديث , القائم على رأس المائة الخامسة . وكان 
يلقب زين الدين 3 وحجة الاسلام ؛ أحد الأئمة ف التصنيف والترئيب 
والتقريب والتعبير والتحقيق والتحرير 


ولد بطوس . سنة خمسين وأربعمائة ؛ السنة التي مات فيها الماوردي وأبو 
الطيب الطبرى7 . وكان والذه يغزل الصوف ., ويبيعه في دكانه بطوس . 
فل) احتضر » أوصى بولديه , محمد وأحمد . إلا مر مام 
فعلّمهما الخط . وفنى ما خلف لما أبوه) . وتعذر عليهما القوت ؛ فقال : أرى 
لما أن تلجأ" إلى المدرسة كأنى) طالبا علم .©" قال الغزالي : فصرنا إلى 


)١717(‏ تعالى ؛ ناقص عند ابن عساكر. 

(118) ف الأصل : اربا ؛ والقراءة لابن عساكر. 

)١784(‏ يأخذ منه ؛ ناقص عند ابن عساكر. 

(1) الى هنا ينتهي النص المنقول عن عبد الغافر. بنقل ابن عساكر ؛ أنظر العثمان . مسيرة 
الغزا لي ' ص 135 س )1١7‏ 

)١181(‏ فى الأصل: بن. 

)١18(‏ الكلام المقول بعد لم أجده بعينه فيا بين أيدينا من المصادر , مخطوطة ومطبوعة ؛ وهواى 
حملته يتفق . بالتلخيص . مع الذهبي والسبكي وابن الملقن ؛ فلاحظ. 

)١1*(‏ ابن الملمن : ار الطيب الطبرى (أنظر : العثان . سيرة الغزالي ص 
*14). 

)١185(‏ ف الأصل : تلجاء. 

(176) راجم الحكاية عند السبكي , طبقات الشافعية . 4/ ٠١١‏ وما يليها ؛ وانظر النص عند - 


١ ك/‎ 


المدرسة . نطلب”2 الفقه . ليس المراد إلا تحصيل "2 القوت ؛ فأبى أن 
يكون إل يي ' 


فاشتغل الغزالي ببلدة طوس ؛ وقطع قطعة كبيرة في الفقه على أحمد 
الراذكاني؟”) .ثم ارتل إلى جرجان . الى أبي نصره:4" الاسماعيلي ؛ فأقام 
عنده حتى كتب عنه التعليقة . 


ثم ارتحل إلى إمام الحرمين بنيسابور ؛ فاشتغل عليه » ولزمه » وحظي 
عنده . فتخرج67" فى مدة قريبة؛ وصار أنظر أهل زمانه » وأوحد أقرانه . 
وأعاد للطلبة وأفاد؛ وأخذ فى التصنيف والتعليق . وكان إمام الحرمين يفتخر به 
ويتبجّح » ويقول إِنّه » مع ذلك » كان ينحصر من تصانيف الغزالي . وانّه لما 
صئف كتابه « المنخول »249 . عرضه على الامام ؛ فقال : دفنتني وأنا حي ؛ 
فهلا صبرت حتى أموت ؛ لأن كتابك غطى على كتابي ! 


وقيل غير ذلك . 


ونا مات إمام الحرمين . رحمه الله . خرج الغرّالى إلى العسكر؟"" ؛ 
فأقبل عليه نظام الملك . وناظر الأقران بحضرته . فظهر اسمه . وشاع أمره ؛ 


العثمان . سيرة الغزّالى . ص 44 ؛ فهناك نقرأ: ...أرى لكما أن تلجآً الى مدرسة . فإنكما من 
طلبة العلم. . . الخ ! 

)١185(‏ في الأصل : تطلب. 

(190) فى الأصل : تحصيله. 

)١18(‏ فى الأصل : الله ؟ وا يستقيم . والعبارة المشهورة . التي تنسب الى الغزالي فى هذا المقام 
« طلبنا العلم لغير الله , فأبى أن يكون إلا لله » ١‏ قارن نص ابن الملقّن ( العئيان . سسيرة 
الغزّالي . ص ١47‏ ) ؛ والسبكي . طبقات الشافعية ٠١١/4‏ وما يليها ( العثئان . أيضاً . 
ص 94). .. .الخ. ْ 

)١189(‏ فى الأصل : الرادكاني. 

)١140(‏ ف الأصل: نصره. 

)١41(‏ ف الأصل: فيخرج. 

(؟5١)‏ فى الأصل: المتحول. 

. ف الأصل : المعسكر‎ )١145( 


يفل 


فولآه نظام املك تدريس النظامية ببغداد . فقدمها سنة أ ربع وثمانين (5.46) في 
تجمل كبير لماه الناس 2 وأعجيوا بمناظرته وفضائله . 


وأقبل على التصنيف فى الأصول والفروع والخلاف . وعظمت حشمته 
ببغداد » حتى كانت تغلب حشمة الأمراء والأكابر . ثم اله ترك ذلك كله . 
وعزفت نفسه عن الدنيا ؟؛ فترك الوظائف والتدريس والحاه والحشمة . وأقبل 
على العبادة و والزهادة ونصفة الخاطر. وله في شرح ذلك مصدّف سمأ « المنقذ 
مرخ الضلال01447) والمفصح عن الأحوال ؛؟؛ وهوكتاب جليل افع جدا ف 
العزوف عن الدنيا » ينبغي لطالب الآخرة النظر فيه . 

ثم توجه الى الحجاز الشريف ؛ فحج سنة ثمان وثمانين . ورجع إلى 
دمشق ؛ فأقام مها عشر سنين » بجامعها . بالمنارة الغربية منه . واجتمع بالفقيه 
نصر المقدسيى 40" ف زاويته990" » التي تُعرف"4" اليوم بالغزّالية. وأخذ فى 
العبادة والتصنيف في علوم الدين . ويقال إنّه صف « إحياء علوم الدين ) وعدة 
من تصانيفه بدمشق . 

ثم انتقل إلى القدس ؛ ثم صار الى مصراه والاسكندرية . وعزم 

عل (141) 0 إلى ملك المغرب ؛ وكان ا فائكا درتال ليو كن عن 
تاشفين . بمراكش . فبلغه بعيه ؛ فترك ذلك . 


ثم عاد إلى وطنه 3 طوس وقد تهذبت الأخلاق 2 وارتاضت النفس 2 
وسكنت وتبحرت فى علوم كثيرة من الأصول والفروع وسائر الشرعيات ( 


)١144(‏ في الأصل : (الضلا). في السطر؛ و (ل) مضافة في هامش المخطوط. 

. )917 راجع ما يقوله السبكي . نقلاً عن الذهبي ( العثيان . سيرة الغزالي . ص‎ )١48( 

. فى الأصل : روايته ؛ ولا تستقيم ؛ والتصحيح عن السبكي‎ )١145( 

)١140(‏ في الأصل : بقرب ؛ ولا تستقيم ؛ والتصحيح عن السبكي الذي يقول : المعروفة اليوم 
بالغزالية (أنظر العثمان . سيرة ا ٠ص‏ 30 س 4). 

)١54(‏ في الأصل: المصر. 

)١49(‏ ف الأصل : عن. 
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وغيرها من علوم الأوائل . وجمع من كل فن ٠‏ وصئّف فيه » [ إلا النحو ؛ فإنه لم 
يكن فيه بذاك 20 , ولا الحديث . فإنه كان يقول 1 : أنا مزجي البضاعة في 
الحديث. 


فأقام ببلده مدّة يسيرة » مقبلاً على التصنيف والعبادة وملازمة التلاوة 
وعدم مخالطة الناس الم ان الوزير فخر الملك بن نظام الملك260 خطبه* إلى 
تدريس النظامية بنيسابور » لثلا تبقى فوائده عقيمة . فأجاب الى ذلك محتسباً 
فيه الخير والافادة . ونشر العلم ٠‏ وإزالة البدع التي تَعَيّنَ عليه إزالتها . ولا 
يقوم (5.52) غيره مقامه فى إزالة ذلك . وعاد الليث إلى عرينه ؛ فأقام مدة على 
ذلك . ثم ترك أيضاً » وأقبل على لزوم داره . وابتنى خانقاه إلى جواره!”2. 
ولزم تلاوة القران الكريم9"©. والإشتغال بحديث رسول الله » صل الله عليه 
وسلم . ورتم لبرز فى ذلك الفنْ ؛ ولكن عاجلته المنية ؛ فمات يوم 
الاثنين » رابع عشر جمادى الآخرة » سنة خمس وخمسائة » عن حمس وحمسين 
سنة . ودفن بمقبرة الطابران ؛ وهي قصبة بلاد طوس ؛ رحمه الله . ورضى 


1 )١60(ونع‎ 


وسمع الغزالي وصكع البحاري امن احي سيا دين عودات 
الخفصي 600 . ويقال إِنّه سمع » نا » بعض « سنن أبي داود ) من القاضى 
أبي الفتح الحاكمي الطوسى : وسمم (من 4 60 أبي عبدالله محمد بن أحمد 
الخوار زمي**2. مع إبنيه الشيخين عبد الجبار وعبد الحميد » كتاب « المولد » 


)١5١(‏ كذا! 

. )!( في الأصل : فخر الدين نظام الملك‎ )161١( 

(؟165١)‏ كذا ! وصحيحه : طلبه. 

)١16*(‏ في الأصل : خواره. 

(1804) في الأصل : قرآن كريم. 

(165) في الأصل رحم ورضع . 

.)١47 انظر للمقارنة كلام العيني (العثمان, سيرة الغزالى. ص‎ )١157( 

(181) من , زيادة من عندنا يقتضيها السياق. 

- -#ه . فصل‎ 7/1١ .» فى مقدمة « اتحاف السادة المتقين‎ ٠ يسميه الزبيدي (في ترجمة الغزالي‎ )١68( 


اخحيل 


لابن أبي عاصم . عن أبي بكر أحمد بن محمد الحارث610) 5 عن أبي الشيخ / 


)057١(هنع‎ 


وقد ذكر أن من جملة مصثفاته*" ١‏ المظنون به على غير أهله » . 
والمحققون أنكروا ذلك . قال الحافظ أبو عمر و . رحمه الله : أما « المظنون به 
على غير أهله ». فمعاذ الله أن يكون له . شاهدت نسخة ١‏ منه ) 0دط, 
بخط القاضي كمال الدين محمد بن عبدالله الشهرزوري”7 أنه موضوع على 
الغزالي » وأنه مخترع من كتاب « مقاصد الفلاسفة » ؛ وقد نقضه بكتاب 
« التهافت »). إنتهى2572 , 


فصل" : فى ذكر غالب مصئفاته ؟ فمنها : 
- البسيط , 
- والوسيط . 


- والوجيز. 
د وانتلاضة : 


- 18١):أبو‏ محمد عبدالله بن محمد بن الخواري . خخوار طابران ( أنظر:العثئان . سيرة الغرّالى » 
ص ١١١‏ س 8-7 ) ؛ وتعيينه لخوار طابران يصحح قراءة الخوار زمي في النص عندنا . قبل . 

. في الأصل : الحرث‎ )٠69( 

)1١(‏ واضح ان (عنه) تعود الى ابن أبي عاصم ؛ ولعل ( أبي الشيخ ) تعود إلى السابق ( أبي بكر 
أحمد )؟ 

(171) ف الأصل : مصنفات. 

(؟15١)‏ منه ؛ زيادة من عندنا يقتضيها السياق. 

(*13) فى الأصل : ( الشهر ) في آخر السطر . و( رودي ) في أول السطر التالي ؛ والحاصل 
(الشهردودي)؛ وليس بصحيح ؛ فلمعنى هنا . هو الشهرزوري ء كمال الدين . أبو 
الفضل . محمد بن عبد الله بن القاسم . القاضي », الفقيه » الكاتب . الوزير . المتوفي سنة 
١/0/1‏ أنظر : الزركلي . الاعلام . 0/9 )٠١‏ 

(175)( انتهى ) . هنا » تعني نهاية النص المنقول عن مجهول . بعد توقف المؤ لف عن نقل نص ابن 
عساكر » قبل ؛ أنظر التعليق )١787(‏ السابق .م7١‏ : 

)١118(‏ من هنا تبدأ نشرة الدكتور عبد الرحمن بدوي لقائمة مؤ لفات الغرالي تبعا لمحمد بن الحسن 
الواسطي (أنظر : مؤلفات الغرّالى . ص 4١‏ - 474 ؛ ويلاحظ أن الدكتور بدوي قد رقم 
عنوانات كتب الغرّالي مسلسلة ) . 


وقد نظم بعضهم في ذلك. أيضاً : ”05 
سخ المألة ع أحسء الله تخخلاص :0327 
سقط 5 ووسيط ووخير (ث وخاللاصه60) 


عوالشرل ل امول النقفء 
00 

وبداية الهداية .» 

ومنهاج العابدين ‏ 

وكتاب الفردوس . 

- وكيمياء السعادة . 

- والمأخجل, 370 

والتحصين . 

- والاإقتصاد في الاعتقاد , 

والجام العوام » 

وكتاب المستظهرى . 

وغور الدور فى 070 الرد على ابن سريج”" (50.) في مسثئلة الطلاق» 
والفتاوى [له]. 


)١15(‏ هذا السطر محذوف عند بدوى. 

(1517) كذا؛ محذوف عند بدوى. ْ 

)١154(‏ كذا؛ محذوف عند بدوى. 

)١589(‏ كذا ؛ محذوف عند بدوى. 

)17١(‏ ابتداءً من هذا العنوان » حذف بدوي واو العطف . لاعهاده الترقيم ؛ فلاحظ, 
(171) في الأصل : الماحد ؛ والتصحيح من بدوي. 

)١75(‏ غور الدور في ؛ زيادة من قراءة بدوي. 


(175) في الأصل : أبن شريح؛ والتصحيح من بدوي؛ انظر بعد ص 187 تعليق 115 . 


ميل 


- والردٌ على الباطنية , 

ومقاصد الفلاسفة . 

وتهافت الفلاسفة . 

- وجواهر القران ‏ 

- والغاية القصوى , 

- وفضائح الأمامية, 030700 

- [وغور الدور . هذا هوالرد على ابن شر يح]. 005 
ومحك النظرء 

ومنيار العلى 197 

- وميزان العمل 

- والصراط المستقيم , 

ومدارك العقول. 

- وشفاء العليل, 8" 

- وأساس القياس. 

- وكتاب في مسئلة كل مجتهد مصيب؛ [صّفه بدمشق]. 
- وحقيقة القران .07 

والمنتحل في الجدل. 

- وشرح أسماء ابن2:0 الحسنى, 

ومشكاة21407" الأنوار. 


)١75(‏ له ؛ محذوفة عند بدوي. 

)١076(‏ في الأصل : فضايح الامامة ؛ والتصويب من بدوي. 

(1075) كذا وواضح انه ابن سريج . وأن العبارة مكررة لما مر قبل عند قراءتنا للنص تبعاً لبدوي 

)١70(‏ تبعا لبدوى أن هذا !١‏ لعنوان والذى سبقه وردا على هيئة عئوان واحد في مخطوطة (7 ٠6‏ دار 
الكتب ) . وهناك ( العلم ) وردت على ( العلوم ) . 

. بدوى : الغليل‎ )١76( 

. بدوى : القولين‎ )١79( 

(18) الله ؛ ناقص فى الأصل ؛ وزيادة من قراءة بدوي. 

)1481١(‏ فى الأصل : مشكوة ؛ والقراءة من بدوي. 
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- والمنقذ من الضلال » 

- وكتاب الأربعين » 

- وكتاب أسرار معاملات الدين» 

وكتاب بدائع صنع الله 

- وكتاب مراقى الزلف ع 

- وكتاب المبين عن دقائق علوم الدين . 
وكتاب التوحيد . 

وكتاب النوادر. 089 

- وكتاب خصائص المقربين 3 

- وكتاب الكنز والعدة والأنيس فى الوحدة » 
-وكتاب أخلاق الأبرار» 20 

وكتاب التفرقة بين الايمان والزندقة , 
وكتاب قانون الرسول» صلى الله عليه وسلم . 
وكتاب القربة إلى الله . 

- وكتاب النصوح ف المواعظ » 

- وكتاب تلبيس إبليس . [لعنه الله ]. 89 
- وكتاب سر العالمين!؛2 وكشف ما فى الدارين » 
مو كات لمر 1 

- وكتاب نصائح السلاطين 3 

وكتاب حلى21800 الأولياء» 

- وكتاب قانون التأويل . 

وكتاب منطق الظير 


(؟187١)‏ وكتاب النوادر ؛ ساقط من قائمة بدوى. 

)١18*(‏ لعنه الله » محذوف عتد بدوى. 

(184) في الأصل : سر العلمين ؛ وعند بدوي : يسر العلمين ؛ وتبعاً لمخطوطة 7١‏ تصوف بدار 
الكتب ) : سراج العلمين (أنظر: بدوى . مؤلفات الغرّالي . ص 47# ه ١‏ ). 

)١186(‏ فى الأصل : جلى ؛ والقراءة لبدوى. 


ىا 


- وكتاب الوسائل الى علم الوسائل. 

وكتاب الاملاء» 

- وكتاب حجة الحق فى توجيه الأسئلة82" على الأئمة, 
- وكتاب تنبيه الغافلين, ده 

- وكتاب أسرار الأنوار الالهية, هد 
وكتاب417 الاشراف على مطالع الإنصاف . 
- وكتاب المسائل9*0" البغدادية . 

- وكتاب مآخذ الأدلة , 

- وكتاب لباب النظر . 

- وكتاب مسائل الخلاف . 
وكتات"المسترشدى.: 

- وكتاب المبادىء والغايات ١‏ 

- وكتاب قواصم7" الباطنية, 

- وكتاب تعليق الأصول. 

وكتاب مقصد الخلاف, 0509 

- وكتاب نهاية الوصول فى مسائل الأصول . 
وكتاب إفحاه”؟" أهل البدع . 

وكتاب تهذيب الأصول. (60.ا) 


(1485) فى الأصل : الأسولة ؛ والتصحيح عن بدوى. 

(189) فى الأصل : الغافل ؛ والتصويب من بدوى. 

(184) هذا العنوان ساقط من قائمة بدوى. 0 

)١184(‏ كتاب ؛ ناقص عند بدوى ؛؟ وسيتردد . بعد , في قائمة بدوى ذكر ( كتاب ) مرة وحذفها 
مرة أخرى ؛ فلاحظ. ١‏ 

(160) فى الأصل : مسائل ( غير منقوطة ) ؛ والقراءة لبدوى. 

)191١(‏ في الأصل : قوام ؛ وتصحيح القراءة من بدوى. 

(؟14١)‏ ف الأصل : مقصسذ الأصول ؛ والتصويب عن بدوى ؛ فلعل في مخطوطتنا تكرار ما ورد . 
قبل أو بعد . ولاحظ. 

(190) في الأصل: الجام؛ والتصويب من قراءة بدوي. 
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وكتاب الجحداول2؟" المرقومة ‏ 

وكتاب الأجوبة » 

- وكتاب التعليق الكبير ‏ 

وكتاب المفردات . 

وكتاب في قتل المسلم بالذمي , 

وكتاب الإختصار , 

- وكتاب المآخذ .[وهو الغاية القصوى فى البحث]2050 
- وكتاب النفح والتسوية, 

- وكتاب كشف علوم الآخرة . 

- وكتاب الفتاوى فى المذاهب 017 

- وكتاب خزائن الدين فى أسرار العالميين. ”117) 
- وكتاب مراسه80؟ الاسلام 5 

- وكتاب الأجوبة المسكتة » 

- وكتاب قانون التأويل » 

- ورسالة في المنطق . 

- الرسالة اللدنية ع 

آلة المعارف العقلية 0161 

- وسائل الحاجات ٠‏ 

الاإنصاف في مسائل الخلاف. 

- وكتاب التعليق » 


(154) فى الأصل: جدول؛ والتصحيح عن بدوي. 

. ورد هذا العنوان عند بدوى (كتاب الماخذ) فقط ؛ وبقية العبارة محذوفة‎ )١14( 

(145) شك بدوي ف العنوان (أنظر: مؤلفات الغرّالي . ص 494 ه .١‏ 

(140) العالمين » تبعا لبدوى ؛ وفى الأصل : العالمة (؟) 

(1944) عند بدوى: مراسيم . 

(144) واضح هنا انقطاع واو العطف في هذا العنوان والذي سبقه . والعنوانين التاليين ؛ فلاحظ. 
وهي مقطوعة عند بدوي في هذه المواضع أيضا . أو محذوفة . 


١مه‎ 


- خلاصة المختصر ٠٠١١‏ 
وجواب سس مسائل متفرقة 9١92‏ 5 
وغير ذلك 1:90) 


وروى الحافظ أبو القاسم بن عساكر , رحمه الله » بسنده فى كتابه «تبين 
كذي المفتري)0:", عن الشيخ الأمام(»:") الأوحد رين القراء 8 حمال الحرم 3 


أبي الفتح عامر بن لججاملة:") بن عامر الغعا 0 الساوى 0 بمكة 2 حرسها 
الله 3 قال(4١2)‏ : 


دخلت المسجد الحرام يوم الأحد , فوا بين الظهر والعصر » الرابع عشر 
من شوال سنة حمس وأربعين وخمسائة؟ "١‏ . 


وذكر قصته الى أن قال: (0) 


ل 


كنت أطلب موضعاً أستريح فيه ساعة على جنبي . فدخلتُ الرباط 

)٠١9‏ واو العطف هنا مقطوعة ٠‏ أبِفَنا ؛ كذلك بدوى. 

)7١١(‏ عن ؛ نافص عند بدوى. 

(؟١٠)‏ ف الأصل : المتفرقة ؛ ولا تستقيم ؛ والتصحيح عن بدوي . 

اففيقة الى هنا ينتهي اقتباس الدكتور عبد الرحمن بدوى من الواسطي 5 في نشرته لقائمة مؤ لفات 
الغرّالي ؛(أنظر كتابه ٠‏ ص 474). 

: . ف الأصل : المغيري ؛ وهو غلط‎ )5١4( 

. )7 من هنا يبدأ الاقتباس من ابن عساكر (انظر: العثان . سيرة الغزالي . ص 494 س‎ )7١( 

)7١(‏ ابن عساكر : فحام. 

. ابن عساكر : العربي‎ )7١( 

)7١4(‏ ابن عساكر : يقول. 

)١9(‏ لاحظ أن هذا التاريخ, الذي يأتي بعد أربعين عاماً من وفاة الخرّالي سنة ه0٠‏ هاء يؤكد 
المكانة المرموقة المبكرة التي احتلها الغزالبي في الحركة الدينية في المشرق العر بي . 

)5١١(‏ عند ابن عساكر : وكان بي نوع تكسر ودوران رأس ء بحيث اني لا أقدر أن أقف . أو 
أجلس ., لشدة مابي . وكنت... الخ (أنظر: العثمان » سيرة الغزالي. ص 498 س ٠١‏ - 
.)١١‏ 


5ق 


الرامشتي . ووقعت""" على جنبي الأيمن حذاء0" الكعبة المشرفة » مفترشاً 
يدي تحت خدي لكي لا يأخذني”"" النوم » فينتقض”"" طهارتى . 

ثم قال :00" ْ 

فبينا أنا كذلك . إذ طرأ"" عل النعاس ؛ فغلبني". فرأيث » في 
المنام » عرصة”١"‏ 0 فيها ناس كثيرون واقفين ؛ وفي يد كل واحد 
كتاب1" مجلّد , و0" تحلقوا كلهم على شخص . فسألت الناس عن 
حالهم ١‏ قاد ؛ قالوا : هو رسول الله . صل الله عليه وسلم 6 


(١1١5؟)‏ ( جنبي... . ووقعت) ., عندنا . وردت عند ابن عساكر هكذا : . . . جنبي . فرأيت 
باب بيت الجماعة للرباط الرامشتي عند باب العزورة مفتوحاً . فقصدته ودخلت فيه . 
ووقعت. . . الخ (أنظر: العثمان . سيرة الغرالى . ص ٠ه‏ س ١-؟).‏ 

(؟١5؟)‏ ابن عساكر: بحذاء. 

)5١19(‏ فى الأصل : لكيلا يأخذ في ؛ وابن عساكر : لكيلا يأخذني. 

. ابن عساكر : فتنتقض‎ )5١54( 

(5١؟)(‏ طهارتي . ثم قال ) عندنا . وردت عند ابن عساكر هكذا : : . . طهارتي ٠‏ فإذا برجل من 
أهل البدعة . معروف بها » جاء ونشر مصلاة . على باب ذلك البيت . وأخرج لويحأ من 
جيبه . أظنه كان من الحجر . وعليه كتابة ؛ فقبله . ووضعه بين يديه » وصلى صلاة طويلة . 
مرسلاً يديه فيها على عادتهم . وكان يسجد على ذلك اللويح في كل مرة ؛ فإذا فرغ من 
صلاته . سجد عليه . وأطال فيه . وكان يمعك خده من الجانبين عليه » ويتضرع في الدعاء ؛ 
ثم رفع رأسه فقبله , ووضعه على عينيه ؛ ثم قبله ثانياً . وأدخله في جيبه كما كان . قال : فل) 
رأيت ذلك . كرهته . واستوحشت منه ذلك ؛ وقلت فى نفسي ليت أن رسول الله » صل الله 
عليه وسلم . كان حيّا بيننا ليخبرهم بسوء صنيعهم . وما هم عليه من البدعة . ومع هذا 
التفكر . كنت أطرد النوم عن نفسي كيلا يأخذني . فتفسد طهارتي . فبينا . . . الخ (أنظر: 
العثان . سيرة الغزالى . ص ٠ه‏ س ”3 .)١7-‏ 

(1؟) فى الأصل : طرء ؛ والتصحيح عن ابن عساكر. 

(0١5؟)‏ ابن عساكر : وغلبني. 

)5١18(‏ ( فغلبني . . عرصة ) عندناء وردت عند ابن عساكر هكذا : . . ٠.‏ وغلببي ؛ فكانني بين! 
اليقظة والنوم ؛ فرأيت عرصة. . الخ ( أنظر: العثمان . سيرة الغزالي » ص ٠ه‏ س7١).‏ 

(5184؟) كتاب ؛ زيادة من ابن عساكر. 

)72٠١١‏ ابن عساكر : قد. 

(1؟35) فى الأصل: عمر ؛ والتصحيح من ابن عساكر . 


١ /ا4‎ 


وهؤ لاء أصحاب المذاهب يريدول أن يقرؤوا7؟") مذاهبهم واعتقادهم من 
كتبهم (60.) على رسول الله قَ صل الله عليه وسلم ٠‏ ويصححوها عليه 0 

قال : 

فبينا أنا كذلك . أنظر الى القوم » إذ2""“2 جاء واحد من أهل الحلقة . 
وبيده كتاب . قيل إن هذا هوا" الشافعى . رضى الله عله ؛ فدخل فى وسط 
الحلقة » وسلّم على رسول الله » صل الله عليه وسلم . 

قال : 

فرأيت رسول الله" صل الله عليه وسلم "ا ١‏ فى جماله وكىاله متليسا 
بالثياب العف 17 المغسولة النظيفة » من العيامة والقميص وسائر الثياب 3 
على زى أهل التصوف ؛ فردَ عليه الجواب » ورحب؛2"" به . وقعد الشافعي 
بين يديه» وقرأ من الكتاب مذهيه واعتقاده عليه. وبعد ذلك. جاء شخص 
آخرء قيل هو أبو حنيفة ‏ رضى الله عنهع وبيده كتاب ؛ لم وقعد بجلب 
الشافعي . وقرأ( من ) الكتاب مذهبه واعتقاده. 

ثم أتى بعده كل صاحب مذهب . إلى أن لم يبق إلا القليل . وكل من 
يقرأ يقعد بجنب الآخر. فلا فرغوا ؛ قال : تقدمت قليلاً . وقلت20: 


)15١1(‏ في الأصل : بقرو! ؛ والتصويب من ابن عساكر. 

(0؟1) فى الأصل : تصححوها ؛ وابن عساكر : يصححوه. 

(4؟5) ابن عساكر : إذا. 

(؟١5)‏ هو ؛ ناقص عند ابن عساكر. 

(515) ( فرأيت. . . وسلم ) مكتوبة في هامش الأصل . 

)7١07(‏ فى الأصل : ملتبسا بالشياب الأبيض ؛ والقراءة عن 'بن عساكر. 

(8؟1) في الاصل : رجب ؛ والتصحيح عن ابن عساكر. 

(8؟5؟)( فلا فرغوا. . . وقلت ) ٠‏ عندنا . وردت عند ابن عساكر هكذا : . . . فلا فرغوا ؛ إذا 
واحد من المبتدعة الملقبة بالرافضة . يدخل الخلقة » وقد جاء وفى يده كراريس غبر مجلدة . 
وفيها ذكر عقائدهم الباطلة . وهم أن يدخل الحلقة . ويقرأها [ كذا » عند ابن عساكر ؛ 
ووردت عند العثمان ويقرأها] على رسول الله . صلى الله عليه وسلم . فخرج واحد ممن كان 
مع رسول الله . صل الله عليه وسلم ٠‏ وأخذ الكراريس من يده . ورماها إلى خارج الحلقة. 
وطرده وأهانه . قال : فلا رأيت أن القوم قد فرغوا . وما بقي أحد يقرأ عليه شيكئأ . تقدمت - 


١84 


يا رسول الله . هذا الكتاب معتقدى ٠‏ ومعتقد أهل السنة . لوأذنت لى 
حتى أقرأه عليك . صل الله عليك وسلم”'" . فقال صل | لله عليه وسلم : 
وأيش ذاك؟ قلت" : يا رسول اللهء هوه قواعد العقائد » الذى صئفه 
الغزالى . فأذن لي في القراءة . 

فقعدت. وابتدأت"" . قال : ثم قرأت"" من أوله الى أن 
وصلت١4""‏ إلى نعته » صل الله عليه وسلم » وهو قوله :”9 « وإنه بعث النبي 
الأمي القرشي محمد . صل الله عليه وسلم .برسالته الى كافة العرب والعجم 
واعنن والأنسن ع 50 فال :0م 


فلما بلغت إلى هذا . رأيت البشاشة والتبسم في وجهه . صلى الله عليه 
وسلم . إذا انتهيت إلى نعته وصفته2"*2 ؛ فالتفت إلى » وقال : أين الغزالى ؟ 
فأذا الةء نود كان و أقناً ار قال ٠‏ هاأناذل 4:0 با 
فإذا بالخزالي كأنه'"؟"" كان واقفاً على الحلقة بين يديه . قال أناذا 0:7" 
رسول الله . وتقدم » وسلم على رسول الله » صلى الله عليه وسلم . فرد عليه 


- قليلاً . وكان في يدي كتاب مجلد ؛ فناديت , وقلت : يا رسول الله . . . الخ ( أنظر . 
العلمان , سيرة الغزالي . ص ١ه‏ س 8-7 . ظ 

(0؟) صل الله عليه وسلم ؛ ناقص عند ابن عساكر. 

)781١‏ (قلت) مكانها بياض فى الأصل ؛ وهى فى قراءة ابن عساكر. 

(5؟1) فى الأصل : اكليف" 0 

(0؟5) في الأصل : قرء. 

(585) فى الأصل : وصل . 

(78) عبارة ( فقعدت. . . قوله ) . عندنا . وردت عند ابن عساكر مفصاة الرواية . المنقولة عن 
الساوى ؛ حيث ينقل قسماً من كتاب « قواعد العقائد » للغرَانى ( الفصل الأول . ص ٠١‏ - 
ا ستحق بطيد :رايد" القاهوة44 6 بزقاوة انض ا يداك عده نط3 + 
الغرالى . ص ١ه‏ س7١70-1.‏ ص #5اه. ص #ه. ص 04. ص هاس .)18-١‏ 

(587) قارن نص العبارة عند ابن عساكر ؛ العثهان ؛ سيرة الغرالى . ص 6ه س 1١,١‏ - 19 . وأصل 
العبارة نجدها في كتاب « قواعد العقائد » للغرّالي . ص ١7‏ 00" 

(/ا79) قال ؛ زيادة من نص ابن عساكر. 

(598؟) (إذا. . . وصفته ) » رَيادة من ابن عساكر. 

(79) كأنه ؛ زيادة من ابن عساكر. 

(10؟) ف الأصل : هذا بد!؛ وابن عساكر: هأنذا. 


١8 


الحواب. وناوله''؟"' يده العزيزة المساركة ؛ والغزالى يقبل يده. ويضع 010 
عليه فيرزكا يف وبيذه العزيزة المساركة ؛ ثم فعد. 


قال : 


فا رأيت رسول الله . صل الله عليه وسلم . أكثر استبشاراً بقراءة أحد 
ل 1 كان بقراءتي عليه « قواعد العقائد » . لم انتتبهت من النوم 2 وعلى 
عيني أثر 00007 رأيت (1.70) من تلك الأحوال والمشاهدات 
والكرامات . ١‏ ا : 

وقال7" مؤ لفه 5 محمد بن ٠ 1١‏ عفا("”؛؟) الله عنهما : 

كتب إلي الشيخ الامام الزاهد العلامة تقي الدين عبد الرحمن - ابن 
الشيخ الزاهد الامام العالم العلامة القدوة مفتي واسط فى عصره . فخر الدين 
الحسين بن المعمر الفاروقي!*؛ 0( البكرى . الواسطي 5 ر ره الله ورضى عنه 
وأدام النفع بولده ‏ قال أبو بكر بن العربي . الفقيه المالكي . تلميذ أبي حامد 
الغزالي : لقيت الغزالي فى البرية, وعليه مرقعة » وبيده ركوة وعكاز ؛ فقلت 
له : أليس تدريس العلم ببغداد خيرمن ذا ؟ فنظر إلي شزراً . و40" قال ا 


(41؟) ف الأصل: ناول؛ والقراءة من ابن عساكر. 

(؟15؟) ابن عساكر: خديه. 

(519؟) ابن عساكر: مثل ما. 

)7١54(‏ ابن عساكر : الد 

- 5 إلى هنا انتهى الاقتباس من ابن عساكر ؛ أنظر : العثمان . سيرة الغزاللي . ص 5ه س‎ )١4( 

» فهناك نجد أن رواية الساوي لم تنته . فبعد ( الكرامات ) . نقرأ : « . . الكرامات‎ )٠ 

فإنها كانت نعمة جسيمة من الله ؛ تعالى ؛ سها فى آخر الزمان , مع كثرة الأهواء . فتسأل الله 
تعالى » أن يُدبنَا على عقيدة أهل الحق. وححيينا ويميتنا عليها . ٠‏ ويحشرنا معهم . ومع الأنبياء 
والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين . وحسن الله أولئكك رفيقا ؛ فانه بالفضل جديرء 
وعلى ما يشاء قدير». 

(545) من هنا الكلام للمؤلف ؛ فلاحظ. 

(141) فى الأصل : عفى . 

)١54(‏ فى الأصل : الغاروئي؛ وهو غلط. 

(59؟) الواو. في الأصل : أو 
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بزغ بدر السعادة في سماء الإرادة » وجتحت شمس الأصول معارف الأصول . 
[شعر]:(600) 


تركت هوى 261١‏ ليل وسعدى بمعزل 
7 م 
ونادت بي الأشواق مهلا فهذم 
منازل من تهوى رَوَيْدَكَ فانزل 
قال لي الشيخ الامام الزاهد العالم العامل الناسك السالك . شمس 
الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد الجلاتيالنسائي 09 » الشافعي » 
أعاد الله من بركاته غير مرة ؛ قال : 


رأيت في بعض تصانيف الشيخ الامام مسعود الطراري”*" . رحمه الله : 
ان الامام أبا حامد الغزالي » قدّس الله روحه . كان قد أوصى أن يلحده الشيخ 
د . فلما توفي الغزالي » وضعه في اللحد شيخه 
الامام أبو بكر النسًا اج الطومي . رضي الله عنه . تلميذ الشيخ*"؟ الامام أبي 
القاسم الكركاني . قال : فليا الحده . وخرج من اللحد متغيراً ممتقع 000" 
اللون ؟ ل ؛ فلم يخبر بشيء . فأقسموا عليه بالله له إلى أن 007 
أخبرهم ؛ فقا لا وضعته في اللحد شاهدت يدأ يمنى قد خرجت من 
تجاه القبلة . 0 : ضع يد محمد الغزاللي فى يد سيد 


21101111 . ولعل الأصل لاس شير رلا ثر لهذا النص عند ابن العربي . 
فوا بين أيدينا من نصوصه ؛ أنظر . الاقتباس عن كتابه « القواصم والعواصم ٠‏ » تبعاً لبدوى 
( مؤلفات الغزَالى ٠‏ ص 045 -/49ه ) ؛ فلغة ابن العربي هناك عن الغرّالى غير هذه التي 
نقرؤها في نص الواسطي . 

)56١(‏ ف الأصل : هو. 

(؟16) كذا صححناه؛ ولا نعرفه كما ورد في الأصل : النساى (؟). 

(716) كذا في الأصل ولا نعرفه ؛ ولعله : الطرازي (؟) . 

' فى الأصل : شيخ‎ )١64( 

(155) في الأصل : منتقع . 

(165) في الأصل : الا ما. 


الحلا 


المرسلين » محمد المصطفى العربي . صل الله عليه وسلم ؛ فوضعتها ء ثم 
خرجت .ء كما ترون. 

أوىا قال : 

ومن المشهور عن بعض الأئمة الكبار ؛ اما الشيخ شهاب الدين (ط1".7) 
السهر وردي أو غيره - الشك مني”- الّه رأى النبي . صلى عليه وسلّم ‏ 
يقول لعيسى . عليه الصلاة والسلام0ه»" : اق أمتك مثل هذا الحر !010) 


وفى حفظي أن فى بعض أئمة العرب كان سيء الظن بالغزالى » وكان 
قدوة في بلده . فخرج ذات يوم إلى أصحابه الذين يشتغلون عليه » وهو متغيرٌ 
اللون ؛ فسألوه عن ذلك . فقال : إِنّي عزمت على اخباركم . وإن لم 
تسألوا””" . اعلموا : : إني قد يبت إلى الله » عر وجل . عن إساءة7" الظن 
لالب والوتوع عدن رز ني كنت على الخطأ في أمره . وقد رجعت عن 
ذلك . وتبت توبة نصوحا . وسبب ذلك ؛ إِني رأيتُ البارحة في المنام شخصاً 
جاءني”7" . وذكر صفته اال أدعوك الى رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم . قال: فكائي مشيت معه. فرأيت رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم . «اجاليياً وأصحابه حوله . فتقدم الذي جئت جئت معه . واستعدى ؛ وقال: يا 
سيدئ: يا رسول اللهء صل الله عليك وسلم . . .00" فاعترفت . قال: فأمر 
النبي, ٠‏ صلى عليه وسلمء » بأن أمدد بين يديه. صلى الله عليه وسلّم . وأمر بأن 
أطدر ب يد ؛ عد سكا ال اجات 
وجل . ٠‏ على التوبة النصوح في حقه. رضي الله عنه . ثم أنه كشف لهم عن 
ظهره . و<قد> أثْر الغرب في جسلده أثراً بيناً! 


(/!761) الشك منى ؛ عبارة اعتراضية للمؤ لف. 

(68؟) فى الأصل : الصلوة والسلم . 

(69؟) فى الأصل : الخبر. 

(50) ف الأصل : تسئلوا. 

)561١(‏ فى الأصل : اسأة. 

(559؟) فى الأصل : جأني. 

(55) كذا! النص لم يقع فيه بياض ؛ ويبدو فيه النقص؛ فلاحظ. 


دحل 


[أوكما قال]: 22 

قلتْ : وهذا يدل على سعادة الرأى ؛ فإن هذه الرؤ يا التي رأها . كانت 
سبباً لتركه الوقيعة في الامام حجّة الاسلام » إذ لولم ير ذلك , لاستمرٌ إلى يوم 
القيامة*© ؛ فنستعدي عليه , فلا يجد700" جواباً . والغرّالي لا يحتاج ‏ لا هو 
ولا غيره » إلى إقامة بينة ؛ فإن الحكم إنما يكون بين يدي الحكم العدل 
اللطيف الخبير العليم بذات الصدور . سبحانه وتعالى . 

ورانت في بعض المجاميع ما صورته أن الامام الغزالي . قدّس الله 
روحه ١‏ قال : كنت في بدايتي متوقفاً بعض توقف في أحوال الصالحين ومقامات 
العارفين » حتى صحبت شيخي يوسف النسّاج . بطوس . فلم يزل يصقلني 
بالمجاهدة . (75.82) حتى حظيت بالواردات ؛ فرأيت الله » سبحانه وتعالى ‏ 
في المنام . فقال لي: يا عبدي محمد الغرّالي! لا تتوقف فى كرامات أوليائي ؛ 
فإنّي أنا الله القادر على كل شيء ؛ عليك بصحبة أقوام جعلتهم في أرضي محل 
نظرى , باعوا الدارين بحبي . فقلت : بعرّتك وجلالك ؛ ألا أذقتني برد 
جسن القن ميم ؟ فقال: فقد فعلت ذلك ؛ والقاطع بينك وبينهم تشاغلك 
بحب الدنيا » فاخرجٌ منها مختاراً قبل أن تخرج منها صاغراً ؛ فقد أفضتٌ عليك 
نوراً من جوار قدمي ؛ فقم وقل ! فانتقظطتك فريضا مسوورا 4 وجنت إل 
شيخي يوسف النسّاج ؛ فقصصت عليه المنام . فتبسّم . وقال : يا أبا حامد ! 
هذه ألواحنا في البداية » فمحوناها؛ فإن صحبتني . سيكتحل بصر بصيرتك 
بأثمد””" التأييد » إن شاء الله » عر وجل .حتى ترى العرش ومَنْ حوله ؛ ثم 


(115) كذا! وهي عبارة زائدة » كما يظهر من السياق ؛ فالكلام بعد للمؤلف. 
(158) في الأصل : القيمة . ولا تستقيم بمعتاها. 

(56) فى الأصل : يحر. 

(551) تمد لذ ا حجر يكتحل به القاموس . 


0 


لا ترضى بذلك حتى تشاهد بقلبك مالا تدركه الأبصار » فتصمّق من كدر 
طبيعتك وترقى" على طور عقلك . وتسمسع الخطاب من الله تعالى . 
55-6 صل الله عليه وسلّم ٠‏ بايمانك : « إِنّي أنا الله رب العالمين » . 


وقال الإمام فخر الدين الرازي . قدس الله روحه : كان الله . عر 
وجل . ٠‏ جمم العلوم في قب وأطلع حجة الإسلام الغزالي عليها . رحمه الله . 


روي بخبر صحيح . أن زين الدين أبا بكر الايابادى كوشف له أن 
القيامة75" قد قامت . والأنبياء والأولياء كلهم حاضرون مع الأولين 
والآخرين ‏ رين ا وفك يدا 
ا 3 إلى يمينه ؟ موقم نظره 8 السلام"" .إلى ء محمد القزاق» + رحمه 
الله فناداه . فل جاء إليهما » قال الرسول ؛ عليه السلاهم 9" : هذا منهم . 
يا موسى ١‏ فسأله”؟"" موسى » عليه السلام ©" 5 سبعين مسئلة ؛ ؟ فأجابه ش 
وصدّق موسى محمدا. عليه السلام 9700 ؛ فقال : ذلك فضل الله » يؤْ تيه من 
يشاء ! 


وهوء برد الله مضجعه . لا نظير له فى الأمّة » ولا بدل له في الملّة ؛ 
رضوان الله عليه . وعلى جميع المؤ منين » آمين لرلهلد 


(114) فى الأصل : ترقا. 

(119) فى الأصل : القيمة. 

(307) في الأصل : السلم . 

(7091) أيضا. 

(7/5؟) أيضاً. 

(370) فى الأصل : قاله. 

(375) في الأصل السام 

(/707) أيضا . 

(775) انتهت ترجمة الغرّالي . المستلّة من كتاب ٠‏ الطبقات العلية فى مناقب الشافعية » لمحمد بن 
الحسن الواسطي . المتوفى سنة الالا ه . بحسب مخطوطة رقم »)١79(‏ فى كلية الآداب - 


١45 


جريدة المصادر والمراجع 


ويقوم تنظيم هذه الجريدة على أساس تقسيمها 
الى المصادر القديمة (مخطوطة ومطبوعة). 
والمراجع العر بية الحديثة (مجلات وكتب), 


وأخيرا المراجع الاوروبية» 


حلحل 


(أولاً): المصادر القديمة: 
(أ) المخطوطات : 


الآمدى . أبو الحسن : 
- الكتاب اللمبين في شرح ألفاظ الحكاء والمتكلمين » مخطوط خزانة تونس العامة 
برقم (814؟ )ومصور المجمع العلمي العراقي رقم ( 08”) ) . 
ابن الجوزى . أبو الفرج : 
- الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد » مخطوط خزانة الأوقاف ببغداد 
برقم ( 11777/185 ) . 
- رسالة في الصفات . مخطوط الأوقاف برقم ( 5057 ) . 
الاحسائي . أحمد : 
رسالة . . . ضمن مخطوط بخزانة الدكتور حسين علي محفوظ برقم ( ٠78؟)‏ . 
الأفندى . الميرزا عبد الله : 
- رياض العلماء وحياض الفضلاء . مخطوط خزانة المشكاة بطهران برقم 
( 9و4 ). ومخطوط أغا بزرك بالنجف . 
البيد بادى . أقا محمد ( ؟) : 
- رسالة .. . ضمن مخطوط ( -5”8) ى خزانة الدكتور محفوظ . 
العامل . حسين بن عبد الصمد : 
- رسالة في معرفة مشايخ الشيعة » مخطوط خزانة آل كاشف الغطاء بالنجف برقم 
(144) انساب وتاريخ . 


١ا7/‎ 


الغزالى 2 أبو حامد ه 
- رسالة في المعرفة . مخطوط دار الكتب المصرية برقم (880) تصوف طلعت . 
5 رسالة في القضاء والقدر 3 مخطوط دار الكتب برقم (5069) مجاميع : 
رسالة فى الموعظة . ضمن المخطوط (860؟ ) بخزانة الدكتور محفوظ . 


(ب) المطبوعات : 


ابن أبي أصيبعة : 
- عيون الأنباء فى طبقات الأطباء . القاهرة 1847. 
ره أ جمهور الاحسائي : 
- المجلى . طهران 1505/1١74‏ . 
ابن أبي الحديد : 
0 شرح نبج البلاغة . طهران :/4-186"/1139. 
ابن أبي الفضائل : 
- كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة . تحقيق محمد زاهد الكوثرى . 
الماهرة ه/؟١/ ١968‏ . 
ابن الأثير . عز الدين : 
- الكامل . مصر4؟96/1؟94١1_ 9٠‏ وط"١5-1888/1.‏ 
- اللباب في تهذيب الانساب . القاهرة 1988/1101 . 


ابن بزاز . توكلي . . . الأردبيل : 
- صفرة الصفا. بومبي .1١91١/١799‏ 


5 موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول . القاهرة ١40١‏ . 
- نقض المنطق . القاهرة  .١908١‏ 


١/8 


ابن جبير : 
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- الرحلة . بيروت . 1954/1584. 
اسن الجوزى 2 أبو الفرج 
- أخبار الحمقى والمغفلين . تحقيق على الخاقاني » بغداد 1955/1585. 
وتصحيح كاظم المظفر . النجف .١955‏ 
- تلبيس ابليس . القاهرة ٠14ه‏ . و طالمطبعة المنيرية » القاهرة ( بلا 
تاريخ ) . 
- صفة الصفوة . حيدر اباد مه*١‏ ه . 
- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم . حيدر أباد /اه5-1 . 
ابن الجوزى . سبط : 
- تذكرة خواص الأمة . طهران 1780 ه ء والنجف 1954/1788 . 
ابن حئيل » أحمد : 
- المسند . القاهرة 5-1898/١88‏ » وتحقيق : أحمد محمد شاكر . القاهرة 
4--08. 
ابن خلدون . عبد الرحمن : 
- العبر وديوان المبتدأ والخبر . القاهرة 8-1451//11864 . 
ابن خلكان . أبو العباس : 
وفيات الأعيان انباء الزمان. ط القاهرة ه/ا1١‏ ه ء. وط21485 القاهرة 
1548 . 


ابن سينا » أبو علي : 
- الاشارات والتنبيهات 3 طدار المعارف بمصرلاه96١1- 5١‏ : 
5 تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات . طالقاهرة 1908/1795 . 


- مجموعة رسائل» نشرة مهرن, ليدن .١84957‏ 
جامع البدائم. القاهرة © ١911/1‏ 


- النجاة . القاهرة لاه؟1998/1 . 


ل 


ابن طاووس ٠.‏ رضي الدين : 

- فرج المهموم . النجف 858١ه‏ . 
ابن عر بي 2 نحبي الدين : 

- الفتوحات المكية . القاهرة *9؟1ه . 
ابن عساكر . الحافظ : 

- تبيين كذب المفترى فها نسب إلى الإمام الأشعرى . دمشق 1740ها. 
ابن العياد . الحنبلي : 

- شذرات الذهب فى أخبار من ذهب . القاهرة .9-199١/١-١"8٠‏ 
ابن الفارض » عمر : 1 

- الديوان . بيروت 1957/١989‏ . 
ابن فهد الحلي : 

- عدة الداعي ونجاح الساعي . تبريز 1807/1774 . 
ابن كثير : 

- البداية والنهاية . القاهرة ؟949١‏ . 


- السئن 5 القاهرة 1947 


- الفهرست . القاهرة 44؟١19994/1‏ . 


أبو حنيفة 

- الفقه الأكبر ( ملح الشرح للملا علي القاري ) . القاهرة 1887 ه . 
أبو الفداء : 

- المختصر فى أخبار البشر » اسطنبول 1858/1945 . 


- حيلة الأولياء » القاهرة 1987/١١‏ . 


و.؟” 


إخوان الصفا : 
- الرسائل » القاهرة 1998 ١‏ والقاهرة 145١‏ . 
الاسفرايني » ابن المظفر : 
- التبصير فى الدين . تحقيق محمد زاهد الكوثرى . القاهرة 1597/4/ 1466 . 
الأنصارى ) عبد الله 
- طبقات الصوفية » افغانستان ١9459‏ . 
البحراني ( يوسف . 
- لؤلؤة البحرين » طهران *195/ 5-1861 . 
- الصحيح . القاهرة . /اا15ه . 
البسطامي . أبو يزيد : 
5 المعراج » ( ملحق رسالة القشيرى تحقيق الدكتور علي حسن عبد القادر 54 
القاهرة 1954/1784 . 
البصرى » عامر بن عامر : 


- التائية » ( ضمن أربع رسائل اساعيلية تحقيق عارف تامر ) ٠‏ سوريأ 
1 . 


البيهقي » ظهير الدين : 

- تاريخ حكاء الاسلام . تحقيق محمد كرد على . دمشق 1445 . 
التسترى 5 القاضى نور الله ٍ 

- مجالس المؤمنين . ط طهران ه/5-194586/5-157. 
التوحيدى . أبو حيان : 


- المقابسات . القاهرة ١9879‏ . 


5١١ 


الجامي ٠‏ نور الدين : 
- نفحات الانس . ط . كلكتا 1488 . وطهران 1805//ا190 . 
الحويني ٠‏ إمام الحرمين : 
- الارشاد . نشرة لوسياني باريس 19”8. 
الجيل . عبد الكريم : 
- الانسان الكامل فى معرفة الأواخر والأوائل . القاهرة 1958/١587‏ 
حاجى خليفة : 
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون . اسطنبول 1441/1850 . 
الحلاج . الحسين بن منصور : 
- الديوان, ماسينيون, باريس ١488‏ ؛ والشيبي. بغداد 197/4 . 
> الطواسين . تحقيق ماسينيون . باريس 1917. 
الخطيب البغدادى : 
تاريخ يغداد. القاهرة ١99١‏ . 
الخوانساوى ؛ محمد باقر : 
- روضات الخنات . طهران ‏ 09١اها.‏ 
الخياط المعت زلى : 
- الانتصار . تحقيق نيبرج . القاهرة 1978 . 
الدميرى : 
- حياة الحيوان . القاهرة ؟9؟18610/8/1 . 
الذهبي » شمس الدين : 
- تذكرة الحفاظ .-حيدر اباد 8-104١1ها.‏ 
الرومي » جلال الدين : 
- شمس تبريز » تحقيق نيكلسون » كمبردج 1848 . 
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- اتحاف السادة المتقين . الشاهرة ١11١ه‏ . 
السبكي . تاج الدين : 
- طبقات الشافعية الكبرى . القاهرة 7:4؟5١ه‏ . 
الستراج ١‏ أبونصر : 
5 اللمع ٠‏ لين 1914 . والقاهرة 395 . 
السهر وردى 2 المقتول : 


أصوات أجنحة جبرائيل ٠‏ نشرة كور بان وكراوس. ( ضمن شخصيات قلقة 
في الاسلام للدكتور بدوى ) . القاهرة 1954 . 


السيوطي . جلال الدين : 
- تاريخ الخلفاء . القاهرة 1954/1١98‏ . 
الشبلي . أبو بكر : 
الشعرانى ٠‏ عبد الوهاب : 
- الطبقات . القاهرة 6؟9١‏ ٠و‏ ط صبيح ( بلا تاريخ ) : 
- الملل والنحل . 1948 1444. وتحقيق محمد سيد كيلاني . القاهرة 


4 . 
الطبرسي . أبو علي : 
- مجمع البيان . طهران 4١1ه.‏ 
الطبرى . أبو جعفر : 
- التاريخ . القاهرة ١ه‏ . 


3* 


منية المريد في أدب المفيد والمستفيد . بومبي ١0١١ه.‏ 


المغني في حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما فى الاحياء من الأخبار (على 
هامش الاحياء) ط. صبيح . القاهرة 194604 . 


العطار ء فريد الدين : 


تذكرة الأولياء 3 نشرة نيكلسون 3 وط طهران 8 . 


إحياء علوم الدين . القاهرة 1145 ه و1917 ه . و مط . التجارية الكيرى 
( بلا تاريخ ) . وط صبيح .1١408‏ 

الأدب فى الدين ( على هامش تهذيب الأخلاق لمسكويه ) القاهرة ؟159ه. و 
( ضمن العقود واللاليء ) القاهرة 17410 ه . 

الأربعين فى أصول الدين . القاهرة 1744ه . 

الجام العوام عن علم الكلام . القاهرة 1987 . 

الاملاء على اشكالات الاحياء ( > الأجوبة المسكتة عن الأسئلة المبهتة ) على 
هامش الاحياء ١1484‏ . 

بداية الحداية (٠‏ مع منهاج العابدين ) القاهرة . “/ا*١984/1١.‏ 

تهافت الفلاسفة . تحقيق بويج . بيروت 19477 . 

الحكمة فى مخلوقات الله . ( ضمن العقود ) القاهرة ١9917‏ . 

الدرة الفاخرة في علوم الآخرة . القاهرة 1498 . 

رسالة الطير( ضمن مقالات فلسفية قديمة لمشاهير العرب . تحقيق لويس 
شيخو )( بيروت 1١9١١‏ ). 

رسالة غير منشورة منسوبة إلى الغزالي » تحقيق عبد الأمير الأعسم ( مجلة 
الأقلام العراقية . ج 5 السنة 6 ) 1458/1741 . 

الرسالة الوعظية ( ضمن العقود ) 19717 . 
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سر العالمين وكشف مافى الدارين ٠‏ النجف 1456/1986 . 
- فاتحة العلوم . القاهرة 175هها. 
-_ فضائح الباطنية » تحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوي ء القاهرة 
8 414 . ونشرة كولدتسيهر بعنوان ( المستظهرى ) » ليدن 1911. 
- فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة . القاهرة 1*08ه. 
- القسطاس المستقيم . القاهرة .19400/١918‏ 
- قواعد العقائد . تحقيق سعيد زايد . القاهرة ١45١‏ . 
- الكشف والتبيين عن غر ور الخلق أجمعين . ( مع منهاج العابدين ) 1964 . 
- كيمياء السعادة . طهران 194١/١919‏ . 
- المستصفي . بولاق 604١ها.‏ 
- مشكاة الأنوار » ( ضمن الجواهر الغوالى ) القاهرة ١767‏ ه . 
- المضنون به على أهله ( > المضنون الصغير ) . على هامش الانسان الكامل 
للجبلي. 
- المضئون به على غير أهله ( - المضنون الكبير ) » القاهرة 109 ه . 
5 معارج القدس في مدارج النفس . القاهرة 1١591/‏ ها . 
- المعارف العقلية » تحقيق عبد الكريم العثهان . دمشقى #“8؟١945/1١.‏ 
- معراج السالكين . ( ضمن فرائد اللآليء ) , القاهرة 1444 . 
- معيار العلم . القأهرة . 79١ها.‏ 
- مقاصد الفلاسفة . تحقيق سلوان دنيا . القاهرة ١85١‏ . 
- المقصد الأسني في شرح أسا)ء الله الحسنى ء القاهرة 1880ها. 
- المنقذ من الضلال ء نحقيق جميل صليبا وكامل عياد » دمشق 1894/1١09‏ . 
وتحقيق عبد الحليم محمود القاهرة ط أولى .وعلى هامش الانسان الكامل 
للجبلي. 
- منهاج العابدين . نشرة محمد محمد جابر » القاهرة 1504/1917 . 
- ميزان العمل . القاهرة ١7178‏ ه , 


تيل 


الفارابي ٠»‏ أبو نصر : 
- أهل المدينة الفاضلة » بيروت 1404 . 
- مباحث فلسفة الفارابي ؛ نشرة ديترشي ١‏ ليدن 186١‏ . 
الفيض الكاشاني : 
- المحجة البيضاء فى إحياء الاحياء . طهران 19510/1١417‏ . 
القارى » الملا على : 
- شرح الشفاء للقاضي عياض » اسطنبول 1881/1949 . 
القشيرى » أبو القاسم : 
- الرسالة . القاهرة 1455/1784.و 21948 وتحقيق على حسن عبد القادر 
القاهرة 1954/1784 . 
القفطي » جمال الدين : 
- إخبار العلماء بأخبار الحكماء . القاهرة 5؟؟١19:8/1‏ . 
القمي . عباس : 
- الكنى والألقاب . النجف 1465/1705 . 
الكندى.. أبو يوسف : 
- رسائل الكندى الفلسفية . تحقيق محمد عبد الحادى أبو ريدة . القاهرة 
196 . 
اللكة ين انمق 
- الموطأ. القاهرة ( بلا تاريخ ) . 
المجلسي . محمد باقر : 
- بحار الأنوار . طهران ؟50١/5-1884.‏ 
المحاسبي » الحارث : 


- الرعاية لحقوق الله . القاهرة ( بلا تاريخ ) . 
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المرتضى . الشريف : 
- تنزيه الأنبياء » ايران ط حجر ( بلا تاريخ ) . 
المسعودى » أبو الحسن : 
- التنبيه والأآشراف . القاهرة /اه 1998/11 . 
مسلم . أبو الحسين : 
- الصحيح . القاهرة 74؟؟1ها. 
مسكويه : 
- تهذيب الأخلاقء القاهرة ؟؟17ه . 
المقرى . أحمد بن محمد : 
نفح الطيب . القاهرة . 1948/١510‏ . 
المكي » أبو طالب : 
- قوت القلوب . القاهرة ط ١٠181ها‏ وط1958. 
النعيمي . عبد القادر : 
- الدارس في تاريخ المدارس . دمشق . 1948 . 
المجويرى » أبو الحسن : 
- كشف المحجوب . لنين غراد .١998‏ 
الهمذاني » محمد بن عبد الملك : 
- تكملة تاريخ الطبري . بيروت 195١‏ . 
ياقوت الحموى : 
- معجم البلدان .ليبزيك 1855 . والقاهرة 19019 . 


(ثانياً) : المراجع العربية الحديثة : 

(أ) المجلات : 

بحلة الأقلام ( وزارة النقافة والارشاد ‏ بغداد ): 
- جى السنة الثالثة . 459 , الآلومي . د . حسام : « دليل الكندي في 
حدوث العالم المستند على تناهي الاجرام » . 
- ج5 ء السنة الرابعة » 1454 الأعسم . عبد الأمير : « رسالة غير منشورة 
منسوبة إلى الغزالي » . 
- جدء السئة الثالشة . 50ودء الأعسمء عبد الأمير : « الصراع بين 
التجربة الدينية والميتافيزيقا فى الاسلام » . 
- ج .٠١‏ السنة الأولى . ١450‏ , الخال , ابراهيم : « الغزالي » . 

مجلة البلاغ (الكاظمية ‏ بغداد) : 
- جه ء السنة الأولى» 1937» د. أحمد ناجي القيسي «بحث في 


منطق الطير) . 
محلة دعوة الح ( المغرب ) 
- ج .٠١‏ السنة الثانية . ه19 . الصحراوى » عبد القادر : « جوانب من 
شد شخصية ابن تاشفين ) . 


مجلة رسالة الاسلام ( كلية أصول الدين - بغداد) : 
5 جو 3 السنة الأو لى 55وا ٠‏ الأعسم » عبد الأمير : 0 خطوط الفلسفة 
الاسلامية قبل الغزالي » . 


- ج4 ٠‏ السنة الأولى . 1455., الأعسم : « سيرة الغزالي » . 
- ج *. السنة الأولى . 1955 ., الفياض . د . عبد الله : « العقل عند 
الغزالي » . 


مجلة الفكر ( تونس ) : 
- ج48 . السنة الرابعة . ١969‏ . مزالي . محمد : « علي البهلران المفكر ؛ . 
مجلة الفكر الحديد ( قسم الفلسفة بكلية الآداب ‏ جامعة بغداد ) : 
- العدد الأول . ١955‏ . الآلوسي . د . حسام : « دليل المشاهدة » . 
محلة كلية الآداب ( جامعة الاسكندرية ): 
- العدد 1958-1458/15. الشيبي . د . كامل مصطفى : « التقية أصلها 
راونا 
يجلة كلية الآداب ( جامعة بغداد ): 
- العدد 1455/4 . الآلوسي . د . حسام : « مشكلة المعدوم وعلاقتها بمسألة 
الصفات » . 
- العدد 1951/4. أمين . د . حسين : ١‏ الغزالى مدرس المدرسة النظامية 
ببغداد » . ْ 
- العدد ه/1958. الشيبي . د . كامل : « رأي في اشتقاق كلمة صوفى » ا 
- العدد .1937١/1‏ الآلوسي. د. حسام: «الغزالى مشكلة وحل". 
مجلة المعرفة ( وزارة التربية » بغداد ): 
- ج 64/ السنة الثانية . جواد . د . مصطفى : « عصر الامام أبي حامد 
مجلة المعلم ( نقابة المعلمين ‏ البصرة) : 
- ج25 السنة الأولى . 1459 . الأعسم : « من ملامح الفلسفة اليونانية 
المؤثرة فى مباحث الاسلاميين » . 
بجلة المعلم الحديد ( وزارة التربية ‏ بغداد ): 
- ج 5 . المجلد /١6‏ السنة ه98١‏ . أمين . د . حسين : « التعليم في المدرسة 
النظامية » . 
- ح ؟م؟. المجلد /١١‏ السنة1457 الشيبي عد . كامل : ١‏ الاإطار السياسي 
والاجتاعي للتصوف الاسلامي » . 
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مبجلة النشاط الثقافى ( النجف ): 
- عدد ١و5‏ و9 و 4/ السنة الأولى ٠‏ 196084-67 . العزيزى . روكس بن 
زائد : « حجة الاسلام 10 . 
(ب) الكتب . 
الآلوسى 5 حسام : 
حوار بين الفلاسفة والمتكلمين . بغداد 1950/١١40‏ . 
بو بكرء علي : 


- الغزالى المجدد. (ضمن كتاب مهرجان الغزالى : أبي حامد الغزالي في 
الذكرى المكوية التاسعة لميلاده» القاهرة. .١957377/1١807‏ 


إقبال » محمد : 
- تجديد الفكر الديني في الاسلام . ترحمة عباس محمود . القاهرة 
06 . 

أمير علي سيك : 


- مختصر تاريخ العرب . ترجمة عفيف بعلبكى . بيروت 145١‏ . 


أمين . أحمد 
- ضحى الاسلام . ط؟ . القأهرة .1994/١89‏ 
- فجر الاسلام . طه . القاهرة .1١954‏ 
- المهدى والمهدوية . القاهرة .1١48١‏ 

أمين » حسين : 


- الغزالي . بغداد «5و١.‏ 
الاهواني ) د . أحمد فؤاد : 
- التعليم فى رأى القابسي . القاهرة .١948/١١54‏ 
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- تاريخ الفكر الأندلسي . ترحجمة حسين مؤنس . القاهرة مه4١.‏ 
بدوى . د . عبد الر حمن : 

5 الغزالى ومصادره اليونانية ( ضمن كتاب مهرجان الغزالي ) بحث رقم 

. )4( 

85 شخصيات قلقة في الاسلام (ترجمة وتعليق). القاهرة ١954‏ . 

- مؤلفات الغرّالى . القاهرة 145١‏ . 

0 من تاريخ الاالحاد فى الاسلام 3 القاهرة 060 . 


بر وكلان و قاو ك:” 
- تاريخ الشعوب الاسلامية . ترحمة د . نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي . 


بيروت 1955-195١‏ , 
البقرى . د . عبد الدائم أبو العطاء : 

- اعترافات الغزالى . القاهرة 1447 . 
بهنسي د . حافظ : 


- سقراط.ء القاهرة ١949‏ . 
اليبهى د. محمد : 

- الجانب الالمي من التفكير الاسلامي . ط؟ . القاهرة ( بلا تاريخ ) . 
التفتازانى . د . أبو الوفا : 

- دراسات ف الفلسفة الاسلامية . القاهرة /اه9١‏ . 
حار الله 34 حسيلن : 
- المعتزلة . القاهرة ١940/1١55‏ . 
جلارزا 3 الكونت دى : 
- علم الأخلاق ( كانت ) . القاهرة 145١‏ . 
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-الفلسفة العامة وتاريخها ( باسكال ومالبرانش ) » القاهرة ١95١‏ . 
- الفلسفة العربية ( ابن سينا ) . القاهرة ١949١‏ . 
جمعة .2 محمد لطفي : 
- تاريخ فلاسفة الاسلام ء القاهرة 14717/1540 . 
حتي . د . فليب : 
- تاريخ العرب ( مطول ) . بيروت 195١‏ . 
حسن » سعد محمد. 
- المهدية في الاسلامء القاهرة .١965*‏ 


الحسني ٠»‏ هاشم معروف : 
٠‏ - الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة . بيروت 1454 . 
- المبادىء العامة للفقه الجعفرى . بيروت ( بلا تاريخ ) . 
الخوئي . أبو القاسم : 
- البيان فى تفسير القرآن ( المدخل ) . النجف ١401/1809‏ . 
دفلد . فان : 
- الزواج المثالى » ترجمة د . محمد فتحي . القاهرة 1955١‏ . 
دنا 6 سلهان : 
- الحقيقة فى نظر الغزالى . القاهرة 1947 . 
دى بور: 
- تاريخ الفلسفة فى الاسلام . ترحمة محمد عبد اهادي أبو ريدة . القاهرة ط 
ةل وطغعهةل وطلاه9١.‏ 
ديورانت » ول : 
قصة الحضارة . الطبعة الأولى » القاهرة ١46٠‏ ومابعدها مج١‏ ج”. ترجمة 
د . زكي نجيب محمود مج 4 ج١7‏ -؟ ترجمة محمد بدران.مج #"س ١‏ ترجمة محمد 


بدراكن 8 
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مباهج الفلسفة . ترجمة د . أحمد فؤاد الاهواني . القاهرة 1405 . 
الرفاعي . أحمد فريد : 
-الغزالي » القاهرة 1975 . 
الزركلي . خير الدين : 
الاعلام . القاهرة ١6655‏ . 
سرور. طه عبد الباقي : 
0 الخلاج » القاهرة 185١‏ . 
- الغرّالي » القاهرة ١940‏ . 
سي يع ال 
- تاريخ العرب العام . ترجمة عادل زعيتر . القاهرة 1448/١517‏ . 
الشرباصي » أحمد: 
- الغزاللي والتصوف الاسلامي ٠‏ القاهرة (؟). 
الشيبي » د . كامل مصطفى : 
الشبلي : ( مقدمة الديوان ) بغداد ١95‏ . 
الصلة بين التصوف والتشيع بغداد 1954-1959 . 
5 الفكر الشيعي والنزعات الصوفية» بغداد 1955/1785 . 
شرح ديوان الخلاج » بيروت 19174 . 
شيخ الأرض تيسير : 


_ الغزالى » بيروت 195١‏ . 


طوطح ا #خايل : 


التر بية عند العرب . القدس ( بلا تاريخ ) . 
الطويل . د . توفيق : 


أسسش :]له لفلسفة . القاهرة 5+4 , 
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الطيباوى » د . عبد اللطيف : 
محاضرات في تاريخ العرب والاسلام » بيرووت 1959 . 
عبد الباقي . محمد فؤاد : 
المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم , القاهرة 19408/10748 . 
تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية . القاهرة ١969‏ . 
دمع الغزالى فى منقذه. القاهرة (؟) . 
العنان ؛ “ميل الكريم : 
الدراسات النفسية عند المسلمين والغزالى بوجه خاص .ء القاهرة 
لمت ةل ' 
سيرة الغزالى وأقوال المتقدمين فيه . طأولى ؛ دمشى 0 .185١‏ 
عزقول . كريم : 
العقل ف الاسلام » ببرولت 545 . 
عفيفي 3< م أبو العلا 1 
الملامتية والصوفية وأهل الفتوة . القاهرة ١940‏ . 
-مؤلفات ابن الحوزى . بغداد . 1950/1748 . 
الفاخورى ( حنا ) والحر ( خليل ) : 
تاريخ اله لشلسمة العر بية ؛ ببروت 198688 . 
فسروخح 3< م غعمر : 
- رجوع الغزالي إلى اليقين . ( ضمن كتاب مهرجان الغزالي ) . بحث رقم 
(؟١1)‏ 
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قمير . يوحنا: 
-أصول الفلسفة العربية » بيروت ١448‏ . 
- الغزالي . بيروت (؟) 
كارادى فو . البارون : 
العزالل » ترجمة عادل زعيتر . القاهرة 1484 . 
الكتاني . محمد المنتصر : 
- الغزالي والمغرب . ( ضمن كتاب مهرجان الغزالي : بحث رقم ( 6" ) . 
كراوس . بول : 
ابن الراوندى . ( ضمن كتاب من تاريخ الاالحاد في الاسلام ) القاهرة 
6 , 
كوربان . هلري : 
- السهر وردي ( ضمن كتاب شيخصيات قلقة في الاسلام ) القاهرة 1954 . 
تاريخ الفلسفة الاسلامية . ترجمة نصصير مروة وحسن قبيسي . بيروت 
05 . 
كولد تسيهر . أجناس : 
العقيدة والشريعة في الاسلام . ترجمة د . محمد يوسه مرمي وجماعته . ط 
" . القاهرة ( بلا تاريخ ) . 
ماريتان . جاك : 
-جدوى الفلسقة . ترجمة رياض الريس . بيروت 1457 . 
ماسينيون . لوى : 
- خطط الكوفة . ترجمة تقي بن محمد المصعبي . صيدا 1989 . 
-المنحنى الشخصي للحلاج . ( ضمن شخصيات قلقة في الاسلام ) القاهرة 
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لكا 


مبارك . د . زكي : 
الأخلاق عند الغزالي » القاهرة 1990 (؟) . 
محفوظ . الشيخ علي : 
الابداع في مضار الابتداع » ط4 ء القاهرة ( بلا تاريخ ) . 
محمود )ا د. زكي نجيب : 
القصيدة التائية للإمام الغزالي . ( ضمن كتاب مهرجان الغرّالى ) ببحث 
رقم ١٠١١‏ ). 
نحمود . د. عبد الحليم : 
التفكير الفلسفي في الاسلام . القاهرة ١960‏ . 
محمود . د . فوقية حسين : 
الجويني إمام الحرمين . القاهرة 1658 . 
محبي الدين , د . عبد الرزاق : 
- أدب المرتضى . بغداد اه4؛ . 
مدكور .» د. ابرأهيم بيومي : 
فى الفلسفة الاسلامية . القاهرة 1840 . 
المودودى ٠»‏ أبو الأعلى : 
-موجز تاريخ تجديد الدين واحيائه . ترجمة محمد كاظم سباق . دمشق 
1954/1 . 
ميتزء آدم : 
- الحضارة الاسلامية في القرن الرابغ الهجري . ترجمة محمد عبد اهادي أبو 
ريدق القاهرة9ه؟940/17590-1١1941-1.‏ 
الندوى ٠‏ أبو الحسن : 
رجال الفكر والدعوة في الاسلام .ط ؟ عدمشق 1956 . 


"1 


النشار »د . على سامي : 

- مناهج البحث عند مفكرى الاسلام . القاهرة 1941 . 
نويلاني » هيام : 

-الغزالى . دمشق 1468/1508 . 
يكلسون وان د 

-الصوفية فى الاسلام . ترحمة نور الدين شربية . القاهرة 190١‏ . 

- في التصوف الاسلامي . ترحمة د . أبو العلا عفيفي . القاهرة 1940 . 
الماشم .» جوزيف : 

الفارابي ٠»‏ بيروت .1١95١‏ 
وجدى . محمد فريد : 

-دائرة معارف القرن العشرين ( > القرن الرابع عشر الهجري ) . ط» , 


. ١974 /١؟4“‎ . القاهرة‎ 


(ثالثاً): المراجع الأوروبية 


)ع( 

لأوكم ,.ل»© .]15 :لق !ذا أن 013لعدمماء لإعوط 

31-21 .321 نق الاتتقاعظ وتلعومهاء زعوط 

65 ب.عاأء 1900 .لع زوعاطاط لقة منماعذاء1 0ه والعذمماء لزعلورط 

5 :20ةا؟] أ0 5ألعدمماء لإعوط عع تماد 

011) 

40 ,ع أزوعه]: اط «عل جسبدوءاجعل: 7[ ماع53 لهم تأممه 1 6-/4 :.ذ .81 ,1100 طم 
.1952 

5ط ,المانمما ' نأا -أه أنه قله" مان 10س رم بر6/ , . لذ . ذل , رودم 'ذ-ام 
1975-7 5اضروظ - الاراع 8 ,0161031 

. 1968 20ل طضق8 ج1014 1 11تنا؟ 1011 اتمقلمء”ن) إن تج ءأدان درا 116 . .11.14 , أدوناماه-ام 

,.5. ار نظا زوع نالآ أألاد علرق50 مه 810165 :11.5 ,2هلعمم 

.1957 0110011[ ,اتتها؟ [ 11 1665011 1710 1(م1أن |20 ,. [. ذل , اماعط كر 

تقلط .]ا .لء ,اأممم-ام'ل دمتسلدهه دعل عنمو|0::0 دلا م0 تفووط , .81 ,وععلااه8 
.9 طأنانالاع8 

1890 هصق لآ بمامرء 1ط[ «ماعكتطمت عل منرلء عدم 2) :.0) , الللمقرراععاع0ر8] 
1937 معلاعآط ,علطام مءامزم»؟ :1943 ررعلاعآ 

ولط .ععمطم .واعظ نما رناممه ط0-اه إه «اطا-أه س«ةانا' 'عجا! 116 ..شلطا روليج] 
.9 ,81 ,لإأء1ع50 

خلأ تعاطع3 لرتنطاو8 016 مومع (أمعمط) عل الاداعمام "1ك ,.1] ,رع طاعلامط6 
1916 وعلنه! ,3511 5نا14 -!' لاطدا ك1 

.18598 لتاععظ8 ,عأ !!!1 مضب برعلام.] «واأمجعن ةن ««عطنا ,عطعوه) 

701.1١ 4‏ ,0100آ1ل/آ نضا تأممه !© عل مديص اه عننططن«عماظ8 ورا ,."1] برعوطول 

.1958 طأانا0الاع8 ,الأمممط ععاءع ملتصللة ها عل «دمقنه لى .ا بععطول 

.1925 عأهن لا بجع ]ا[ ربعأزمدماااط زه جوقمط أءعسم 1 :.1آ اأسنا0ن) ,متا سبزع ع[ 

الامطهآ ,ن«تم|؟! 01:0 معوعتع د 2 م5 122:16 رآ 714 أ4ام كك ,00 2) ولالضقلا .34 ,للمقطعز 
1947 

.1964 01ل تلا ,عتنتان عاط عننتمأ ا إه جوم امطاجف ,.كع02: 0[ ,عاععء 2 انآ 

.701 ,2101100 :كا بمدة3 طلا عمل منموام روط من .5 تعناحلضهآ 

1599 02 .201 ,05ل نمداعا... اأمممم اه إماع/ل/ :71 ..8 .دآ .لاممملعهكة 

109 مهمع لطن) روم|؟! د علا ةلال 10ته علاطا خنامنوةاء 2 م11 , للحضملء 513 

1922 كامو ,أمأأه ناه متمكتجمكآ :67 اتجوجن [لأه ل 1(م1ادكمار 6ل , .لآ املع 813551 
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- ألا كلة:17 705110116 12 06 22000 646 لهل 071271165 25| لات 255017 ,813551811011 
1954 كلو ,72116 

هل[ 167 اتزدعه لط[-اه *0 ضع ج510 ها ه إتاهاء< 17160715 دماء«ا 01/2176) ,81355182011 
4 انو رزماأه لاه جلاهد 

كاه 77 01/6 7أكا7: هأ عل 21510176[ '| 01222770001 1160115 ك5عاعاعا 06 |21/ 2/66 ,8132551811011 
1929 515و ,تن !ا؟ [ :0 

عل .5010 كهل صا .كتأكماط .اطتظ) ,عتزممدماتطط #عوتؤو4 :ع0 .8.1 ,ععكممعء84 
.1948 متاععظ ,(.ملالططم 

95[ انهه 867 رمأنسما سالا 5ع 116و1[ 8/1/1050 776ءاكنزد عط ,. لا.ث ,جع0دل< 

30 عق 77اطلصهن) ,تطعبق عا زه 7ماكة1ط نه ]1.1 4 ر.ث .ا ,دهكاعطء الح 

13 05001آ ,#تكت/5 11١‏ روأ1أه مدعو إه مم10 17:6 , 2همكامطء الح 

-1962) 117-[ كلدعءازهد :1958 ععلقطصةن) ,كن 1جبم|؟! »1:06 :.1.10 ,لمدوروعط 
, .1977 

-16/ا ,اأسعم طن كلكالاطءزط3 دوتع ةاء7 مصلا عتأكتنأضوده]:( 26 ,. ل ,لمقصععط0) 
.1 113 

155 كأكة ,116ل 1ات36 كملاع جه| 5ع ع77عاكزد آء عأه«متمع اماك ةلط ر.ظ رمقدعك] 

1964 0007مآ نومآ 470612 إه أتدعتزماءنء2 116 :كةامطعال! ,تعطعوع] 

6 6[هة7اع20آ ء7أماء لط '0 «مسزوء 7ق :أ زذملامآا د5ع1 أء اعجدواذ :.(آ ,مقدراعد 
.1935-6 ,مول تجمرزه ]7 تك مقس جةااة .]ا 

ممتاكسطلا نضا ,600 و معسععمعط عا زه معقاعه: عا ١ه‏ اهعم 4-6 .]ةا بطاتممد 
.3 ,23 ,1/010ا 

.1944 50011مآ ئناعجواة عا تأععم 41-0 , لاتدد 

7 10001 ,زع176010 «7تأك الا ,.ذ. كذ ,121100 

6 ما معدع تع ع1 أعاعءم 3 :زا ةلالآ عنتمط ]0 «707اطع072ن) ك*7أهته:/2)-/4 :. 11/1 , مقلل نحتقدم نآ 
تتكلهن) ,اأمععم[-ام زه عطموظ [2 7/4071 16 هآ 000 /ه عامط 

1 2710 7/1271 زه عتنتله!! 16[ ع207267711:1) أنأج 11011 5 ' ههه 4-2 ,.خآ. ن) ,ععممنا 
2 ,42 ,0210لا تمتأك نطلا :مآ ,000 اناس 

2 22115 ,أأهمته21 ,ع0 23:2) ,الاء 17 

6 ,كش ك1[ نطا رعاتهم ا اط عا [ه تمل نااك أمء اوس .117.81 ,1121 

3 2005م[ ,اأمتمةر)-له إه عء اعمط 0ننه زائه 1 7116 ,151لا 

192 لع تناط لالظ ,جومامعء 1 هه ج[ؤمدها1[ط عتاجمأك! ,أغوما 

1963 لاقتنا 13ل8 ,تأسعم[ما-اه زه ج4ناك ك لمناءء|اء 1[ :7ةأولتالا ,11211 

.1932 عع17108طصهن) ,0ء276) 77أعشلة ,. لذ ,عاءدضاكمع/18 

.40 كتهو ,تأسعهط! عل عقكدءم مط ركاء ماكدع8آ 

0 عأته لا ببعع اا ,600 عازه «م1مع5 :77أعن 7 4 ,. 5 , أعرء براه 

7 ,17/705107 جلااأكنالا بااسعمة-اه زه *هجط[ ع[ 1 261 7ن كناد ع ل , أعتاع باه 


حل 


الفهارس العامة 


« نحتوي هذه الفهارس على فهرس للأعلام ؛ وقد أشير إلى الذين وردت أسماؤ هم 
بحروف أوروبية مع الأإشارات العربية ؛ وفهرس اخر للمحتويات . وكلاهما من عمل ابني 
مهند ؛ فشكراله » . 


5١ 


0( 
آدم : 135. 
آدم متز : أنظر ( متز ) . 
اربيرى '729ء:4 .[.4: /ا؟ . 
آغا يزرك : هلا لالا . 
آل كاشف الغطاء : هلا . 
ابن أبي الحديد : لالا . 
ابن الأثير : 47 2 44 » لالاء .١54703١4٠‏ 
ابن تاشفين » يوسف : 27 , 48 0 59 ء. 9٠١‏ 84لا١‏ . 
ابن تيمية : 8" )» كا 980. 
ابن جامع : ١514‏ . 
ابن جبير : 57 . ١48‏ . 
ابن الجوزي ». أبو الفرج : 218 5١1ء‏ الال 2# 4" 45641١6‏ 1# 4151/2ء 
5ع لاع عمرك هلان كلل /الاء "ام قل كال ا خ"“تل 2 5كة 6 ١1”22031١١‏ 
ابن حزم : 4١‏ . 
ابن خلكان : هك لاك ىا ١ف‏ اخ خلال لال "ان لا"اء ع5 
٠2 55 2 5#‏ 45 الا5)؟عذم )اق يق ١180315١5‏ . 
ابن رجب : 88 . 
ابن رشد : ؟!" . 
ابن الريوندي : 1١4 . ١‏ » 4ل0 62 .1١8١‏ 
ابن سريج : 14 ١8521١8١1١4865١‏ ' 
ابن السمعانى : /ا4 . 
ابن سينا : "اها 4ه 50 مك كفك .1١4#‏ 
ابن الصلاح : 58 . 


فى 


ابن طاووس » رفضى الدين : "الا . 

لبن العربي : 1١1841١4541١50 1"4 25826 5#" 2١5‏ :9ل .١9١١‏ 
ابن عساكر , الحافظ : كل هعلط علمعلا كمعمل دبكلل لكل2 كوكلا لاأكلاء 
مكل شكال عمالسن الال الال خلال لاا هلال كلال /الال . هما 
كل لاحل مكف كذل  ١‏ 98ل. 

ابن الععاد : 53 » 5# ء لال . 

أبو عمرو( الحافظ) : ما . 

ابن قاضي شهبة : ١١‏ : 

ابن كثير الدمشقى : 87١01١5‏ . 

ابن ماجة : 36 : 

ابن المقفع : 148 . 

ابن الملقن : 2015 8هل2 آلا( ء لالا١ا.‏ 

. ١566 ١784 : ابن النديم‎ 

أبو بكر عبد الرزاق : 7 . 

أبو بكر علي : 44 . 

: ١44 : أبوثور‎ 

أبو الجدعاء : 9٠١١‏ . 

أبو حنيفة : 1844 . 

أبو الخيرء المولى : 5ل . 

أبو داوود : هلا١‏ . 

أبو ريدة » محمد عبد الحادي : 82015819" . 
أبو سعيد الخدرى : ١٠١١‏ . 

أبو سهل الحفصي : ١1/8‏ . 

أبو طالب المكي : د15 ١55 015 ٠١‏ . 

أبو العباس المريسي : ١"9‏ . 

أبو عبد الله بن خفيف الصوفى : ١45‏ . 

أبو الفتح الحاكمي : ١1/9‏ . 

أبو الفتح العزي : 185 . 

أبو الفداء : 47 . 44 . 

أبو القاسم الجنيد : ٠١4‏ . 

أبو القاسم الخوئي : ٠١١‏ . 

أبو القاسم العارف : ٠٠١‏ . 

أبو المعالى عبد الملك : أنظر ( الجويني ) . 

أبر نعيم الأصفهاني : 148 ١40 ١‏ . 

أبو هريرة : ٠١١‏ : 
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أبو يزيد البسطامي : أنظر ( البسطامي ) . 

ابير : #عممنا : ١٠١7"‏ . 

تمان ممفصععءط0.[ : “ك5 . 

أحد أمحين : “١‏ مك 5لا 40.1١4‏ (لءل#8١ا.‏ 
أحمد بن بشر بن حامد : /الا . 

أحمد بن حنبل : ٠١5‏ : 

أحمد بن خضروية : ١49‏ . 

أحمد بن عامر بن بشر : لالا . 

أحد الراذكانى : “2# ##" . /151 .15821 ءلالا١.‏ 
أحمد عاصي : ٠١‏ . 

.ا١ال56‎ ١م‎ 231١4 . 45 "١ : أحجد الغزالي‎ 

إخران الصفا : مك “الا 1١45#‏ . 

أرسطو : هم . ."58.5٠6‏ 

أسعد المهيني : #” . 

الأسفرايينى . أبو حامد : 4” ء لالا . 

إسماعيل البغدادى : 88 . 

الاسماعيل » أبو النصر : «###«, ## ى 11/9 . 
الاسماعيلي » الشيخ : #" . 185 . 

الاسماعيلٍ . الشيخ اسماعيل بن سعدة : ا . 
الأشعرى ء أبو الحسن : 4لا ٠١خ‏ 2# 4" ل هخ" 5" ل مره ١5521١506954‏ 
الأعسم . عبد الأمير «دد'ه له : ٠١‏ "ل, 6188 153. 
الأعمش : ١5٠١٠‏ . 

أفلاطون : ه27 58 . 

الأفندى . مرزا عبد الله : هلا لال . 

الب أرسلان : 5” . 

البرت يوسف كنعان : لالا . 

أميدروز 2معلعصة .11.5.: ١15‏ . 

أمير على : بان لا“0 م" ؤ”#. 

أنس بن مالك : ٠١١‏ . 

الأنصارى الهروى : /إ4 » ١5‏ . 

الأهواني . أحد فؤاد : ". 8ه 5ه , لاه 5٠0‏ . 


الأيابادى » أبو بكر : ١95‏ . 
إيفانوف 12220806 .1:10 7ل . 


5" 


رب 


. 7/٠ 2. 7394 : الباقلانى‎ 

بالنثيا دكمعاد5 .4.6: ١و‏ . 

البخاري : ه6١‏ هلال ةلا ١‏ . 

بدوي . عبد الرحمن : 18 1١5‏ 5018لا 982 45 ا لاكا كت الاء 4ل 
كلل كلل كص لامئف خف قل أق 2 "لق :+١ل.‏ ه١5ع8كالء ١4‏ 
”ا ١1:1‏ أهاس كهلس لاها0 ارهاس ٠كلي‏ كوس لاكطا ا ١ما‏ 
امك "اما "مطل كتغل هاخاط0 كلم( .١95١ ١‏ 

بديعة عبد الرحمن : ١68‏ . 

برايس ع2516 .5.117: 9/4 , 

بروكلمان مممصاعءه:8 .0: 9ل حقه قوط !095149 .١١5‏ 

البزاز : لالا . 

البسطامي , أبو يزيد : حفن ١ل‏ 1 ١(ل.‏ 6016 0140 14# ١471١468‏ 
.١15 2١4‏ 

بطرس الناسك : 18 . 

البقري . عبد الدائم أبو العطا : 35١ 0 7٠١‏ 2 "1 . 

البهي . محمد : 0158 "٠‏ 0لا, .١٠‏ 

. ١17١4 : بوذا‎ 

بولس . القديس : ١74‏ . 

بويج . الأب وعع 500 .31: ل . أل كه١‏ . 

البيدبادى , أقا محمد : ٠١8‏ :. 

بيرسون 86252608 1.[: 8ت . 


١ت‏ 
تريتون 17100 .كلش : لاك . 
تقى بن محمد المصعبي :رق . 
تقي الدين عبد الرحمن : ١٠‏ . 
التوحيدي : ١‏ , 
0 


جابر ( الصحابي ) : ٠١١‏ . 
جار الله » زهدي : 58 . 


الف 


الجامي ١‏ نور الدين : ١١5‏ ء» 1١51١‏ ١6ىىة١.‏ 

الحر. خليل : 517 2 8١‏ . 

جعفر الصادق : أنظر ( الصادق ) . 

جمعة » محمد لطفي : م . 

جميل صليبا : "١‏ ه48 ٠.‏ ١اه.؟ه.‏ 

.ا١58١"8‎ 6٠0 ١٠١٠١ : الحنيد البغدادى‎ 

الجنيد الشيرازى : .00٠‏ 

الجويني , أمام الحرمين :لا #ى 6" ولا ا علا 244 5ل لالا1. 


(0 


حاجي خليفة : 4؟ .2 01٠‏ 8م20 99. 

حامد ( ابن الغزالى ) : لالا ٠‏ 58 . 

حتي . فليب ناناة 80 وهل علا هلاء كما نفل لقا كفا لاق ادل 
دل خلأ كل ب" . 

حسام الألوني : 5# لا" 45 .4ف قم 5ه مرف 5ه عت قلاء 
8م 0 ©46. 

الحسن البصري : 75 . 

حسن » سعد محمد : ١437‏ . 

حسين أمين : ها كل لاط أكس *ا ل" )يأك هلما ملف قم همك 
٠9‏ . 

حسين بن عبد الصمد العامل : هلا . 

الحسين بن علي : 0.8257 

حسين عل محفوظ : ٠١9‏ . 

حسين مؤنس : .9١‏ 

الحسيني . هاشم معروف : 94" "٠.‏ 586" . 

الجلاج : 94 ؟١١1 ١١١١1١١4.‏ لطن ا حت لضا 7 تين 7 سك 
العلا 1 هل 7ض ١1:1‏ . 


حواء : ("٠‏ , 
4 
الخال , إبراهيم : 58 0١.‏ 18. 
الخزار : ١44‏ . 
الخضر : /ا4١‏ 482١ا.‏ 


يغض 


الخوارزمي , أبو عبد الله :ةلازا 8١‏ ا . 
الخوارزمي » عبد الخبار : 04 . 
الخوارزمي . عبد الحميد :ةل١(‏ . 
الخوانساري , محمد باقر : لالاء 48 . 


4 


الدميري : 87 . 

دنيا سلمان : 15١‏ ١ه‏ 4ه دك الت "205 514. 

دى بور «ع10ع12: 14ا ا"ا. مه ّرم لمك كلاكلف أل . 

ريشق المردل 1 ”/ 

ديورانت اموعناط .للآ: اك الا ملا كلل ا أل 5ل تل ال مول 
ضحد * 


(١ 
. ذنجوية : 8ل‎ 
ءلال6١اله9‎ 2 84298456هلا0‎ 2١158. الذهبي . شمس الدين :15 لا‎ 
. ككل كلا١ )قلا(‎ 


ذوالنون المصري : ١47‏ . 


زر( 


رابوبرت )تاممص82: "١‏ . 

الرازي » فخر الدين : "اه .» 1١98‏ . 

الرسول © 4 : أنظر محمد «ة 4 

الرفاعى . أحد فريد : 3٠١‏ 2 ل" ال ”ا تخت .١"8: 1١#‏ 
روث طهه مأمدكة: ولا , 

الروحي » جلال الدين : ١49‏ . 

ريتر 11067 .[: 19" . 

ريشر معطووع8 ودام 1ل : 18 . 


© 


الزبيدى . المرتضى : لاأء « "ان 4"ال "ل الى ادقع لتلا هم" لا كل 
4 . 
الزركلى .» خير الدين : 88م 2 1١4“. 3١417‏ 56هلء860١ا.‏ 


لم 


(س) 
سالتر «ع)[ة110:5: 4لا . 


سبطابن الجوزي : ١١‏ . 


السبكي » تاج الدين : 18 165ل لا1 21582 5ك ”2 "39252 2 1”ء 
د بام 1 مم أاع ”457 خ"#“: 4546505520 5:7 5:8 ٠255‏ 
طاو لال عق علس "مطل ك"#١ا‏ بيعل أذمقل تكل1ط أكلء 


ككل لاكله كلال /الاك. 4لا ١‏ . 
السراج : "الاء .1١58 2611١9‏ 
سرور ء طه عبد الباقى : ١582١‏ . 
سعيد زايد : ١89‏ 0 
سقراط : 1١١9‏ . 
سلمان صحصاء2.5 : 18 . 
سمث طالترة5 .14 : ١٠١7‏ . 
السهروردي : 5ل 1"4 2 ١57021١54 1١ 44١5"‏ . 
سهل التستري : .1١48201١44 21١47‏ 
سيديو : "8 2 .١١ 7”) 1١١١‏ 
السيوطي : 1٠‏ . 

(وش) 

الشافعي 3 الأمام : 48 . 
شبر » عبد الله : ١١5‏ . 
الشبلي , أبو بكر : 21179 190 .١15 » ١107:1١58 1"4 21١"١.‏ 
الشرباصي . أحمد : "7 . 
الشريف الرضي : /الا . 
الشريف المرتضى : هلاء لالا . 
الشعراني . عبد الوهاب : 14 . ١58‏ . 
الشهرستاني : 8” . 
الشهروردي : .مأ . 
الشهرزوري ( القاضي ) : ١8٠‏ . 


الشيبي » كامل مصطفى : ٠ "82 "١‏ الم ل!الم 1448488 ١ 1١٠١939‏ ١١لء‏ 


ا ل ا ال ا ا ال 7 للد © لكي 5 ل © 
#ا"ال2 5ل هم" ال الالال "ل :كا 5”زل2 ه205 لرق ل 


. ١14 


احص 


شيخ الأرض : "١‏ . 
الشيرازى . صدر الدين : ١547‏ . 


(ص) 
الصادق ء الامام : أدكثك ع ٠١9‏ . 
صبيح . الناشر : 917089 99. 
الصحراوي . عبد القادر : 5ع . 
الصفدي : ١7‏ . 

ط١‎ 


طاشكبرئ زاده : /ا١‏ . 

الطبرى . أبو جعفر : لالا. 178 .١51١61١5٠‏ 
الطبرى . أبو الطيب : 1١19/5‏ . 

الطرازي ( مسعود ) : 95 . 

طغرل بك السليموقي : 5" . 

الطوسي . نصير الدين : 1 » ٠١9‏ . 

طوطح . خليل : لاه . 74 . 

الطويل : 8ه .2 517 .؟١١ ١١”)‏ . 

الطيباوي . عبد اللطيف : 07 . 
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عادل زعيتر : 37؟ .2 2١‏ ”"9#. 
عارف تامر : ١١١‏ . 

عامر بن عامر البصري : 00 
العام . زين الدين : ١ ٠١9‏ 

عبد الرزاق محي الدين : هلا . لال . 
عبد الغافر الفارسي : 1١56:1١89 31684“ )21١60 ١4 2 ١17‏ 5542ل ءلا؟١.‏ 
عبد القادر الجبيلٍ ( الكيلاني ) : ١5١‏ . 
عبد الكريم الحبيلي : /ا/ا . 

عبد الله الفياض : 8/ . 

عبد المغيث الحنبل » الشيخ : 87 . 


عبد ا هادي أبو ريدة : أنظر ( أبو ريدة ) . 


خرف 


. ١/ : العبشمى‎ 


العنهان . عبد الكريم : 721811760151814 لاك #120 كله 


الخال هم خا يك /ا2 4ف" 25١ ١ 1:٠‏ 55 عهغة 2 ”5 7/٠.‏ 
ااه "اه هه كه تكا لكف خكت الال الم خل ”1 
ل 4 ل 2 بير ا © ك١‏ © اشر ب تمض © اتاد © 06ل - لونلا 
4ل فدكاس كؤاس بلاإأكطلس تكلالن /الاط ملاط. فلا١‏ . ١م١‏ 
كلمل لاملا ع هملك 1848 ١9١‏ . 


. ١57 : العجلى‎ 

العراقي ٠‏ الشيخ عبد الرحيم : 47 . 
عرجون : 7١‏ . 

العرّاوي . حسين : ١68‏ . 

العزيزي . روكس بن زائد : 717 ماخ ١٠١:‏ . 
العطار . فريد الدين : .1١4" 61١41١618٠‏ 
عفيف البعلبكي : 75 . 

عفيفى . أبو العلا : ١9‏ . 

العلوجي . عبد الحميد : 7م ٠88 ٠‏ 84 . 
على بن أبي طالب : 1١١94٠1١9‏ . 

علي بهلوان : *3 . 

علي حافظ ببنسي : ١١9‏ . 

على حسن عبد القادر : لالا » اث الا 7 
علي الخاقاني : 9/5 . 

علي محفوظ . الشيخ : ١414‏ . 

عمر الدين هذللنمعمد .)3 : ١1‏ . 

عمر فروخ :41لا2 ٠8م‏ ”6 . 

عياض .» القاضي : 59 . 

: ١7 : العيدروسي‎ 

عيسى : أنظر ( المسيح ) . 

العيني : 425 . 


رف 
فاتن عبد الصاحب : ١608©‏ . 
الفاخوري . كمال : 57 .١49 24١6‏ 
الفارابي . أبو نصر: .1١١56 17٠654865٠9‏ 


فارس ٠‏ 131215 : أنظر ( نبيه أمين فارس ) : 


غرفي 


0 


3 


0 


الفارمدى . أبو على الفضل : 4" . 2٠١54 24 2 54١‏ هخ"1 2 5 8821لا ؤولالء 
ل 2.1501 

الفاروقي . فخر الدين : ١4٠‏ . 

فاطمة بنت محمد « صل الله عليها وسلم ) : ٠١٠١‏ . 

فان دفلد : ١":‏ . 

فخرالملك . الوزير : "5 »/!4 » الاكث. 8ل!ا١ا.‏ 

فريل جبر ع1طة[.1: 9" . #9" ى 5١ 6. 5١‏ ”5 .)55 ءع"”. 

فنستك علماقمع]]1 .[ذة: 84ه2 هه عهه. 

فوقية حسين محمود : 454 . 

الفيض الكاشاني : ام .* 


© 
القابسي : 07 . 
القارىء , الملا علي : ا # 
القاضي : 8/ . 
القشيرى : “ا/ا . لالاء دلأ غدل ى؟١ا ١1”, 355٠2 ١#")‏ 214 )ه#١»‏ 
/ا5١‏ . 


القمي . الشيخ عباس : 5لا » لإ » 88 . 
قيس . المجنون : .١"١ 01١159‏ 
القيبي , أحمد ناجي : ١47‏ . 


رك( 


كارادى فو ١212‏ 06 02112 : ؟لا ل اث ١”: 5١‏ . 


كاظم مظفر : /الا . 

كامل عياد : "١‏ , 48 6+١ه0٠؟ه.‏ 

.9١ 9٠ : الشيخ‎ ٠ الكتاني‎ 

.١6١١ ١١41". 31١"4 21# 23١ 4 كراوس . باول كنلدء؟! أنحد2:‎ 

الكردي : لاه 11١.‏ . 

الكركاني » أبو القاسم : ١9١‏ . 

الكعبي : 84 . 

الكندى : وه » ”7 . 

كوربان متطرمه.ك8: 4١ل‏ وسمطلى "014 144 .1١456‏ 

كولدتسيهر «عطهل001 .1: 218 “2 ك2 لاق 2 اه اهل ظاه2 لاك كأك2 


ضرض 


عق ٠ق‏ لاق "شق 5ق كق مرق ١٠ل‏ ادل 201١#‏ 
ااا ,2 لاط ”مك با" ١55”. ١517”‏ . 
كيررلنك . الكونت ممألءءرء؟!.11: ١٠‏ . 


(ل١‎ 


لاندوير «عنهلصهآ .5.8: "اه . 
لويس شيخو, الأب مطععط0..آ: /الا , ١47‏ . 
ليى العامرية : أخحدل © مضا 2 رض * 


(0 


ماريتان . جاك منفتئد31.[: ١"‏ . 

. ١75 : المازري‎ 

ماسنيون مممعادعة21 [آ: لق فق ١ل‏ لل أالأ كل لا لا خا 2 
ا“ ى .خا ١152ل‏ 15ل 01520155 .١15‏ 

ماكدونالد 210صملع3242: ١؟‏ . 

مالك بن أنس : ٠١١‏ . 

ماير كروس 712(65-0)05055 ./11: 7/4 . 

مبارك » زكي : .ا" هغة؛لاذخع“8ك4ع”5تق . 

مت ء ادم 4.8112: أق *#٠١٠ثك ٠‏ ك"ط1ط 4"“١85”221١ا.‏ 

. ١58 2. ١"8 : المحاسبى . الحارث‎ 

محمد زرسول الله) طلة > : ١ل‏ مل برلل زرلا فل د للء ؤوعلء 
ولاك فلالا خملا /امطاء لمالا هذل ”أل ١95‏ . 

محمد بن تومرت : ١091؟:91.‏ 

محمد بن شيب : 84 . 

محمد جابر » الشيخ : 0/5 . ٠١5.417‏ : 

محمد زاهد الكوثرى : 8” . 

محمد فتحي : 1١‏ . 

محمد كاظم سباق : 97 . 

محمد محبي الدين عبد الحميد : 4١‏ . 

مدكور . إبراهيم بيومي : "اه . 

المرورودني : /الا : 

المروروذي : 78 . 

المرو الروذي : 78 . 


مزالى » محمد : 4" 2 5٠١‏ . 

المستظهر بالله . الخليفة العباسي : 9" . 46 . 

المسعودي . أبو الحسن : .١١‏ 

مسكويه : “الا ١١8‏ . 

مسلم ء أبو الحسن : ١98٠.1١١‏ . 

المسيح ( عيسى السلام ) : الا هه +5”؟95 ١‏ . 

مصطفى جواد : 5" . خا ”.2 ؤ”. ١"‏ 1 

معروف الكرخى : ١78‏ . 

المغيرة بن سعيد البجلي : .١5‏ 

المفيد . الشيخ : لالا . 

المقتدر ( الخليقة العباسي ) : 58. 

المقتدي بأمر الله ( الخليفة العبابي ) : لا" , 4" . 80 . 

. ١61 : المقدسي‎ 

المقريء » أحمد بن محمد : "5 . 

. ١/ : المناوى‎ 

منصور فهمي : "3١٠‏ . 

المودودي ٠‏ أبو الأعل ال 5ت. 

موسى [( عليه السلام ) :55 .١‏ 

نادر . البير نصرى 4.31.213067: /1" . 

نبيه أمين فارس وة .حلط : حل3 . 

نجيب محول : 7١‏ . 

الندوى . أبو الحسن : 194 "١‏ .6"اى 5٠‏ 5520. 

النسائي , أبوعبد الله : 191 . 

النظام : 9ه 1 

نظام الملك : 6" . كلا لا . 8" ١58.‏ /الالك ثشلاك. ١5‏ . 

النعيمي . عبد القادر بن محمد : 86 . 

نور الدين شريبة : “الا . 

النووى . محيى الدين : ١٠١6‏ : 

نيرك ( - نيبرج ) عجعط برل 28.5: لاك , 

نيكلسون ممهكامطعال! .2.8: الال كمف عق 94 2117540١١‏ 5#ل ه5لء 
468 . 


ره 
المجويري » أبو الحسن : ١5١‏ .ع)7ا5١ا.‏ 


غرف 


الحمذاني . محمد بن عبد الملك : 78 . 205 5خ" .١١١ ١‏ 
هيام نويلاتي : "١‏ . 


رو( 


وات 18.31.1720 لال ل ما هاا ع "لا لال لخد ة" 15١ ١:٠‏ 51# #”د5ق»: 
5:5 "5ك الاق اه لاك62” ١‏ . 

الواسطي . محمد بن الحسن : ٠ل‏ كل "اهل 2 مهملا لاهلا مهلك ٠كل2‏ 
تكلس لاكل ‏ عدخلا 2 كمخلثفا تقل لتقل 155 . 

وجدى . محمد فريد : 594 2 ١لا‏ "ال ”#”ا2 4" ”2 لال كلاء .١1#‏ 


ري 
اليافعي : ١58 ١ ١١‏ . 
ياقوت الحموى : ه٠١‏ لاا 8لا وا 0# #1 21725 45# 215101520 
5 44. 
يزيد بن معاوية : 87 . 
يزيد الفقير: ١١١‏ . 
يوحنا قمير : «" . 


يوسف النساج . أبو بكر : 19172019١‏ . 


حاوف 


؟ - فهرس المحتويات 


الأهداء 
تصدير 


الفصل الأول : تمهيد عام إلى دراسة الغزالي 


21700 0 [ [1 توطئة‎ )١( 
الغزالي في المصادر القديمة ان ب‎ )7( 
ملاحظات ببليوغرافية فح حي ف ا ل ا ا‎ )9*( 
15170 الغزالى في الدراسات العر بية الحديثة‎ )5( 
استتخلااص عا مهوي ولوق تان وو ا لا با لوو ار‎ )6( 


الفصل الأول : سيرة الغرالي من الناحية التاريخية 


0000 الغزالي‎ )١( 
ولادته وأسرته ف الاك ابا أو ود ولق كط جا 1 بلاق ك4 كا حور الاك تازه‎ 3 
1 دراسة الغزالي ا ودس امهو ف د علطن قب لم ا ا‎ )( 
الغزاللي ونظام الملك 777 ش(”©‎ )4( 
10 الغزالي في بغداد‎ 2) 
رحلة الغزالي ف و با 1 ا ايها‎ )1( 
1 وفاة الغزالي ودف دوخ سوا ووه افد و‎ )7( 


الفصل الثالث : المناحي العامة لتفكير الغزالي 


)١١(‏ تمهيد لإا ا ا وا باط ارمق مو الدبو ار ا ل 
(؟) الغرّاللي وموقفه الجدلى من معاصريه و ا 
(") الغزالي وعلوم الفلاسفة ولو شا ا و 0 
(4) موسوعية الغزالي ا ا 0 51# 


الفصل الرابع : قلق الغزالي ومرضه وشكه 


)١(‏ تمهيد ا 
(7) مصادر القلى عن الغزالىي ........2..... 2 
(*) المرض والشك ارود قرو واج لوو ار ات نا اا ل ده 


الفصل الخامس : الغزالي في « الاحياء » ونقده للصوفية *م-ه١٠‏ 
)١١(‏ تمهيد اط م طبظ الما و ماب و لضي ادك ور بأقلم 
(؟) إحياء علوم الدين مح ع ان ماله فاح الف كل أو اواو لد ل 171 2 7/0117 
(*) نقد الغزالى للصوفية للد اووطو نج اوت و ا 3 
الفصل السادس : الإطار الداخلي لبناء الغزّالي الصوني /٠-4؟١‏ 
)١(‏ تمهيد و ممع موا لا ودف امسا وام لمرو العا الل ومو ا 134 
(9) المؤمن : تحديده » تطهير قلبه اا 
(") التجربة الصوفية ( < نظرية القرب إلى الله ف امطفو ةا لد ل 11 11 
الفصل السابع : تخطيط تفصيلي لجذور تصوف الغرّالي ١6١-17‏ 
)١(‏ تمهيد في الفرق بين الزهد والتصوف ا ال 
(7) الخطوط الأولى لتصوف الغزالى 1 
(*) أصول تصوف الغرّالي من الناحية التحليلية لا“ 
(4) مكانة الفارمدي في تصوف الغرّالي ا ل 
(ه) موقف الغزّالىي من الصلة بين الشريعة والتصوف 000 

(569) خامة از ا 
الملحق : ترحمة العزَالى فى «الطبقات العليّة» للواسطى ١144-6‏ 
دف ٠‏ لجن ا 1 ااه اوقو مو فم ا د :168 
(؟) صورة المخطوط لوحتي امقفة امناو ل كاك وااو اللاو 1100 

(9) النص اموا م لكر ندا رمف الل ام جنيو حاو وهس أ ذا 
جريدة المصادر والمراجع أ مق ال وا تاو وام تت وا ا 13 11 
(أولا ) المصادر القديمة : او أسوطة ف اد جنوي ا مع عو دا ا 
( ثانياً ) المراجع العر بية الحديثة : و و ال ا ا 
( ثالثا ) المراجع الأوروبية : عليه سحا في سوا لها قل حدها وفاط ف وبق ابر براك 
الفهارس العامة ا ا ا 
)١(‏ فهرس الأعلام ا 1 1 ا 

0 فهرس المحتويات ااا‎ )١( 


كرفي 


,لإطمهكهاتلطط ]0 امعصممدمء7آ ,/0ل454 'فعلق .4 .م (١‏ نلعنرعوع] عاطعا, اله * 
11840 ,لدلطعدظ8 غ0 زوع اونا 

1977 ,لعامممعظ 1974 خلمء8 ,تقلط ن0 كرمناتلكظ تممتاتلء أوسزظ + 

3 م8 .8.0 ركع زوأااطسظ 41055 (اللف- اك :1981 ,لماتلعء لعذالاع: ولط1 * 
.+ - التاءع8 


60822 - ام 
8م050 الام عنمر 


11 ]أعناع ناا أم5 ذ5لط أ0 علاالاء ع1 01 11007و نأجلاء - ع8 


لاط 
الأ5ق 'ق -_ اله 5 لاا - الا8م 
30 .مم 
.83030 أه براأورع/اأملا ,بزطامموه 2 0 رمووع1م,م 


(م160أألع معوزناعط) 


5 041055 2 1آ1ن4 


8111 01-11:884 011 


